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السلفيون «كفروه» وطالبوا بـ«استتابته» ودعوا الدولة للقيام بواجبها 
الصادق المهدي: المرأة غير مطالبة بالحجاب والصواب وقوفها محاذية للرجال بالصلاة 

لندن ـ «القدس العربي»:

أفتى زعيم حزب الأمة القومي، إمام طائفة الأنصار، الصادق 
المهدي، بجواز حضور النساء لمناسبات عقد الزواج شاهدات، 

وتشييع الموتى مشيعات ابتغاء للثواب.
واعتبر اصطفاف النســاء خلف الرجال فــي الصلاة مجرد 
عــادة، قائــلا إن الصواب أن يقفــن محاذيات للرجــال كما في 

الحرم المكي، نقلاً عن وسائل إعلام سودانية.
الجديــر بالذكر ان المذهــب العلوي ينفرد لوحــده  بجواز ان 

يؤدي الرجال والنساء الصلاة معا خلافا للسنة والشيعة.
ودرج المهــدي على إطلاق فتاوى دينية جديــدة أثارت نقمة 

السلفيين والجماعات الأصولية في السودان والمنطقة.
ودعــا المهدي فــي خطابه أمام ملتقى لشــباب حــزب الأمة 
الجمعــة الماضي، لإزالة كافة وجوه التمييز ضد المرأة. وأشــار 
إلى عادات فرضت عليها سلوكا جائرا، منها النقاب الذي يلغي 

شخصيتها، موضحا أن النقاب في المجتمعات الحضرية يوفر 
وسيلة لممارسة الإجرام، على حد تعبيره.

وتابــع أن المــرأة غير مطالبة «بما يســمى الحجاب» لأن هذه 
العبارة تشير للستار الذي يقوم بين المؤمنين وأمهات المؤمنين، 
وقال إن «المطلوب منها الزي المحتشــم على أن لا تغطي وجهها 
وكفيها بحسب حديث الرســول، صلى الله عليه وسلم». وزاد 

أن «الحشمة تكون للنساء والرجال». 
إلــى ذلك، أبــدى المهدي تعاطفا مــع أجيال الشــباب، قائلا 
إن هــذا الجيــل من الشــباب منكوب بغلاء المعيشــة وانتشــار 
المخدرات، والأمراض الجنســية، والعنف الــذي بلغ درجة غير 

معهودة.
مــن جانبهــا اصــدرت الرابطــة الشــرعية للعلمــاء والدعاة 
«ســلفية» بيانا قالت فيه ان اقوال المهــدي «أقوال كفرية ندعو 
لاســتتابة صاحبهــا الصادق المهــدي إما أن يرجــع ويتوب أو 

يقدم لمحاكمة شرعية ترده وتردع أمثاله».

ودعت الرابطة الحكومة الســودانية لـــ «القيام بواجبها في 
الدفاع عن ثوابت الدين ومنع هذه الأصوات التي تسوق نفسها 

لأعداء الله .»
وطالبت العلماء والدعــاة لأن «يفضحوا هذه الأقوال للناس 

بحكم الواجب الملقى على عاتقهم» حسب تعبير البيان.
وكان الدكتور أحمد الغامدي المديــر العام لفروع هيئة الأمر 
بالمعــروف والنهــي عن المنكــر بمكة المكرمــة بالمملكــة العربية 
السعودية قال في تصريحات ســابقة ان آيات الحجاب نزلت 
فــي أمهات المؤمنين ولا تخص نســاء المســلمين، وذلك بعد أن 

أدلى بتصريحات في وقت سابق أكد فيها جواز الاختلاط.
الجديــر بالذكــر ان رجل الاعمال المصري نجيب ســاويرس 
تعرض لحملة شرســة عقب نشر رسم كاريكاتيري لرجل ملتح 
وامرأة محجبة، اضافة الى تصريحاته بعدم فرضية الحجاب، 
حيــث قال ان الحجــاب عــادة اجتماعية جاءت الــى مصر من 

الخارج.

الولايات المتحدة وجهت رسالة الى طهران حول مضيق هرمز 
ايران تحذر دول الخليج من التعويض عن صادراتها النفطية 

شقيق الوليد بين طلال 
يهاجمه بسبب ظهور 

زوجته في الإعلام
هاجـم  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
الأمير السـعودي خالد بن طلال شـقيقه 
المليارديـر الأمير الوليد بن طلال بشـدة 
بسبب ظهور زوجته في وسائل الإعلام، 
وحـذّره مـن أن الرد «سـيكون قاسـياً»، 
مشـيراً الى أن «أعراضنـا ومحارمنا خط 

أحمر».
ونقل موقع «لجينيات» عن الأمير خالد 
السـعودي  للمليارديـر  الشـقيق الأكبـر 
الأمير الوليد بن طلال، قوله إن «ما يقوم 
بـه الوليـد (السـماح لزوجتـه بالظهور 
علـى وسـائل الإعـلام) إنما هو عـن عمد 
وإصـرار.. من دون مبـالاة بالأذى البليغ 
الذي يلحق بمشاعر أسـرته»، مضيفاً أن 

«عرض الإنسان غالٍ وعزيز».
مـن  «ألمـه  عـن  خالـد  الأميـر  وعبّـر 
لإظهـاره  (الوليـد)  شـقيقه  تصرفـات 
أميـرة  الأمــــيـر  (زوجتـه  لمحارمنـا 
الطويل) في وسـائل الإعـلام»، ووصف 
الأمـر بأنـه «اسـتعراض لا يُفهـم منه إلا 
اسـترخاص العـرض - باسـم التحـرر 
والتمـدن - وعدم وضع إعتبار لأسـرته 

ولديننا». 
وحـذّر الأميـر خالـد شـقيقه الوليـد 
قائـلاً إن «أعراضنا ومحارمنا خط أحمر، 
فـإن هـان عليـك فعلينا لـن يهـون، وإن 
اسـترخصته فهـو عندنـا أغلى مـن الدر 

المكنون». 

الجزائر: القانون الخاص 
بإنشاء قنوات خاصة 

سيرى النور قريبا
■ الجزائـر «القدس العربي» من كمال 
زايـت:  قـال ناصـر مهـل وزيـر الإعـلام 
الجزائـري ان القانـون الخاص بإنشـاء 
خاصـة  وإذاعيـة  تلفزيونيـة  محطـات 
يوجـد قيد التحضير، وأنه سـيرى النور 
قريبا، مشـيرا إلـى أن وزارته لم تتسـلم 
إلـى حد الآن، سـوى ملف واحد لإنشـاء 
قنـاة تلفزيونيـة خاصـة، وأن الملف غير 

مستوفي الشروط.
وأضاف مهـل في تصريحات صحافية 
أمـس الأحـد على هامـش إطـلاق محطة 
إذاعيـة حكوميـة جديـدة أطلـق عليهـا 
اسـم «جيل أف أم»، وهـي محطة موجهة 
للشـباب، أن القانون الجديد الذي يوجد 
قيـد التحضيـر يأتـي فـي أعقـاب صدور 
قانـون الإعـلام الجديـد، الـذي تضمـن 
لأول مـرة مـادة تسـمح للقطـاع الخاص 
بإنشـاء محطـات تلفزيونيـة وخاصـة، 
مشـيرا إلى أن صـدور القانـون الخاص 
بإنشـاء محطات خاصة سيوفر الأرضية 

القانونية لتجسيد هذا الانفتاح.
واعتبر أنه رغم الحماس الذي صاحب 
الإعلان عـن إلغاء احتـكار الدولة لقطاع 
الإذاعـة والتلفزيـون إلا أن وزارتـه لـم 
تتسـلم إلى حد الآن سوى مشروع واحد 

لتأسيس قناة تلفزيونية خاصة.

■ عواصـم ـ  وكالات: وجهـت ايـران الاحـد تحذيـرا لـدول 
الخليـج العربيـة وحثتهـا علـى عـدم التعويض عـن صادراتها 
النفطيـة فـي حـال تعرضهـا لعقـــــوبـات غربـــيـة جديـدة 
تسـتهدف صادراتهـا النفطية بسـبب برنامجها النـووي المثير 

للجدل.
وقـال ممثل ايران لدى منظمة الدول المصـدرة للنفط (اوبك) 
محمد علـي خطيبي «في حال اعطت الـدول النفطية في الخليج 
الفارسـي الضـوء الاخضر للتعويـض عن النفـط الايراني (في 
حـال فرض عقوبـات) وتعاونت مع الـدول المغامـرة (الغربية) 
سـتكون مسـؤولة عـن حـوادث سـتحصل وبادرتها لـن تكون 

ودية». 
واعلـن مسـؤولون غربيون في الاسـابيع الماضيـة ان الدول 
النفطيـة فـي الخليـج، خصوصـا السـعودية، سـتعوض عـن 
النفـط الايراني في حال فرض عقوبات لاقناع الدول الاسـيوية 
وخصوصا اليابان وكوريـا الجنوبية بتأييد العقوبات الغربية 

على الصادرات النفطية الايرانية. 
واضاف المسـؤول الايراني الذي تتهم بلاده بالسعي لحيازة 
سـلاح نووي تحـت غطـاء برنامجها النـووي المدنـي رغم نفي 
طهـران المتكـرر،»اذا اكـدت دول الخليـج بوضـوح نيتهـا بعدم 
التعويض عن انتاج ايران النفطي في حال فرض عقوبات (على 

طهران) لن تتخذ الدول المغامرة» مثل هذه القرارات. 
ونقلـت صحيفة «الوطن» السـعودية الاحد عـن وزير النفط 
السـعودي علي النعيمي في المقابل ان بـلاده «قادرة على انتاج 
12,5 مليـون برميـل في اليـوم» وان تلبـي احتياجات السـوق 

العالمية وكل زيادة في الطلب من قبل الدول المستهلكة. 

وتنتـج السـعودية حاليا حوالـى 10 ملايين برميـل نفط في 
اليوم. 

ويتوقـع ان يتوصل الاتحاد الاوروبي فـي 23 كانون الثاني/
يناير الى اتفاق حول سبل فرض حظر على النفط الايراني على 

ان يبدأ التطبيق خلال ستة اشهر. 
وتنتج طهران، ثاني منتج للنفط في اوبك، 3,5 ملايين برميل 
نفـط فـي اليوم وتحصـل علـى 80٪ مـن عملاتهـا الصعبة من 

صادراتها النفطية. 
وتبيـع طهـران حوالـى 450 الف برميـل نفط يوميـا (٪18 
مـن صادراتها) لـدول الاتحـاد الاوروبي اساسـا لايطاليا (180 
الف برميـل يوميا) واسـبانيا (160 الفا) واليونـان (100 الف) 
وهـي ثلاث دول تواجـه اوضاعا اقتصادية صعبة بسـبب ازمة 

الديون. 
وبـدا ابـرز زبائـن النفـط الايراني الاسـيويين مثـل اليابان 
وكوريـا الجنوبيـة والهند وتركيـا، متردديـن او رافضين لحظر 

نفطي على ايران وكذلك روسيا. 
وقـال الناطق باسـم الخارجية الايرانية رامين مهمنبارسـت 
«نحن لسـنا قلقـين ازاء العقوبات الامريكية، لدينـا ما يكفي من 

الزبائن لنفطنا». 
واضـاف ان «هدف الولايـات المتحدة هو اضعاف منافسـيها 
الاقتصاديـين المسـتقبليين وهـم اليابـان والصين والهنـد» عبر 

زعزعة استقرار السوق النفطية العالمية. 
وازاء هـذه التهديدات راوحت طهران في الاسـابيع الاخيرة 
بين التشـدد واللـين واعدة بالرد عليه بغلـق مضيق هرمز الذي 
يعبـره 35 بالمئـة مـن تجـارة النفـط البحريـة العالميـة، قبل ان 

تتراجع عن تهديداتها. 
واعلن مهمنبارسـت الاحد بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء 
الايرانية الرسمية ان الولايات المتحدة وجهت رسالة الى ايران 

بشأن مضيق هرمز. 
وقال مهمنبارسـت ان «سـفيرة الولايات المتحـدة لدى الامم 
المتحدة سوزان رايس سلمت محمد خزاعي ممثل ايران في الامم 
المتحـدة رسـالة، ونقلت سـفيرة سويسـرا في طهران الرسـالة 
واخيـرا نقـل الرئيـس العراقـي جـلال طالبانـي مضمونها الى 

المسؤولين في الجمهورية الاسلامية»، من دون الكشف عنها. 
وتمثـل سويسـرا المصالـح الامريكيـة فـي ايـران منـذ قطـع 

العلاقات بين البلدين في 1980. 
واضاف مهمنبارسـت «نقـوم بدرس الرسـالة واذا لزم الامر 

سنعطي ردا عليها». 
والجمعـة افـادت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الامريكية ان 
الولايات المتحدة اسـتخدمت قناة سـرية لتحذير المرشد الاعلى 
للجمهوريـة الاسـلامية آية الله علي خامنئي مـن اغلاق مضيق 

هرمز المعبر الاستراتيجي للنفط العالمي. 
وفـي السـياق ذاتـه اكـد مهنبارسـت ان «مضيـق هرمز ممر 
استراتيجي للتزود بالطاقة يحتاجه العالم ومن نافلة القول ان 

ضمان امنه يشكل اولوية للسياسة الخارجية لايران». 
الشـؤون  المكلـف  الاسـرائيلي  الوزيـر  اعـرب  الاثنـاء  فـي 
الاسـتراتيجية موشـي يعالـون الاحد عـن «خيبة املـه لتردد» 
الادارة الامريكيـة ازاء تشـديد العقوبـات علـى طهران بسـبب 

برنامجها النووي. 
(تفاصيل ص 2)

المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي يتابع مناورات بلاده في مياه الخليج

قال لـ«القدس العربي»: سبقت البرادعي في تعليق ترشحي للرئاسة واشترط «دستورا توافقيا وضمانات للنزاهة»

البسطاويسي: المجلس العسكري يعمل لحساب مبارك واتوقع «ثورة جديدة»
لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:

قال المستشـار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض، 
والمرشـح المحتمـل لانتخابـات الرئاسـة في مصـر، انه قـرر تعليق 
مشاركته في السباق الرئاسي، وانه سبق الدكتور محمد البرادعي 
فـي اتخاذ هـذا الموقـف، بانتظـار تحقـق عدد مـن الشـروط اهمها 
التوصل الى دسـتور ديمقراطي توافقي، واتخـاذ اجراءات محددة 

تضمن نزاهة الانتخابات.
وتوقـع البسطاويسـي الـذي يحظـى باحترام واسـع مـن كافة 
القوى السياسية في مصر بسـبب دوره النضالي ضد نظام مبارك، 
وخاصة اثناء انتفاضة القضاة في العام 2006، ان تشهد مصر ثورة 

جديدة اذا لم يغير المجلس العسكري مسلكه وسياساته الحالية.

وقـال فـي حديـث خـاص لـ»القـدس العربـي» عبـر الهاتف من 
الكويـت حيـث يعمل حاليـا» ان المجلس العسـكري يعمل لحسـاب 
النظام القديم، ويسلك نهجا يهدف الى اجهاض الثورة، عبر تشويه 
رموز وطنية، وقتل الثوار، وهتك عرض بعض المتظاهرات بالكشف 

على عذريتهن».
واضاف ان الشـباب لن يقبـل بنجاح الثورة المضـادة، وانه من 
الوارد ان تشـهد الذكرى الاولى للثورة في الخامس والعشرين من 

يناير الحالي بداية الثورة الجديدة.
وكان الدكتـور محمـد البرادعـي اعلن السـبت عدم الترشـح في 
انتخابـات الرئاسـة، مما اعتبر ضربـة للمجلس العسـكري، مبررا 
ذلك بعدم وجـود «ديمقراطية حقيقية».  واتهم البرادعي في البيان 
الذي ضمنه اسـباب قـراره بمقاطعـة انتخابات الرئاسـة، المجلس 

العسكري بالاصرار على الحفاظ على نظام الرئيس السابق (راجع 
صفحـة 3).  ودعـا البسطاويسـي القـوى السياسـية الـى التوافق 
على مرشح رئاسـي يلتزم بتحقيق اهداف الثورة، الا انه امتنع عن 
اقتراح اسـماء باعتبـار ان «شـهادته مجروحة»، كما انـه لن يدعو 
مرشـحين اخرين الـى تعليـق ترشـيحهم» معتبرا ان الاهـم من كل 
الاسـماء هو مصر ونجـاح الثـورة». واعرب عن اسـتعداده لتلبية 
النـداء اذا توافقـت القـوى الوطنيـة على تكليفـه بأي مهمـة، وفي 
اي موقـع. وانتقـد البسطاويسـي خلـو البرلمان الجديد من شـباب 
الثورة، وفشل الحكومة في الاستجابة لمطالب الثورة وبينها العزل 

السياسي لرموز عهد مبارك الذين افسدوا الحياة السياسية.
وحول تصريح الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر الذي توقع 
فيه عدم تسليم المجلس العسكري للسلطة بالكامل في التاريخ المحدد 

وهو نهاية شـهر حزيران/ يونيو المقبل، قال البسطاويسـي ان هذا 
هو ما قاله نفسه في بيان اصدره قبل الانتخابات التشريعية، ودعا 
فيه الى التفاوض مع العسـكر لضمان تسليم السلطة وفق ضوابط 
اساسـية، هي ان يختص القضاء العسـكري دون غيـره بالنظر في 
اي جرائم تنسب الى العسكريين خلال الفترة الانتقالية، وان تكون 
للجيش ميزانية مسـتقلة، تعلن كرقم واحـد، وتعرض امام المجلس 
الوطني للدفاع، ولا تنشر اي تفاصيل عنها في وسائل الاعلام، وان 
يكون المجلس العسـكري حاميا للنظام الجمهوري والدولة المدنية، 

بمعنى ان يضمن عدم قيام خلافة اسلامية في مصر.
امـا الشـروط التـي يراهـا ضرورية للترشـح للرئاسـة فهي الى 
جانـب اقـرار دسـتور ديمقراطـي توافقـي «ان يتم تعديـل القانون 
الانتخابـي لضمـان نزاهـة الانتخابـات، وتغييـر رئيـس اللجنـة 

الانتخابيـة العليـا، الـذي كان مبارك اختـاره لتزويـر الانتخابات 
السابقة» حسب تعبيره. 

وقـال «لا يمكـن ان اشـارك فـي خـداع الشـعب المصـري بدخول 
انتخابـات تفتقر للنزاهة»، واعرب عن ثقته فـي نجاح الثورة «لان 
احدا لا في الداخل او الخارج يسـتطيع ان يقهر الشعب المصري، الا 

اننا نحاول ان تكون تكلفة هذا النجاح بلا دماء» 
ورأى مراقبون ان تعليق البسطاويسـي ترشـحه للرئاسة يفقد 
الانتخابات المزيد من مصداقيتها مع تناقص عدد المرشـحين الباقين 
الذيـن وقفـوا ضد نظـام مبـارك، خاصة بعـد انسـحاب البرادعي، 
وعـدم تمكن ايمن نور زعيم حزب «غد الثورة» من الترشـح بسـبب 
الحكم بحبسه الذي صدر بعد ترشحه في مواجهة الرئيس السابق 

في العام 2005.    (رأي القدس ص 19)

محاولة اغتيال احد المتهمين بقتل يونس
انباء عن استعداد 12 ألف جندي أمريكي دخول 

ليبيا والمشير طنطاوي يحذر من قواعد للناتو

150 للداخل و200 للخارج 
التوافق بين الفصائل الفلسطينية على عدد اعضاء 
المجلس الوطني والخلاف بشأن عضوية التشريعي

اليمن: قانون «حصانة صالح» يعوق الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيون «يتهربون» منه خوفا من غضب شعبي 

صنعاء ـ «القدس العربي»  ـ  من خالد الحمادي:
وقف مشـروع قانـون الحصانـة للرئيس اليمني علـي عبد الله 
صالـح والعاملـين معه حجر عثرة أمام الانتقال السـلمي للسـلطة 
عبر الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، حيث انتهى أسبوع 
كامـل دون أن يتمكن مجلس النواب اليمني من إقرار مشـروع هذا 

القانون أو حتى فتحه للمناقشة لاستكمال إجراءاته الدستورية.
وذكـرت مصادر برلمانيـة لـ»القدس العربـي» أن خلافات حادّة 
تـدور في أروقـة مجلس النـواب حيال مشـروع قانـون الحصانة 
للرئيس صالح وأفراد عائلته والذين عملوا معه خلال فترة حكمه، 
وأنـه أعاق البـدء في إجـراءات الترشـيح للانتخابات الرئاسـية 
المقبلـة المقـررة في 21 الشـهر المقبـل لانتخاب رئيس جديـد لليمن 

خلفا لصالح وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها المزمّنة.
وأوضحـت أن أعضـاء مجلـس النـواب، سـواء المعارضـين أو 

الموالـين لصالـح، تنصلـوا مـن قـراءة مشـروع القانـون، بعـد أن 
كان أعضـاء حكومـة الوفاق الوطنـي رفضوا أيضـا قراءته وكأنه 
(جرثومـة)، وبالتالي لم يتمكن المجلس من الشـروع في مناقشـته 
منذ مطلع الأسـبوع الماضي،مشيرة إلى أن الخلاف الذي طرأ حيال 
هذا القانون تسبب في هذا التعثّر غير المتوقع، حيث تفاجأ المجلس 
النيابـي بمعارضة كتلة حزب المؤتمر الذي يرأسـه صالح لمشـروع 
هـذا القانـون تحـت مبـرر أن الرئيـس صالح لـم يرتكـب (جُرما) 
وبالتالـي ليس بحاجـة لمثل هذا القانون، في حين اسـتمات صالح 
وحـزب المؤتمر في الحصول على ضمانـات قانونية يقرها البرلمان 

مقابل التنحي عن السلطة ونقلها سلميا.
الكتـل البرلمانيـة لأحـزاب اللقـاء المشـترك والمسـتقلين أبـدوا 
اسـتعدادهم لمناقشة مشـروع قانون الحصانة لصالح، كأحد بنود 
المبـادرة الخليجيـة، لكنهـم رفضـوا اشـتراط حـزب المؤتمـر ربط 
مشـروع هذا القانـون بفتح باب الترشـيح للانتخابات الرئاسـية 
واعتبـار نائـب الرئيـس عبـد ربـــــــه منصـور هادي مرشـحا 
توافقيـا لكافـة الأحـزاب السياسـية المتصارعـة على السـلطة في 
البـلاد، معتبريـن هـذا الربط نوعا مـن التلاعـب بتنفيـذ المبادرة 

الخليجية.         (تفاصيل ص 3)

طرابلس ـ «القدس العربي»:
تـرددت أنباء عن إصـدار الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا توجيهـاً بنشـر 12 ألـف جنـدي 
أمريكي داخل الأراضي الليبية قادمين من قاعدة 

في مالطا.
وذكـر مراقبـون أن المجلس الانتقالـي الليبي 
يعانـي مـن مقاومـة شرسـة علـى الأرض مـن 
جانب شـريحة من الثوار، وتبدو شـعبيته مثل 
شـعبية الحكومـة الأفغانية، حيث تكـون هناك 
حاجـة ماسـة لوجـود دعـم غربي لمسـاندة مثل 
هذه السلطات. وأشـارت الكاتبة سينثيا مكيني 
«غلوبـال  مركـز  فـي  المنشـورة  الدوريـة  وفـق 
ريسـرش» للدراسـات بتاريخ 14 كانون الثاني 
الانتقالـي  المجلـس  أن  إلـى  الجـاري  (ينايـر) 
الليبي يعاني من ميليشـيات تتمتع بقوة كبيرة 
تتناحر فيما بينها من أجل كسب مزيد من النفوذ 
على الأرض، وهو المشـهد نفسـه الذي حدث في 
العراق وأفغانسـتان، في إطـار عمليات المقاومة 
التي كانت تسـتهدف زعزعـة المصالح الأمريكية 
والصهيونيـة، لذلك يتمركـز الآن 12 ألف جندي 
أمريكي في مالطا حسـب المعلومـات التي وردت 
للكاتبة يستعدون للدخول إلى ليبيا في أي وقت 

فيما يبدو لتأمين المنشآت النفطية في البلاد.
ووردت تقارير من مدينة مصراتة الليبية عن 
أن العديـد من موانىء النفـط الليبية قد تعرض 

للتدمير بنيران طائرات حلف شـمال الأطلسـي 
الناتـو. وأوضح أحد الأطبـاء الذين تعاونوا مع 
المقاومـة الليبية أن جميع موانـىء النفط تعتبر 
فـي حالة احتلال من قبل منظمة الناتو والسـفن 
الحربية الغربية. وكشف عن صور للمعسكرات 

الإيطالية والفرنسية في الصحراء الليبية.
الجديـر بالذكـر أن مصادر صحافيـة مصرية 
كشـفت أن المشير محمد حسـين طنطاوي رئيس 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، أبلغ المستشار 
مصطفـى عبـد الجليل رئيـس المجلـس الوطني 
الانتقالي الليبي خلال استقباله بالقاهرة رفض 
مصـر الكامـل لإقامة أيـة قواعد عسـكرية لحلف 

الأطلسي «الناتو».
الى ذلك تعرض أحد المتهمين في قضية اغتيال 
اللـواء عبد الفتاح يونس رجـب الجازوي الذي 
يعتبر أحد القادة الميدانيين للثوار مساء السبت 

لمحاولة اغتيال.
من جهة اخرى قال رئيس المجلس العسـكري 
لثـوار طرابلس المهنـدس عبد الله ناكـر أنه قرر 

تشكيل حزب سياسي تحت اسم «حزب القمة».
ويضـم عددا مـن النخـب السياسـية الليبية 
البـارزة، مضيفا أن الحزب ليسـت لـه أي علاقة 
بأجنـدات خارجيـة والهـدف منـه ضمـان أمـن 
وسـلامة التـراب الليبي، وسـيتم الإعـلان عنه 
في موعـد أقصاه يوم 17 كانـون الثاني (يناير) 

القادم بطرابلس. (تفاصيل ص 7)

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية شاركت في اجتماع 
لجنـة تفعيل منظمـة التحريـر الذي عقـد الاحد 
بعمـان بانـه تم التوافـق علـى ان يكـون عـدد 
اعضاء المجلس الوطني الفلسـطيني 350 عضوا  

لتمثيل الفلسطينيين في الداخل والخارج.
واكـد وليد العـوض عضو المكتب السياسـي 
لحزب الشـعب الذي حضـر الاجتماع لـ»القدس 
العربـي» بأنـه تم الاتفـاق علـى ان يكـون 150 
عضـوا للاراضـي الفلسـطينية فـي الداخل وان 
يخصـص 200 عضو للفلسـطينيين فـي الخارج 

اينما تواجدوا.
واشـار عـوض الـى انه جـرى التوافـق على 
ان يكون قانـون الانتخابـات للمجلس الوطني 
المرتقـب وفـق نظـام التمثيـل النسـبي الكامـل 
ومضيفا «سـيتم انتخاب المجلـس الوطني وفق 
نظـام التمثيل النسـبي الكامـل لاعضاء المجلس 
الوطنـي وحيثما يتعـذر اجـراء الانتخابات في 
بعـض المواقع والمناطـق يتم التوافـق على ملء 
المقاعـد الخاصـة لهـذه المنطقـة او تلـك، ولكـن 
الاسـاس المتفـق عليـه ليـس توزيعـا فصائليـا 

او توزيعـا جهويـا. مـا اتفـق عليـه لانتخابـات 
عضوية المجلس الوطني لفلسطيني هو اجرائها 
وفقا لنظام التمثيل النسـبي الكامـل في الداخل 

والخارج».
واضـاف «وقـد تم الاتفـاق ان تكـون حصـة 
الداخـل 150 عضـوا والخـارج 200 عضـو وهذا 

الامر تم الاتفاق المبدئي عليه».
وبشـأن اعضـاء المجلـس التشـريعي اذا مـا 
سـيكونو اعضـاء فـي الوطني اوضـح العوض 
بانـه مـا زال هنـاك خلاف حـول هـذه القضية، 
وقال «الامر لم يحسـم بعد ومـا زال قيد التداول 
وسـيتم حسم الامر في اجتماع اللجنة العليا قي 

الشهر القادم».
كذلـك  جـرى  انـه  الـى  العـوض  واشـار 
التوافق على تشـكيل اللجنة العليـا لانتخابات 
المجلـس الوطنـي وان تخول لجنـة الانتخابات 
الفلسـطينية بالداخل للاشـراف على انتخابات 

المجلس الوطني بالداخل.
التحريـر  منظمـة  تفعيـل  لجنـة  وعقـدت 
عمـان  فـي  الاحـد  لهـا  اجتماعـا  الفلسـطينية 
بمشـاركة حركتـي حمـاس والجهـاد الاسـلامي 
الوطنـي  المجلـس  انتخابـات  آليـات  لبحـث 
الفلسطيني وعدد اعضائه واعادة هيكلة منظمة 

التحرير وتفعيلها. 
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عواصم ـ وكالات

 «القدس العربي»:

يتوقـع ان يتوصـل الاتحـاد الاوروبي فـي 23 كانون 
الثاني/ينايـر الـى اتفـاق حول سـبل فـرض حظر على 
النفـط الايراني علـى ان يبـدأ التطبيـق تدريجيا خلال 

ستة اشهر. 
وتنتـج طهـران، ثانـي منتـج للنفط فـي اوبـك، 3,5 
مليون برميل نفط في اليوم وتسـتمد 80٪ من عملاتها 

الصعبة من صادراتها النفطية. 
وتبيـع طهـران حوالـى 450 الـف برميل نفـط يوميا 
اساسـا  الاوروبـي  للاتحـاد  صادراتهـا)  مـن   ٪18)
لايطاليا (180 الفا) واسبانيا (160 الفا) واليونان (100 
الف) وهي ثلاث دول تواجـه اواضعا اقتصادية صعبة 

بسبب ازمة الديون. 
ورفضـت اليابـان وكوريا الجنوبية والهنـد وتركيا، 
وهم الزبائن الرئيسيون في اسيا للنفط الايراني، فكرة 

العقوبات الغربية او ابدت تحفظات. 
واعتبـر وزيـر الخارجيـة الياباني كويشـيرو غيمبا 
الجمعـة ان مثل هذا الحظر «يمكن ان يترك اثارا سـلبية 
ليـس فقـط علـى الاقتصـاد اليابانـي لكـن ايضـا علـى 

الاقتصاد العالمي». 
بـان  جوبيـه  الان  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  ورد 
«هنـاك احتمالات بان تقوم بعض الـدول المنتجة للنفط 
بتولي ما كانت تطرحه ايران في السوق» في اشارة الى 

السعودية. 
وتريـد الولايـات المتحـدة والـدول الاوروبية فرض 
عقوبات نفطيـة ومالية احادية على ايـران لحملها على 

التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. 
رامـين  الايرانيـة  الخارجيـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
مهمنبارست «نحن لسنا قلقين ازاء العقوبات الامريكية، 

لدينا ما يكفي من الزبائن لنفطنا». 
واضـاف ان «هـدف الولايـات المتحـدة هـو اضعاف 
منافسيها الاقتصاديين المستقبليين وهم اليابان والصين 

والهند» عبر زعزعة استقرار السوق النفطية العالمية. 
ورفضت روسـيا والصين شـريكتا الولايات المتحدة 
وفرنسـا وبريطانيا والمانيـا ضمن مجموعـة 5+1 التي 
تتفـاوض مع ايران حول برنامجهـا النووي، العقوبات 

الاضافية على طهران. 
وفي الاسـابيع الماضية هددت ايـران باغلاق مضيق 

هرمز الذي يعبر من خلالـه 35٪ من النفط العالمي قبل 
ان تعود عن تهديداتها. 

مـن جهـة اخـرى حـذّر وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليـام هيغ من أن اشـتداد التوترات مـع إيران يمكن أن 
تتحول إلى أزمة تزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط 
بأكملها ما لم تتخل عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، 

واستبعد إقامة منطقة محظورة الطيران في سوريا.
وأعـرب هيـغ عـن مخاوف مـن أن أفعـال إيـران «قد 
تُشـعل سـباقاً للتسـلح النـووي فـي المنطقـة»، داعيـاً 
الحكومـة الإيرانيـة إلـى التفـاوض علـى حـل سـلمي 

للمواجهة المتزايدة.
وقـال في مقابلة مع صحيفة «صنـدي تلغراف» امس 
الاحد «علينا أن نواجه هذه المشـكلة لأن إيران شـرعت 
فـي نهـج يهـدد منطقـة الشـرق الأوسـط برمتهـا بفعل 
الانتشـار النووي، وهي مشكلة تتفاقم بسبب برنامجها 
النووي وهناك خطـر من أن تتحول إلى أزمة أكبر خلال 

العام 2012».
وأضاف هيغ «نحن نفضّل المفاوضات لأننا لا نريد أن 
نرى أزمة متفاقمة، لكننا سـنفرض عقوبات أشد وأقوى 
لإقنـاع إيـران بأن المفاوضـات هي السـبيل الوحيد إلى 

الأمام».
وجـاء تصريحـات وزيـر الخارجيـة البريطانـي مع 
توجـه الاتحـاد الأوروبـي لفـرض حظـر علـى النفـط 
الإيرانـي رداًً على قـرار طهران تكثيـف جهودها لانتاج 
مـواد لصنع سـلاح نـووي، فيما هـددت إيـران بإغلاق 
مضيق هرمـز الذي تمر عبره 40٪ من إمـدادات العالم 

من النفط رداً على أي حظر يطال نفطها.
وقـال وزيـر الخارجيـة البريطانـي «نحـن لا ندعـو 
للقيـام بعمـل عسـكري ضـد إيـران، لكننا نضـع جميع 
الخيـارات علـى الطاولـة فـي المـدى الطويـل.. ونؤمن 
بتكثيـف الضغـوط السـلمية والمشـروعة علـى إيـران 

وسيرى الناس المزيد منها في الأسابيع المقبلة».
وفيمـا أقر هيغ بأن العقوبات «لا تنجح دائماً»، شـدد 
على أنهـا «أفضل وسـيلة لدينا لزيـادة الضغط ووضع 
إيـران في موقـف أكثر صعوبـة يجعلها تفقـد الأصدقاء 

والدعم في جميع أنحاء العالم».
وأضـاف «أن اقتصـاد إيران في وضع أكثر هشاشـة، 
كما أن ممارساتها بشأن برنامجها النووي ستؤدي إلى 

زيادة هذه التوترات والصعوبات».
ويخطط وزير الخارجية البريطاني للقيام بجولة في 
امريـكا اللاتينية الأربعاء المقبل، وبعد أسـبوع من قيام 

الرئيس الإيرانـي محمود أحمدي نجـاد بزيارة المنطقة 
لحشد التأييد لنظامه في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا.

الى ذلك كشـفت صحيفة «ديلي سـتار صندي « امس 
الأحد أن بريطانيا أرسـلت وحدات مـن قواتها الخاصة 
وأسـطولاً ضخماً لحماية مضيق هرمز، بعد تهديد إيران 

بإغلاقه.
الخاصـة  القـوات  مـن  فرقـاً  إن  الصحيفـة  وقالـت 
البريطانيـة ستنتشـر على متن كاسـحات الألغام وعلى 
الأرض فـي دول الخليـج العربية، لحماية السـفن ومنع 
اختطـاف الأفـراد مـن السـفن الصغيـرة أثنـاء تفقدها 
الألغـام، إلـى جانـب خبـراء مـن جهـاز أمـن التنصـت 
الحكوميـة  الاتصـالات  قيـادة  مركـز  باسـم  المعـروف 

متخصصين في الرموز الإيرانية واللغة الفارسية.
وكان الحـرس الثـوري الإيرانـي اعتقـل 15 بحـاراً 
بريطانيـاً مـن أفـراد طاقم السـفينة الحربيـة كورنوال 
تحت تهديد السلاح بالقرب من المياه العراقية عام 2007 

واحتجزهم لمدة 13 يوماً.
بريطانيـاً  أمنيـاً  مصـدراً  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
بارزاً كشـف أيضاً بـأن مجموعة من خبـراء الاتصالات 
اتصـالات  لرصـد  المنطقـة  فـي  انتشـرت  البريطانيـين 

الاستخبارات العسكرية الإيرانية. 
تتفاقـم  الأمـور  «إن  قولـه  المصـدر  إلـى  ونسـبت 
وكالـة  وتعمـل  البنزيـن،  بأسـعار  يتعلـق  شـيء  وكل 
لاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي إيه) ووكالات 
اسـتخباراتنا، مثـل جهاز الأمـن الخارجـي (أم آي 6) و 
جهاز أمـن التنصـت، بقوة فـي المنطقة وقامـت بتجنيد 

عملاء محليين».
وأضاف المصدر «المعلومات الاسـتخبارية هي مفتاح 
الحـل، وقـد نحتـاج للعمـل بالاسـتناد إلـى المعلومـات 
الـواردة لتحذير الإيرانيين بأننا على علم بما يخططون 

له».
وكانت إيران هددت بإغـلاق مضيق هرمز، الذي تمر 
عبره نحو 40٪ من إمدادات العالم من النفط، رداً على 

أي حظر يطال نفطها من قبل الاتحاد الأوروبي.
كمـا حـذّر وزيـر الدفـاع البريطانـي فيليـب هاموند 
النظـام الإيرانـي مـن عواقـب وخيمـة إذا ما أقـدم على 

إغلاق مضيق هرمز.
وبحـث العاهـل السـعودي الملـك عبـد الله بـن عبد 
العزيـز مع رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو مسـاء 
والدوليـة  الاقليميـة  التطـورات  الريـاض  فـي  الاحـد 

والعلاقات الثنائية، وفقا لمصدر رسمي.

وافـادت وكالة الانبـاء السـعودية ان الطرفين بحثا 
«مجمـل الاحداث والتطورات على السـاحتين الاقليمية 
والدوليـة اضافة الى آفاق التعاون بين البلدين وسـبل 

دعمها وتعزيزها (...) في مختلف المجالات». 
وياتي اللقاء في ظـل تحذير وجهته طهران في وقت 
سـابق الاحد الـى الـدول الخليجية من زيـادة انتاجها 
النفطـي لتعويـض النقـص اذا فرضـت عقوبـات علـى 

صادرات ايران النفطية. 
وقـد وصل جياباو مسـاء السـبت الـى الرياض في 

زيارة تستغرق عدة ايام التقى خلالها الامير نايف. 

وكانـت وزارة الخارجيـة الصينية اعلنـت الثلاثاء 
الماضـي ان جيابـاو سـيقوم بجولة تشـمل السـعودية 
وقطر والامـارات العربية المتحدة علـى خلفية توترات 
دوليـة مرتبطـة بملف ايـران تتسـبب بارتفاع اسـعار 

النفط. 
واصبحـت الصـين التي تتزايـد حاجاتها فـي مجال 
الطاقة بشكل سريع اول زبون للنفط السعودي وشريكا 

من المصاف الاول في مجال الصناعة البتروكيميائية. 
وقد بحث وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر في 
بكين قبل ايام العقوبات على المصرف المركزي في ايران 

التي تؤمن 11٪ من الاستهلاك الصيني للنفط. 
وعبـرت بكين فـي الايـام الاخيـرة عـن «معارضتها 
لفرض عقوبات احادية الجانب» على طهران في اشارة 
الـى قانـون تمويـل البنتاغون الـذي يشـدد العقوبات 
علـى القطاع المالي في ايران لحمـل طهران على التخلي 

عن برنامجها النووي. 
وحـذرت الولايـات المتحـدة انهـا سـترد بقـوة ان 
حاولـت ايران اغلاق مضيق هرمز الممر الاسـتراتيجي، 
حيـث يعبـر حوالى 35 ٪ مـن النفط المنقـول بحرا في 

العالم. 

العاهل السعودي ناقش التطورات الاقليمية مع رئيس وزراء الصين

بريطانيا ترسل وحدات من قواتها الخاصة واسطولا ضخما لحماية مضيق هرمز 
هيغ لا يستبعد التدخل العسكري ويحذّر من احتمال زعزعة استقرار الشرق الأوسط

■ طهران ـ وكالات: اكد رئيس بلدية طهران محمد باقر 
قاليباف منافـس الرئيس الايراني محمـود احمدي نجاد، 
في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان المحافظين «المعتدلين» 
الذيـن ينتمـي الـى صفوفهـم سـيفوزون فـي الانتخابات 

التشريعية في اذار/مارس.
وتوقع فـي هذه المقابلـة التي اجريت هذا الاسـبوع في 
مكتبـه البلـدي، ان المرشـحين الذيـن «يتمتعتـون ببعض 

العقلانية والاعتدال في خطاباتهم سيفوزون». 
وقاليبـاف (50 عامـا) كان قائـد القـوات الجويـة فـي 
الحرس الثوري وقائد الشرطة في البلاد ثم المنافس الذي 
خسـر امام احمدي نجاد فـي الانتخابات الرئاسـية العام 

 .2005
لبلديـة  رئيسـا  قاليبـاف  عـين  نفسـها،  السـنة  وفـي 
طهـران بـدلا لمنافسـه واشـاد كثيـرون بعملـه فـي مجال 
تطهيـر الخدمـات الادارية وتوسـيع المتنزهات وتحسـين 
البنـى التحتية للنقل في مدينة تسـجل حركة سـير كثيفة 

وفوضوية. 
ورغـم انـه لـم يشـارك فـي الانتخابـات التي فـاز فيها 

احمـدي نجاد بولايـة ثانية في ظـروف مثيـرة للجدل في 
2009، يبقى قاليباف في نظر العديد من الايرانيين مرشحا 
محتمـلا في الانتخابات الرئاسـية المقبلة في 2013 حيث لا 

يمكن للرئيس الحالي ان يترشح. 
وعلى عادته، لم يتحدث قاليباف بوضوح خلال المقابلة 

عن طموحاته لهذا المنصب. 
لكن قبـل اقل من شـهرين على الانتخابات التشـريعية 
في 2 اذار/مارس، وهو اقتـراع يبدو وكأنه صراع قوة بين 
معسـكرين محافظين، مناصرو ومؤيدو احمدي نجاد، عبر 
رئيـس بلدية طهران عـن رغبته في انبثـاق مجلس جديد 

يكون اقل ارتباكا من المجلس الحالي. 
وقـال «لا ارغب في رؤيـة مجلس (برلمـان) يتحول الى 
ارضيـة نزاعـات بـين فرقاء وانمـا مجلس يمكنـه ان يقود 

الامة على طريق التقدم والتنمية». 
وينظـر مجلس صيانة الدسـتور حاليا في ترشـيحات 
5395 شـخصا، بينهـم 428 امـراة، سـجلوا طلباتهم لهذه 
الانتخابـات- وعليهـم جميعـا ان يعلنوا مسـبقا ولاءهم 
لسـلطة المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي المطلقة- ما قد 

يترك مكانا صغيرا للاصلاحيين. 
وتطرق قاليباف الى علاقته المتوترة مع حكومة احمدي 
نجاد التي تدين بحسب قوله بملياري دولار لمدينة طهران 
كضرائـب عقاريـة علـى المبانـي الحكوميـة فـي العاصمة 

ومساهمة من اجل توسيع المترو. 
وحـول تراجع سـعر الريـال المفاجئ امام الـدولار، اكد 
رئيس بلدية طهران ان ذلك يطال بشـكل خاص الصيارفة 
وبعـض رجـال الاعمـال، حتـى لـو ان عـددا مـن موظفيه 
يشكون من ان هذا التراجع للعملة الوطنية ادى الى زيادة 

التضخم المرتفع اساسا. 
باسـتباق  ومرتبـط  خـاص  بشـكل  «نفسـي»  والاثـر 
عقوبـات غربية جديدة لـم تطبق بعد بالكامـل كما اضاف 
قاليبـاف وهو طيار لا يـزال يقود طائـرة ايرباص مرة في 

الشهر على الاقل لكي يبقى متمرنا على المهنة. 
وبعـد اقـل مـن شـهرين علـى الهجـوم علـى السـفارة 
البريطانيـة فـي طهران الـذي ادى الى ازمة بـين بريطانيا 
وطهران، اكد رئيس بلدية طهران ان امن السـفارات «جيد 
جـدا» وان الدبلوماسـيين الاجانـب وعائلاتهـم يتنقلـون 

بدون خوف في العاصمة او في محطات التزلج المجاورة. 
واعتبـر ان تخريب السـفارة ومقار اقامة دبلوماسـيين 
قبـل  مـن  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   29 فـي  بريطانيـين 
مئـات المتظاهريـن كان حادثـا معـزولا «ولم يوافـق عليه 

المسؤولون في البلاد». 
مـن جهـة اخـرى أدان النائـب الأول للرئيـس الإيراني 
محمد رضا رحيمي اغتيال العالم مصطفي احمدي روشـن 
مؤكدا عزم الحكومة علي حماية جميع العلماء الإيرانيين. 
الإسـلامية(ارنا)  الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن رحيمي قولـه علـي هامش تكريم روشـن فـي جامعة 
شـريف الصناعيـة بطهـران السـبت إن «اعـداء الثـورة 
الاسـلامية يعلمـون أنهـم غيـر قادريـن علي وقـف عجلة 
التقدم العلمي الإيراني من خلال فرض الحظر والعقوبات 
والحـرب وايجاد عراقيل متعددة ولذلك انتهجوا اسـلوب 

الاغتيال». 
وأشار رحيمي إلي أن «الاعداء بسبب ضعفهم وخوفهم 

يلجؤون إلي عمليات الاغتيال والتهديد ضد الشعوب» 
وقال إن «أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني متهمون 

بممارسـة إرهاب الدولة وتابع أن «شعوب العالم تعلم أن 
هذه الاغتيالات هي من فعلهم». 

وأضـاف رحيمـي أن «الحكومة بصدد أن تطلع شـعوب 
العالم علي انتهاكات وفضائـح أمريكا وبريطانيا والكيان 
الصهيونـي.. نحـن عازمون علـي أن نجلبهم الـي المحكمة 

ويحكم الناس علي فضائحهم وانتهاكاتهم». 
من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين 
مهمان برسـت أن الذين سلموا «أسـماء العلماء الإيرانيين 
إلـي الجهـات الإرهابيـة بذريعـة تفتيـش منشـآت إيران 
النوويـة، كلهم شـركاء مـع الإرهابيـين في اغتيـال هولاء 
العلمـاء» . وقـال مهمـان برسـت للصحفيـين علـي هامش 
مراسـم تكريم روشـن إن الجمهورية الاسـلامية الإيرانية 

ستسخدم جميع الامكانيات لمتابعة هذه القضية. 
وكان روشـن وهـو عالـم كيميـاء إيرانـي قد قتـل يوم 
الأربعـاء الماضي في انفجار سـيارة مفخخة في طهران في 
أحـدث هجوم ضمن سلسـلة من الهجمات التي تسـتهدف 
العلمـاء الإيرانيين الذين لهم صلة ببرنامج إيران النووي 

المتنازع عليه. 

ايران تؤكد عزمها حماية علمائها 

رئيس بلدية طهران يؤكد ان المحافظين «المعتدلين» سيفوزون في الانتخابات

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال مقابلته رئيس الوزراء الصيني وين جيا باوفي الرياض امس

إعدام 12متهما 
شنقا في إيران 

وكالـة  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  طهـران   ■
مهـر الإيرانية للأنباء امـس الاحد أنه 
تم إعـدام اثنـا عشـر مدانـا شـنقا فـي 

محافظة فارس بجنوب البلاد. 
وقد اتهم سـبعة من المدانين بتهريب 
المخـدرات في حين أديـن الباقون بتهم 
القتل أو السرقة المسلحة أو الخطف أو 

الاغتصاب . 
وقـد تم تنفيـذ عقوبـة الإعـدام فـي 
سـجن بعاصمة المحافظة شيراز بعدما 
الإعـدام  حكـم  العليـا  المحكمـة  أيـدت 

الصادر بحقهم. 
ويشـار إلـى أن القتـل و الاغتصاب 
و السـرقة المسـلحة و تهريـب أكثر من 
5 كليـو جرامـات من المخـدرات من بين 
الجرائـم التـي يعاقب عليهـا بالإعدام 

في إيران. 

■ عواصم ـ وكالات: اعلن ملك البحرين حمد بن عيسى 
آل خليفـة امس الاحد عـن اصلاحات دسـتورية محدودة 
تتضمـن توسـيع السـلطات التشـريعية، لكـن المعارضـة 

الشيعية وصفتها بانها «هامشية».
وقـال الملك في خطاب نقله التلفزيون الرسـمي ان هذه 
الاصلاحـات اقرت اسـتنادا الـى توصيات قدمهـا الصيف 
الماضـي الحوار الوطني الذي انسـحبت منـه ابرز حركات 

المعارضة. 
واوضح الملك انه ينوي «مواصلة مسـيرة الاصلاحات» 
مشـيرا الى انه سـيرفع الى «مجلسـي النواب والشـورى 
اقتراحا بتعديل الدسـتور اسـتنادا الـى توصيات الحوار 

الوطني من اجل فتح افاق جديدة امام ديموقراطيتنا». 
كمـا اكـد عزمه «الحفـاظ على اسـتقرار البـلاد ووحدة 
ابنائهـا» موضحـا ان الاصلاحـات هدفهـا اقامـة «تـوازن 
افضل بين السـلطات التشـريعية والتنفيذية».  ومن شان 
الاصلاحـات تعزيز سـلطات مجلس النـواب كونها تنص 
علـى وجوب ان تطرح الحكومة برنامجهـا امامه للموافقة 
عليـه، كمـا انها تعزز مـن صلاحيات رئيـس المجلس الذي 

يضم اربعين نائبا يتم انتخابهم لمدة اربع سنوات. 
مـن جهتـه، قال مطـر مطر النائب السـابق عـن جماعة 
هـذه  ان  الشـيعية  المعارضـة  حـركات  كبـرى  الوفـاق، 

الاصلاحات «هامشية» ولا تستجيب لمطالب حركته. 
وتطالـب المعارضـة بحكومـة تشـكلها الغالبيـة التـي 
تفرزها الانتخابات وتعترض علـى الصلاحيات الممنوحة 
لمجلس الشورى المكون من 40 عضوا يتم تعيينهم وبامكانه 

عرقلة اي قرار يتخذه مجلس النواب. 
وما تزال البحرين تشهد بعض الاضطرابات رغم سحق 

حركة الاحتجاج التي قادها الشيعة الربيع الماضي. 
وطالبت كبرى جماعات المعارضة الشيعية في البحرين 
السـبت بإجراء تحقيق دولي في وفاة شـاب من المحتجين 

بعد أن قالت جماعة حقوقية إن جثته عليها آثار تعذيب.
ونقل المركـز البحريني لحقوق الإنسـان عن عم القتيل 
قولـه إن جثـة ابن أخيـه وهو شـاب عمره 24 عامـا عليها 
علامـات واضحة للتعذيـب رغـم أن وزارة الداخلية قالت 
إن تقريرا للطب الشرعي أفاد بأن الشاب الذي اختفى يوم 

الأربعاء لقي حتفه غرقا.
وقالـت جمعيـة الوفـاق الوطني الاسـلامية أكبـر كتلة 
شيعية معارضة في البحرين إن لجنة تحقيق محايدة غير 
بحرينية يجـب أن تحقق في هذه الحالـة وفي حالات قتل 

أخرى.
وقالـت الحركة في بيـان إن هناك فقدانا تامـا للثقة في 

نزاهة أجهزة القضاء والأمن البحرينية.

ملك البحرين يعلن عن اصلاحات دستورية محدودة
سـعودي وشيعة البلاد يطالبون بتحقيق دولي في وفاة شاب تحت التعذيب شـرطي  اصيـب  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■

بجـروح باطـلاق نـار علـى دورية امـن فـي محافظة 
القطيـف في وقت متاخر من مسـاء السـبت، بحسـب 

مصدر رسمي امس الاحد.
ونقلت وكالة الانباء عن الناطق الاعلامي بشـرطة 
المنطقـة الشـرقية قولـه انـه «اثنـاء قيام دوريـة امن 
بمهامهـا المعتادة في شـارع احـد باتجاه طريـق الملك 
فيصـل بمحافظـة القطيـف، تعرضت لاطـلاق نار من 

مجهولين ما اسفر عن اصابة احد رجال الامن». 
واضـاف «تم نقلـه الى المستشـفى» مشـيرا الى ان 

«الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث». 
وكان متحـدث امنـي اعلن قبل يومين ان شـابا قتل 
وجـرح اخـر عندمـا تعرضـت دوريـة امنية فـي بلدة 
العوامية لهجوم بالمولوتوف واطلاق نار في القطيف 

مساء الخميس. 
وقد اكد شـهود عيان ومصادر حقوقية مقتل عصام 
محمـد ابـو عبدالله (22 عامـا) بطلقات ناريـة بعد ان 
اطلـق عناصر من قوات الامن النـار اثر تعرض احدى 
آلياتهم لرشـق بالحجارة في احد الشوارع الداخلية» 

للبلدة. 
الى ذلك، قال شهود عيان ان التظاهرات انطلقت في 

العوامية مساء الخميس وسط انتشار امني كثيف. 

يشـار الـى ان هـذه التظاهـرات تتزامن مـع احياء 
ذكرى اربعينية الحسين لدى الشيعة الاثني عشرية. 

من جهتـه، دعا الشـيخ فيصـل العوامـي الحكومة 
على موقعه للتواصل الاجتماعي (تويتر) الى «الحوار 
الجاد مع الشيعة في المنطقة الشرقية لرفع كافة اشكال 

التمييز الطائفي لئلا تتفاقم المشكلة». 
وكانـت وزارة الداخليـة السـعودية اعلنـت مطلع 
العام الحالي اسـماء 23 شـخصا قالت انهم مطلوبون 

بتهمة «اثارة الشغب» في المنطقة الشرقية. 
واتهمت الوزارة المطلوبين بالقيام «باعمال مشـينة 
وتجمعـات غوغائيـة وعرقلـة حركـة المـرور واتلاف 
الممتلـكات العامـة والخاصـة وحيـازة اسـلحة نارية 
واطـلاق النـار علـى المواطنـين ورجـال الامـن تنفيذا 

لاجندات خارجية». 
المركـز  بالنفـط  الغنيـة  الشـرقية  المنطقـة  وتعـد 
الرئيسـي للشـيعة الذيـن يشـكلون نحـو 10٪ مـن 
السـعوديين البالـغ عددهـم نحـو 19 مليـون نسـمة. 
وكانت شـهدت تظاهرات محدودة تزامنـا مع الحركة 

الاحتجاجية في البحرين وغيرها. 
ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية 
بممارسـة التهميـش بحقهـم فـي الوظائـف الاداريـة 

والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا. 

اصابة شرطي باطلاق نار على دورية في القطيف اصطدام طائرة فرنسية 
بطائرة سعودية أثناء تمرين 

مشترك ونجاة طاقميهما 
■ الريـاض ـ د ب أ: أعلـن مصـدر رسـمي 
سعودي السبت أن طائرة فرنسية اصطدمت 
بطائرة سـعودية أثناء تمرين مشترك ولكن 

طاقميهما ظفرا بالنجاة. 
وقـال مصـدر مسـئول بـوزارة الدفاع في 
بيان له اليوم أن القوات الجوية السـعودية 
والقـوات الجويـة الفرنسـية تنفـذان حاليا 
تمرينـا مشـتركا فـي القطـاع الشـمالي فـي 
منطقـة تبـوك شـمال المملكـة و « فـي إحدى 
الطلعـات المجدولـة فـي التمريـن بعـد ظهـر 
السـبت، وأثناء التدريب على اشتباك جوي 
اصطدمـت في الجـو إحدى طائـرات الميراج 
التابعـة للقـوات الجوية الفرنسـية بطائرة 

إف 15 تابعة للقوات الجوية السعودية». 
واوضح البيان أن الطيار السعودي تمكن 
من القفـز بالمظلة والهبـوط وكذلك الطياران 
الفرنسـيان، وتم إخلاؤهم إلى قيادة القطاع 
التحقيقـات  ان»  المصـدر  وقـال   . الشـمالي 

تجري الآن لمعرفة ملابسات الحادث».  العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنت قوة المسـاعدة الدولية 
في أفغانستان (إيساف) امس الاحد عن مقتل جنديين 

اثنين تابعين لها.
وقالـت القـوات فـي بيـان إن الجنديـين اللذيـن لم 
تفصـح عـن جنسـيتيهما قتـلا نتيجـة إصابتـين غيـر 
أفغانستان.وسـقط  جنـوب  فـي  بالقتـال  مرتبطتـين 
منـذ بدايـة العـام 2012، أكثـر مـن 10 جنود مـن قوات 

(إيساف) في أفغانستان.
الـى ذلـك كشـفت صحيفـة «صنـدي ميـرور» امس 
الاحـد أن وزارة الدفاع البريطانية تخطط للاسـتغناء 
عن وحـدة قتالية بأكملهـا بعد عودتها مـن الخدمة في 

أفغانستان.
وقالـت الصحيفة إن الوزارة منحت جنود السـرية 

 170 مـن  المكونـة  السـريع،  التدخـل  فيلـق  مـن   170
جنديـاً والتـي تتولـى حاليـاً مسـؤولية تقـديم الدعم 
لمراكـز القيـادة البريطانيـة علـى خطـوط القتـال فـي 
أفغانسـتان، خيـار الانضمـام إلى وحـدات أخرى لكن 
معظمهم يخشـون من أنها سـتقدم على تسـريحهم في 
إطـار المرحلـة الثانية مـن مراجعة إسـتراتيجية الأمن 
والدفاع التي اعتمدتها الحكومة الائتلافية البريطانية 

لتخفيض نفقات الدفاع.
وكانت مراجعة إسـتراتيجية الدفاع والأمن أوصت 
بتخفيـض عدد الجيـش البريطاني من نحـو 100 ألف 

جندي إلى حوالى 82 ألف جندي بحلول العام 2020.
وأضافت الصحيفة أن السرية 170 تضم قوات اشارة 
ومدفعية ومهندسـين وفرقـاً طبية وإدارية، وسـتعود 

مـن الخدمة في أفغانسـتان في آذار/مـارس المقبل إلى 
قاعدتها في مقاطعة غلوسترشاير البريطانية.

قولـه  عسـكري  مصـدر  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
«تواتـرت أنباء بـأن الوحدة سـيتم الاسـتغناء عنها، 
وهذا يمثل صدمة قوية للجنـود البريطانيين على خط 
الجبهة فـي أفغانسـتان كونهـا جعلتهم قلقون بشـأن 

مستقبلهم في القوات المسلحة».
وكانـت أرقـام مسـرّبة كشـفت الأسـبوع الماضي أن 
جنـدي   4500 لتسـريح  يخطـط  البريطانـي  الجيـش 
في إطـار خطط الحكومـة الائتلافية لتخفيـض نفقات 
الدفـاع، سـيفقد سـلاح المشـاة بموجبهـا 3000 جندي 
وسـلاح الجـو الملكـي 1000 جنـدي وسـلاح البحريـة 

الملكية 500 جندي.

وزارة الدفاع البريطانية تخطط للاستغناء عن وحدة قتالية بعد عودتها من الخدمة في كابول 

مقتل جنديين من «الناتو» في جنوب أفغانستان
بريطانيا تطلب اذنا من امريكا لزيارة 

سعودي كان يقيم على أراضيها في غوانتانامو
■ لنـدن ـ يـو بي اي: أفادت صحيفة «ميل أون صندي « امس الأحد أن شـرطة سـكوتلند يارد 
البريطانيـة طلبـت إذناً من السـلطات الامريكية لزيارة سـعودي كان يقيم مع عائلتـه في المملكة 
المتحدة قبل احتجازه في غوانتانامو، زعم بأن ضابطاً من جهاز الأمن الداخلي البريطاني (أم آي 

5) كان موجوداً حين جرى تعذيبه على أيدي فريق من المحققين.
وقالـت الصحيفـة إن شـاكر عامـر (43 عامـاً) هو آخـر مقيم نظامي فـي بريطانيـا محتجز في 
القاعدة البحرية الامريكية في كوبا دون محاكمة لأكثر من 10 سنوات بعد اعتقاله في أفغانستان 
عـام 2001، وتُعـد مزاعمـه بشـأن التعذيـب الأكثـر خطورة مـن نوعها توجـه ضد أجهـزة الأمن 
البريطانية. وأضافت أن عامر، الذي جاء إلى المملكة المتحدة من السعودية عام 1996، اشتكى من 
تعرضه للإسـاءة بطرق مختلفة أثناء احتجازه في أفغانسـتان، شملت تقييد معصميه وكاحليه 

بالأغلال، والتعرض لاعتداء جنسي، وتهديد عائلته من قبل المحققين.
واتهمـت السـلطات الامريكيـة عامر بالانتمـاء إلى تنظيم القاعـدة لكنها لم توجـه ضده تهمة 

بارتكاب أي جريمة، ووضعت اسمه على لائحة المحتجزين المؤهلين للإفراج عنهم.
وقالت الصحيفة إن مصدراً في الحكومة البريطانية شـدد على أن أجهزة الأمن البريطانية «لا 
تمارس التعذيب أو إسـاءة معاملة الناس ولا تتواطأ مع الآخرين في مثل هذه الممارسـات»، فيما 

رفضت شرطة سكوتلند يارد التعليق على القضية.

مقتل 18 في انفجار 
اثناء موكب شيعي بباكستان 

■ ملتان (باكســتان) ـ رويترز:  قال مسؤولون من الشرطة الباكستانية إن 
قنبلة محلية الصنع انفجرت امس الاحد قرب موكب شــيعي في بلدة خانبور 

بوسط البلاد مما أسفر عن مقتل 18 شخصا واصابة 30 .
وقال قائد الشــرطة فــي المنطقة ان القنبلــة التي يتم التحكــم فيها عن بعد 

زرعت قرب عمود كهربائي. واضاف انها انفجرت عندما اقترب الموكب.
وقال عمران اقبال احد المشــاركين في الموكب «كان هناك دوي انفجار على 
بعــد ياردات قليلة من الموكب وتدافعنا جميعــا للهرب... الحطام في كل مكان 

وغطتنا سحابة من الغبار. وقتل العديد من الاشخاص في المكان.»
وكثيرا ما تتعرض مواكب الشــيعة الذين يشكلون نحو 20 بالمئة من سكان 

باكستان لهجمات من متشددي الجماعات السنية.
وكان موكب اليوم ينظم في اطار الاحتفال بأربعينية الامام الحسين.
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مراقبون اعتبروا قراره «تعرية للنظام القديم»
البرادعي يوجه ضربة للمجلس العسكري بمقاطعته الانتخابات

قـرار  يعتبـر  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■
محمـد البرادعي الانسـحاب من سـباق 
العسـكري  للمجلـس  صفعـة  الرئاسـة 
المتهـم بانـه يسـعى للابقـاء علـى نظام 
مبـارك، ولكنـه يحـرم الاصلاحيـين من 
وسـائل  بحسـب  مهـم،  سياسـي  وجـه 

الاعلام والسياسيين.
واعلـن المدير العـام السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة حائـز جائـزة 
نوبـل للسـلام، السـبت انسـحابه مـن 
سـباق الانتخابات الرئاسـية مبررا ذلك 

بعدم وجود «ديموقراطية حقيقية». 
واتهـم البرادعـي فـي البيـان الـذي 
ضمنه اسباب قراره بمقاطعة انتخابات 
الرئاسـة، المجلـس العسـكري بالاصرار 
الرئيـس  نظـام  علـى  الحفـاظ  علـى 

السابق. 
خاضـت  الثـورة  «سـفينة  ان  وقـال 
طريقـا صعبا تقاذفتها فيـه أمواج عاتية 
وهي تعـرف مرفأ النجاة جيـدا وتعرف 
الربـان  ولكـن  اليـه،  الوصـول  طريقـة 
الـذى تولـى قيادتهـا - دون اختيار من 
ركابهـا ودون خبرة له بالقيـادة - أخذ 
يتخبـط بهـا بـين الأمـواج دون بوصلة 
واضحـة، ونحـن نعـرض عليـه شـتى 
أنواع المسـاعدة، وهو يأبى إلا أن يمضي 
فـي الطريق القـديم، وكأن ثـورة لم تقم 

وكأن نظاما لم يسقط». 
وقبل ايام من الذكـرى الاولى لاندلاع 
الثورة التي اسـقطت مبارك والتي يريد 
الجيـش تنظيـم احتفـالات كبيـرة بهـا، 
جاء اعلان البرادعي المفاجئ ك»قنبلة»، 
الاخبـار  صحيفـة  وصـف  بحسـب 

الحكومية. 
وعنونت صحيفة الشـروق المسـتقلة 
من جهتها «البرادعي يعري النظام القديم 
ويسـحب ترشحه من سـباق الرئاسة»، 
بينما كتبت المصري اليوم (مستقلة) في 
صـدر صفحتها الاولى «قنبلـة البرادعي 

تنفجر في وجه العسكري». 
ووعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
الممسك بزمام السلطة منذ اسقاط مبارك، 
بتسليم السـلطة الى رئيس منتخب قبل 

نهاية حزيران/يونيو المقبل. 
غيـر ان عديديـن في مصـر يعتقدون 
ان الجيش، وهو العامود الفقري للنظام 
منذ اسـقاط الملكية في مصر العام 1952، 
يعتزم فقط القيام بانسحاب تكتيكي من 
اجـل المحافظـة علـى امتيازاتـه ونفوذه 

السياسي. 
كذلـك  البرادعـي  اسـتقالة  وتعكـس 
ادارة  طريقـة  ازاء  المتزايـد  الاسـتياء 
الجيش للبـلاد خصوصا اسـتمرار الالة 

القمعية الموروثة من عهد مبارك. 
الشـخصيات  مـن  العديـد  ان  غيـر 
اعتبـرت كذلـك ان قـرار البرادعي يحرم 
المعسكر الليبرالي من احد ابرز وجوهه. 
وعبر الامـين العام السـابق للجامعة 
العربية عمرو موسى، وهو نفسه مرشح 
للرئاسـة، عـن املـه فـي ان «يواصـل» 

البرادعي جهوده لبناء مصر. 
ووصـف ايمـن نـور، وهـو احـد ابرز 
المعارضين في عهد مبارك، البرادعي بانه 

«رئيس الضمير المصري». 
واعتبـر المحلـل السياسـي عـز الدين 
فشـير في مقالـه بصحيفـة التحرير انه 
بقـرار البرادعي «لـم يعد لقـوى الثورة 

مرشح في انتخابات الرئاسة». 
وكان البرادعـي (69 عامـا) عـاد الـى 

مصر فـي 2010 بعد ان عمل موظفا دوليا 
لفتـرة طويلة وتحـول بسـرعة الى احد 

اشد معارضي نظام مبارك. 
وايـد البرادعـي الثـورة بقـوة وبعد 
بضعة اشـهر اصبح ينتقـد بقوة المجلس 

العسكري. 
ويتمتـع البرادعي بسـمعة براقة فهو 
الحقيقـي  وبايمانـه  بنزاهتـه  معـروف 
بالديموقراطيـة ولكنه تعـرض لحملات 
اعلامية شديدة قبل وبعد اسقاط مبارك 
للنيـل مـن وطنيتـه وتقديمـه باعتباره 
قريبـا مـن القـوى الغربيـة والولايـات 

المتحدة ويعمل لصالحها. 
الذيـن  المسـلمون  الاخـوان  وانتقـد 
يوشـكون علـى حصـد اقـل مـن نصـف 
مقاعد مجلس الشـعب بقليل، ضمنا قرار 

البرادعي. 
وقال المرشـح المحتمل للرئاسـة حازم 
أبـو إسـماعيل، خلال نـدوة عُقـدت ليل 
السبت – الأحد، «لقد حزنت حزناً شديداً 
بسـبب انسـحاب الدكتور البرادعي من 

سباق الترشح للرئاسة». 
واسـتطرد قائـلاً «ولكـن حزنـي على 
انسـحابه لا يعنـي أننـي كنـت أريده أن 
يكـون رئيسـاً للجمهوريـة»، داعيـاً إلى 
دراسـة الأسـباب التي دفعته إلى إعلان 
إنسـحابه من الترشح للرئاسـة دراسة 

جيدة.
ومـن جهتـه قـال الناطـق الإعلامـي 
ار،  بإسـم حزب «النور» السـلفي نادر بكَّ
فـي مقابلة مـع برنامـج «90 دقيقة «على 
فضائيـة (المحور) الليلـة الماضية، «طالما 

اتخـذ الدكتـور محمـد البرادعـي قـراراً 
بتـرك سـباق الرئاسـة، ادعـوا اللـه أن 
يوفقـه فـي مجـال آخر يخـدم بـه البلد، 
فلماذا لا يترك لنفسه فرصة للتجربة في 

عمل آخر؟».
«النـور»  حـزب  فـي  القيـادي  ورأى 
مـع  مداخلـة  خـلال  رضـوان،  محمـود 
البرنامج، «أن انسـحاب البرادعي جاء» 
نتيجـة قراءته للشـارع المصـري والذي 
أعلن تأييده للإسلاميين في الانتخابات، 
وإدراكـه أن الشـعب يختار مـن يحافظ 

على هويته». 
ومن جهتـه تمنى الأمـين العام لحزب 
«الحريـة والعدالـة» الجناح السياسـي 
لجماعـة «الأخـوان المسـلمين» فـي مصر 
محمد سعد الكتاتني «ألا يكون البرادعي 
نفسـه قصيراً إلى ذلك الحد، وأن يستمر 
في المسـيرة وتحمّـل المسـؤوليات برغم 
وجـود سـلبيات بعيداً عـن أي رغبة في 

البحث عن مناصب».
مقابلـة  فـي  الكتاتنـي،  وأضـاف 
مـع برنامـج (آخـر النهـار) علـى قناة 
«أن لا أحـد  الماضيـة  الليلـة  التحريـر 
يمكنـه أن يُزايـد على وطنيـة الدكتور 
معـاً  عملنـا  وقـد  البرادعـي،  محمـد 
لجمـع مليون توقيع مـن أجل الجمعية 

الوطنية للتغيير».
المؤيديـن  مـن  العشـرات  ـر  عبَّ كمـا 
للبرادعي عن تأييدهم لقراره، معتبرين 
أن الأجواء الحالية لا تسمح له بالترشح 
لأن ثورة الخامس والعشـرين من يناير 

لم تنته من تحقيق كامل أهدافها. 

■ تل أبيب -  يو بي اي:عبر الزعيم الروحي لحزب شاس 
الحاخام عوفاديا يوسـف، المصري الأصل، عن تمنياته بأن 
يخرج الرئيس المصري المخلوع حسـني مبـارك بريئا وحرا 
مـن محاكمته بتهمة قتل متظاهرين مصريين خلال ثورة «25 

يناير» ورغم مطالبة محامي أسر الضحايا بإعدامه.
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية الأحـد عـن الحاخـام 
يوسـف قوله خلال موعظته الدينية الأسبوعية مساء أمس 
إن «مبـارك جلـب الكرامـة لمصر وقـد سـقط الآن وأنا أصلي 
للرب من أجل أن يـزرع الحكمة والعقلانية لدى القضاة لكي 
يحكموا عليه بالبراءة، وبعد ذلك سـوف أصلي بأن يعافيه 

الرب ويصبح بصحة جيدة».
وتحدث يوسـف عـن لقائه مع مبـارك قبـل 28 عاما «وقد 
كنـت حينذاك الحاخـام الرئيس لإسـرائيل، وعلمت أنه قرر 
مهندسـون رفيعو المسـتوى في مصر مسـار شـارع من أجل 
تسهيل السـير على السكان لكن مسـار هذا الشارع كان يمر 
في مقبـرة يهودية، وكان معي الحاخام (والوزير السـابق) 
أرييه درعي، وقد استقبلنا مبارك استقبال ملوك وقلنا له أن 
هذا المسـار يمس بقبور يهود 'ونطلب منك تغيير المسار'، وقد 

احترمنا ووافق على طلبي». 
وتابع يوسـف «بعد أنهى (مبارك) أقواله وأخرج الجميع 
مـن الغرفة، بقيـت معه لوحدنا وقـال لي 'سـيدي الحاخام، 
باركنـي فأنـا أؤمـن بمباركتـك'، ووضعـت يدي على رأسـه 
وباركتـه 'فلتكن الإرادة بأن تطول ولايتك'، وكان هذا قبل 28 

عاما».
وأضاف أن «يتولى رئيس في مصر كل هذه الفترة هو أمر 
نادر وليـس أمرا عاديا لكن الحمد لله تحققت المباركة، وهذا 
الرجـل منع حروبا وهو رجل سـلام ويحب إسـرائيل والآن 

سقط وأنا أصلي للرب بأن ينقذه من أيدي كارهيه».

■ القاهرة  - د ب أ: توجه الأحد وفد وزاري مصري كبير 
إلي طرابلس في زيارة لليبيا تستغرق يومين يجري خلالها 
مباحثـات مـع عدد مـن المسـئولين الليبيين حول سـبل دعم 

التعاون بين مصر وليبيا . 
يضـم الوفـد وزراء الكهربـاء والتعليم العالـي والتربية 
والتعليم والإسـكان والبترول والقوي العاملة والاتصالات 
الأعمـال  ورجـال  المسـئولين  كبـار  مـن  عـدد  جانـب  إلـي 
المصريـة  الشـركات  مشـاركة  سـبل  لبحـث  والمسـتثمرين 
فـي عمليـات الإعمار فـي ليبيـا خاصة فـي قطاعـات البنية 

الأساسية واستثمارات التشييد والبناء والكهرباء . 
ومـن المقـرر أن يتفقـد الوفـد عـددا مـن القطاعـات أهمها 
الصناعـات الغذائيـة، والدوائيـة، والكيماوية والأسـمدة، 

فضـلا عن القطاعات المتعلقة بمسـتلزمات البناء والتشـييد 
والصناعـات الهندسـية، والمنسـوجات، وكذلك السـيارات 

ومستلزماتها . 
يذكـر أن حجم الصـادرات المصرية إلى ليبيـا وفقا لأرقام 
جهاز التعبئة والإحصاء، انخفض بشكل كبير إلى نحو 272 
ألف طن بقيمة مليار و463 مليون جنيه العام الماضي، بعدما 
كان 865 ألف طن بقيمة خمسـة مليـارات و265 مليون جنيه 

لعام 2010. 
ويعد قطاع الكيماويات من أهم القطاعات التي تصدر إلى 
ليبيـا، حيث بلغـت قيمة صادراته العـام الماضي 800 مليون 
جنيـه، وبلغ عدد المصريـين العاملين في ليبيـا نحو مليوني 

شخص قبل الثورة الليبية. 

■ بغـداد  - د ب أ: تعيـش العملية السياسـية في العراق 
أزمة خانقة وحالة من الإرتباك رافقها سقوط المئات بين قتيل 
وجريـح فـي سلسـلة انفجـارات متلاحقة بعد أسـبوعين من 
الإعلان الرسمي لإتمام انسحاب القوات الأمريكية من البلاد 

في 31 كانون أول/ديسمبر الماضي. 
ودخلـت البلاد فـي أزمة سياسـية بعد الإعـلان عن إتمام 
انسـحاب القـوات الأمريكية من العراق تمثلت في انسـحاب 
الكتلـة العراقيـة بزعامـة إيـاد عـلاوي من حضور جلسـات 
البرلمان والطلب من وزرائهـا عدم حضور اجتماعات مجلس 
الـوزراء علـى خلفية هجوم شـنه مدنيـون وزعماء عشـائر 
علـى مقـر الحكومة المحليـة في مدينـة بعقوبة بعـد مطالبتها 
بتشـكيل إقليـم.  ويضاف لهذا صـدور قرار قضائـي باعتقال 
نائب الرئيس العراقي طارق الهاشـمي بتهم إرهاب، وإعلان 
رئيس الحكومة نوري المالكي مطالبة البرلمان العراقي بإقالة 
نائبـه صالح المطلق علـى خلفية تصريحـات صحفية وصف 

فيها المالكي بأنه «ديكتاتور». 
وذكر محسـن خضيـر/ 36عاما/ صاحب محـل تجاري أنه 
«ليس مـن المعقـول أن تسـتمر العمليـة السياسـية على هذا 
المنـوال... فـي كل يـوم أزمـة سياسـية وانفجـارات من دون 
أن تتقـدم البـلاد خطـوات إلـى الأمـام لحـل مشـاكل الناس 

الاقتصادية والبطالة والسكن». 
وقال « نحن لا نقبل استمرار هذا الحال أبدا.. نحن بحاجة 
إلـى قيادات حقيقيـة تدير شـئون البلاد تكون قـدوة لنا في 
التضحيـة والتفاني ونكران الـذات، لا أن يكونوا مصدر قلق 
وإثارة مشـاكل.. الناس تعيش في حالـة من الفقر والحرمان 

وهي بحاجة إلى من يخلصها من هذا الواقع الصعب». 
وذكر مكتب الناطق الرسـمي باسم الحكومة العراقية علي 
الدباغ في اسـتطلاع أجراه ونشـرت تفاصيلـه في 12 كانون 
ثان/ينايـر الجـاري أن 90 ٪ مـن الشـعب العراقـي يرى أن 
الخلافات السياسية تنعكس سلبا على الواقع الأمني، مقابل 

5 ٪ فقط ترى غير ذلك. 
والناصريـة  بغـداد  وخاصـة  العراقيـة  المـدن  وشـهدت 
والبصـرة والموصل وكركوك وبعقوبة والحلة وتكريت خلال 
الأسـبوعين الماضيين سلسـلة انفجـارات بسـيارات مفخخة 
وعبـوات ناسـفة وأحزمـة ناسـفة وعبوات لاصقـة حصدت 
المئات من القتلى والجرحى في مشـهد أثار الفزع والرعب بين 

العراقيين. 
ورافـق ذلك انقسـام حاد بـين الكتل السياسـية تفجر بعد 
إعـلان الحكومـة العراقية عـن اعترافـات أشـخاص وجهوا 
اتهامـات للهاشـمي بقيـادة عمليـات مسـلحة طالـت القوات 

الأمنية والعسكرية. 
وقال عماد الجنابي/ 48 عاما/ موظف حكومي «نحن اليوم 
أمام أزمة خطيـرة وعلينا تدارك آثارها المسـتقبلية ولابد من 
تضافر الجهود للوصول إلى اتفاقات لإبعاد البلاد عن مخاطر 

الانزلاق في حالة العنف». 
وأضـاف أنـه «يتعـين على الجميـع أن يؤمن بـأن الخلاف 
السياسـي في أي مسألة سـيكون له آثار خطيرة على الواقع 
الأمني لأن البلاد لا تزال في وضع سياسـي وأمني هش مبني 
علـى توافقات سياسـية مرشـحة للنقض والتملـص من قبل 

الجميع». 
وعلى الرغم من الاجتماعات والزيارات المكوكية بين بغداد 
وأربيل والسليمانية لقيادات سياسية لبلورة موقف للخروج 
مـن الأزمة والعمل على عقد مؤتمر وطني يجمع قيادات الكتل 
السياسـية لتـدارس المشـاكل التـي تواجههـا البـلاد، إلا أن 

المواقـف لا زالت متباينـة وخاصة فيما يتعلـق بتحديد مكان 
لعقد الاجتماع وإثارة موضوع الهاشمي المطلوب للقضاء. 

وتطالـب «القائمـة العراقيـة» بمـكان بديل عـن العاصمة 
«بغداد» لعقد المؤتمر فيما يصر «التحالف الوطني» على عقده 
ببغداد، في حين أعلن الزعيم الكردي البارز مسـعود بارزاني 

عدم المشاركة في المؤتمر وتكليف مقربين منه بحضوره. 
وبحسـب مقربـين من العملية السياسـية فإن قـادة الكتل 
السياسية سـيعقدون اليوم الأحد اجتماعا بحضور الرئيس 
العراقـي جـلال طالبانـي والمالكـي ورئيـس البرلمان أسـامة 
النجيفـي ورئيـس مجلـس القضـاء الأعلـى مدحـت المحمود 
وبحضور أربعة ممثلين عن «الكتلة العراقية» و سـتة ممثلين 
عـن «التحالـف الوطني» واثنين مـن التحالف الكردسـتاني 
واثنـين مـن الكتل المسـتقلة للتمهيـد لعقد الاجتمـاع الوطني 
المرجـح له نهاية الشـهر الجاري بحضور سياسـي وحكومي 

واسع. 
ويرى المقربـون أن اجتمـاع اليوم الأحد سـيكون حواريا 
و»سـيضع حجر الأسـاس» للمؤتمر الوطني علـى الرغم من 

أنه «لن يأتي بمعجزات لحل المشاكل في البلاد». 
وقـال النائب باقر جبر الزبيدي عضو «التحالف الوطني» 
في البرلمان العراقي إن «المشـهد السياسـي فـي العراق اليوم 
معقـد وهنـاك كثيـر مـن المواقـف المتشـنجة وندعـو الجميع 
لحضـور هذا المؤتمـر الذي نأمـل أن يخلص العـراق من أزمة 
حقيقيـة قد تطيـح بالأمن وبـكل المنجـزات التـي حصلنا في 

السنوات الثمانية الماضية». 
وأضـاف «علينـا الذهـاب للمؤتمر بدون شـروط مسـبقة 
وفصل القضايا التي تتعلق بالقضاء عن القضايا السياسـية 
ونحـن في التحالف الوطني سـندخل المؤتمـر بنوايا صادقة 
لوضع حلول لكل القضايا باستثناء تلك التي تتعلق بالقضاء 

وعلينا أن نحتكم إلى الدستور». 
فيمـا قالت ميسـون الدملوجي، المتحدثة الرسـمية باسـم 
الكتلـة العراقيـة «سنشـارك فـي الاجتمـاع التمهيـدي ضمن 
مبادرة الرئيس جلال طالباني والمشـاركة الفاعلة في المؤتمر 
إذا توفـر حسـن النوايـا وسـيقدم وفـد الكتلـة العراقية في 

الاجتماع التمهيدي رسالة خطية إلى طالباني». 
وأضافـت أنـه لابد مـن «توفـر الأجـواء المناسـبة لإنجاح 
المؤتمر ومنها إطلاق سـراح المعتقلين الأبرياء وفق الدسـتور 
ومبـادئ حقوق الإنسـان وتشـكيل لجنـة من قيـادات الكتل 
السياسـية للتأكـد مـن سـلامة جميـع التحقيقات فـي قضية 
نائـب الرئيس طارق الهاشـمي واحترام اسـتقلالية القضاء 
والابتعـاد عن تسـييس العدالـة والتراجع عن طلب سـحب 

الثقة عن نائب الرئيس صالح المطلق». 
وطالبـت الدملوجـي بتطبيق « اتفاقية أربيـل بكل فقراتها 
ووضع خارطة طريق لمسـتقبل العملية السياسية في العراق 
بمـا يضمن سـلامة شـعبه وازدهـار الديمقراطية وممارسـة 

التداول السلمي للسلطة». 
ولا يتوقـع العراقيون أن تفضي الحـوارات والاجتماعات 
بـين الكتل السياسـية بشـئ جديـد لأن الجميع سـيخرجون 
بتصريحـات  الاجتماعـات  انقضـاء  بعـد  الإعـلام  لوسـائل 
تؤكد التوصـل إلى الالتزام بالشـراكة الوطنيـة والتوافقات 
ولدسـتور وسلامة العملية السياسـية ومنع دول الجوار من 
التدخـل في الشـأن العراقي وهـو تقليد اعتاد عليـه الزعماء 
السياسـيين في جميـع الأزمات المزمنة التي تعيشـها العملية 
السياسـية فـي مرحلـة ما بعـد الإطاحـة بالرئيـس العراقي 

الراحل صدام حسين. 

■ القاهـرة - يو بـي اي: غادر البابا شـنودة الثالث بابا 
الأسـكندرية وبطريـرك الكـرازة المرقسـية القاهـرة صبـاح 
الأحـد، متوجهاً إلـى الولايات المتحـدة الأميركيـة في رحلة 

علاجية.
وقـال الموقع الالكترونـي لصحيفة «الأهـرام» المصرية إن 

ه إلـى نيويورك ثم إلى ولايـة أوهايو لإجراء  البابا سـيتوجَّ
فحوص طبية بمستشفى كليفلاند.

يُشـار إلى أن البابا شـودة الثالـث ( 88 عامـاً) قام خلال 
الفترة الأخيرة بالمشـاركة في عدد من النـدوات والمؤتمرات 

السياسية والنشاطات ما أصابه بالإرهاق.

حاخام إسرائيلي يتمنى 
البراءة والحرية لمبارك

وفد وزاري مصري يتوجه
إلى طرابلس لبحث إعادة إعمار ليبيا 

القيادات السياسية العراقية تواجه امتحانا
جديدا للخروج من أزمة سياسية خانقة 

■ صنعـاء  - رويتـرز: سـيطر مقاتلـو تنظيم 
القاعدة على بلدة صغيرة جنوب شرقي العاصمة 
اليمنية صنعاء الأحد في انتكاسـة جديدة لجهود 
تسـليم  أعقـاب  فـي  والنظـام  الأمـن  اسـتعادة 
الرئيس علي عبد الله صالح السـلطة رسميا بعد 

احتجاجات مستمرة منذ نحو عام ضد حكمه.
وقال مصدر في الشرطة وشهود إن المتشددين 
دخلـوا بلـدة رداع الواقعة في محافظـة البيضاء 
علـى بعـد 170 كيلومتـرا من صنعاء مسـاء أمس 
السـبت دون مقاومة تذكر مـن وحدة صغيرة من 

الشرطة وسيطروا على قلعة أثرية ومسجد.
وتوسع السيطرة على البلدة هيمنة المتشددين 
خارج محافظة أبين الجنوبية حيث سيطروا على 
عدد من البلـدات منذ اندلاع الانتفاضة الشـعبية 

ضد صالح أوائل العام الماضي.
ووقـع صالـح علـى اتفاق توسـطت فيـه دول 
مجلـس التعـاون الخليجي فـي نوفمبر تشـرين 
الثانـي نقل بموجبه السـلطة إلى نائبـه. لكنه لم 

يغـادر البـلاد بعـد ومـا زال يتمتع بقـدر كبير من 
النفوذ عبر سيطرة عائلته على قوات الأمن.

وقـال الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بـان جـي 
مون فـي بيـروت أثنـاء زيارة للشـرق الأوسـط 
«أناشـد مرة اخرى الرئيس صالح الالتزام ببنود 
الاتفـاق» مشـيرا إلـى أن وسـيط الأمم المتحـدة 

يجري مفاوضات مع صالح.
وزادت الانتفاضـة المناهضـة لصالح من جرأة 
الجماعـات المرتبطـة بتنظيم القاعـدة في جزيرة 
العرب المتمركز في اليمن والذي تعتبره الولايات 

المتحدة أخطر فروع تنظيم القاعدة.
وممـا يبـرز اسـتمرار الاضطرابات فـي اليمن 
قالـت وزارة الخارجيـة النرويجيـة إن نرويجيا 
يعمـل لدى الأمم المتحدة خطـف في صنعاء مطلع 

الأسبوع.
وقال مصـدر قبلي إن أفراد قبائـل من محافظة 
مـأرب المنتجة للنفط خطفـوا النرويجي مطالبين 
بالإفراج عن مشـتبه به اتهم بقتل اثنين من أفراد 

قوات الأمن.
وقـال سـكان فـي رداع التـي يسـكنها 60 ألف 
نسمة إن مجموعة المتشددين كانت بقيادة طارق 
الذهب وهو متشـدد مشتبه به سلمته سوريا إلى 

اليمن مؤخرا لدى محاولته التسلل إلى العراق.
والذهب هو صهر رجل دين امريكي المولد على 
صلة بالقاعدة اتخذ من اليمن مقرا وقتل في غارة 

جوية العام الماضي.
وقال يحيى أبـو أصبع الأمين المسـاعد للحزب 
الاشـتراكي اليمني وأحد منتقدي صالح إن قوات 
الأمـن لـم تبـذل جهـدا كافيا لمنـع المتشـددين من 
دخـول رداع وحذر من أن تنظيـم القاعدة يخطط 
لمهاجمـة محافظة مأرب الغنيـة بالنفط مما يقربه 

من صنعاء.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليق فـوري من 

مسؤولين يمنيين.
وساندت الولايات المتحدة والسعودية صالح 
طـوال فترة حكمه التي امتدت 33 عاما خشـية أن 

يسـتغل تنظيـم القاعـدة فـي جزيرة العـرب هذا 
الوضـع. لكـن مع زيـادة حـدة الاحتجاجات ضد 

صالح أيد البلدان اتفاق الخليج لتنحي صالح.
وبموجـب الخطـة تتقاسـم المعارضـة وحزب 
المؤتمر الشـعبي العام الحاكـم المناصب الوزارية 
فـي حكومـة وحـدة وطنيـة لقيـادة البـلاد نحو 

انتخابات رئاسية في فبراير شباط.
لكن لم يحـرز تقدم يذكر نحو إسـتعادة الأمن 

منذ ذلك الحين.
وفـي صنعاء انقضت مهلة لمعارضين مسـلحين 
وأنصـار صالح مدتها 48 سـاعة للانسـحاب بعد 
شـهور مـن القتال وقال سـكان إنه لم يطـرأ تغير 

كبير على الوضع الميداني.
واسـتمر القتـال مـع متشـددين إسـلاميين في 
الجنـوب ممـا أجبـر نحـو 97 ألـف شـخص على 
الفـرار. وتسـبب تمرد قبلـي في شـمال اليمن في 
نـزوح 300 ألـف آخريـن عـن ديارهـم في شـمال 

اليمن طبقا لتقديرات الأمم المتحدة.

القاعدة تسيطر على بلدة رداع جنوب شرقي صنعاء وخطف نرويجي 

د. محمد البرادعي مغادرا مكتبه في القاهرة امس

البابا شنودة الثالث يتوجه 
إلى الولايات المتحدة للعلاج

مقتل عشرة اشخاص في هجوم 
لمسلحين في مدينة الرمادي العراقية 

■ بغـداد  - رويتـرز: قالـت الشـرطة ومسـؤولون 
اقتحـم  عندمـا  قتلـوا  أشـخاص  عشـرة  إن  محليـون 
مسـلحون يسـتخدمون أحزمـة ناسـفة مبنى للشـرطة 
الرمـادي  مدينـة  فـي  الإرهـاب  لمكافحـة  وحـدة  يضـم 

العراقية الأحد.
وجاء الهجوم في محافظة الانبار التي يغلب السـنة 
علـى سـكانها فـي اعقـاب تفجيـرات وقعـت علـى مدى 
اسابيع مستهدفة الشيعة بعد اندلاع ازمة سياسية نهدد 
بانهيـار الحكومة الائتلافية وأثارت مخاوف بخصوص 

إمكان تجدد العنف الطائفي.
كمـا مثل الهجوم في الرمادي التـي كانت يوما معقلا 
للقاعدة وتعرضت منشآتها الحكومية لهجمات متواترة 
اختبـارا جديدا لقوات الامـن العراقية دون دعم القوات 
الامريكية التي انسـحبت آخر مجموعة منها في أواسط 
ديسـمبر كانـون الاول بعـد قرابـة تسـع سـنوات على 

الغزو.
وقالـت الشـرطة ومصـادر طبية ان سـتة مسـلحين 

وثلاثة من أفراد الشرطة ومدنيا واحدا قتلوا في الهجوم 
علـى مبنى شـرطة الرمادي الـذي يضم وحـدة لمكافحة 

الارهاب وسجنا واصيب 18 شخصا في الهجوم.
أحـد  ان  محليـون  ومسـؤولون  الشـرطة  وقالـت 
المهاجمين فجر حزامه الناسـف في مدخل المبنى وحاول 
الاخـرون احتجاز رهائن لكنهم فشـلوا بعـد ان تصدت 

لهم قوات الامن في الداخل بنيران كثيفة.
وقال المسؤولون ان ثلاثة من المسلحين قتلوا بنيران 
الشرطة وفجر ثلاثة أنفسهم كان اخرهم قد حوصر فوق 

سطح.
وشـهدت الرمـادي وهـي عاصمـة محافظـة الانبـار 
بعضا من اسـوأ اعمـال العنف اثنـاء ذروة الحرب التي 

اعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وتحول شيوخ عشائر الانبار وآلاف المسلحين السنة 
فـي آخر الامـر ضـد تنظيـم القاعـدة وشـكلوا مجالس 
الصحـوة التي انضمت للقـوات الامريكية في مسـعاها 

لتغيير مسار الحرب.

المعارك بين الحوثيين والقبائل 
في اليمن اوقعت 25 قتيلا في ثلاثة ايام

■ صنعاء  - ا ف ب: قال مسـؤول يمني الاحد ان 
المعارك بين حوثيين شيعة ومسـلحي القبائل خلال 
الايام الثلاثة الاخيرة في شـمال غرب البلاد اوقعت 

25 قتيلا.
واضـاف ان المواجهات في منطقة وادي المسـيار 
فـي محافظة حجـة في شـمال غرب اليمـن ادت الى 
مقتـل عشـرة مـن رجـال القبائـل و15 مـن التمـرد 

الحوثي. 
يذكر ان عشـرين شـخصا قتلوا الخميس الماضي 
فـي مواجهـات بـين حوثيـين وجماعـة سـلفية فـي 
المحافظة ذاته في مديرية مسـتباه القريبة من ميناء 

ميدي على البحر الاحمر. 
وكانت مواجهات وقعت في كانون الاول/ديسمبر 
بين الحوثيين وسلفيين يتولون ادارة مدرسة دينية 

في دماج جنوب صعدة. 
وقـد اسـتفاد المتمـردون الزيديـون مـن ضعـف 
السـلطة المركزية جـراء حركة الاحتجاج الشـعبية 
التـي اندلعت ضـد الرئيس علـي عبدالله صالح في 
كانـون الثاني/ينايـر 2011، لترسـيخ نفوذهـم في 

بعض مناطق شمال البلاد. 
وانتفـض الزيديـون فـي 2004 علـى التهميـش 
الـذي يقولـون انه يطالهـم على الصعد السياسـية 
والاجتماعية والدينية. واسفرت المعارك مع الجيش 
عن الاف القتلى قبل التوصل الى وقف لاطلاق النار 

في شباط/فبراير 2010. 
واكثرية السـكان في اليمن من المسـلمين السنة، 
لكـن الزيديـين يشـكلون الاكثريـة في شـمال غرب 

البلاد. 

حسني مبارك

صباحي: خسرنا البرادعي
مرشحا للرئاسة لكننا سنكسبه 

في خدمة مصر 
■ القاهــرة  - د ب أ: وصــف حمديــن صباحــي المرشــح المحتمــل 
للانتخابات الرئاســية المصريــة   المدير العام الســابق للوكالــة الدولية 
للطاقــة الذرية الدكتور محمد البرادعــي بأنه « قيمة وطنية محترمة» وأن 
أحــدا لا يســتطيع إنكار أهميــة الدور الــذي لعبه في معركــة تغيير نظام 
مبــارك الذي أضــاف للكثير من الجهــود التي ســبقته وكان عاملا مهما 

أضاف زخما لمعركة التغيير. 
وقــال صباحــي في بيــان لــه الســبت تعقيبا علــى إعــلان البرادعي 
الانســحاب مــن الترشــح للانتخابات الرئاســية:» نتفــق أو نختلف مع 
البرادعــى في بعــض المواقف والقضايــا لكن في كل الأحــوال هو محل 

احترام وتقدير». 
وأضاف البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه» قد نكون 
خسرنا البرادعي مرشــحا لانتخابات الرئاسة، لكننا بالتأكيد سنكسبه 

في خدمة مصر ومستقبلها وصناعة نهضتها أيا كان موقعه». 
وأوضــح صباحــي أنــه يتفــق مــع البرادعي فــي أن الطريق الأســلم 
والأفضل أن يتم إعداد الدســتور الجديد قبــل انتخاب الرئيس، لافتا في 
ذات الوقت إلى أن إعداد الدســتور لا يحتاج لوقت طويل ويمكن الانتهاء 
منه قبل إجراء انتخابات الرئاســة وبما لا يؤخر موعد تســليم الســلطة 
لرئيس مدني منتخب « لأن الأســس الرئيســية للدستور محل نقاش منذ 
فترة طويلة وليســت جديدة» داعيا القوى الوطنية والسياسية وبالذات 
الممثلــة فــي البرلمان الجديــد للتوافــق الوطني حــول الدســتور الجديد 
وتشــكيل لجنته التأسيســية التي لا بد أن تكون معبــرة عن كافة أطياف 

وتوجهات الشعب المصري . 
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر 
فلسـطينية مطلعة الاحد أن لقـاءات عمان 
الاستكشـافية، جـرت بين كبيـر المفاوضين 
عريقـات  صائـب  الدكتـور  الفلسـطينيين 
واسحق مولخو، المستشار الخاص لرئيس 
نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
بانتظار ما سيسـفر عنه اللقاء المرتقب بين 
العاهـل الاردني عبداللـه الثاني والرئيس 

الامريكي باراك اوباما الثلاثاء.
وحسـب المصادر فـان التفاهمـات التي 
جرت بين عريقات ومولخو بشـأن القضايا 
الحـدود  ملفـي  بشـأن  سـواء  المطروحـة، 
والامـن وغيرها من القضايا لـن تنتقل الى 
الاعتمـاد والتوافـق عليهـا بشـكل حاسـم 
قبل حصول عبداللـه الثاني على ضمانات 
امريكيـة مـن ادارة اوبامـا بشـأن التـزام 
اسـرائيل بانجـاز المفاوضـات والوصـول 
لاتفـاق سـلام فـي غضـون عـام اذا مـا تم 

استئناف تلك المفاوضات.

وحسـب المصـادر فـان عبداللـه الثاني 
المفاوضـات  صـورة  فـي  اوبامـا  سـيضع 
الاستكشـافية، مطالبا بالتدخـل الامريكي 
الفاعل في الزام اسـرائيل بتنفيـذ ما عليها 
مـن التزامـات، علـى شـكل ضمانـات تقدم 
للفلسطينيين للعودة للمفاوضات المباشرة 
ما بين الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس 

نتنياهو.
وكانـت الجولـة الثالثـة مـن محادثات 
عمـان التي عقـدت الليلة قبـل الماضية بين 
عريقـات ومولخـو وحضـور مبعوثين عن 
اللجنـة الرباعيـة، انتهت مـن دون صدور 

بيان عن الأطراف.
واكتفـت مصـادر فـي وزارة الخارجيـة 
الأردنيـة بالإعلان عن اتفـاق لعقد اجتماع 
الشـهر  مـن   25 فـي  الجانبـين  بـين  رابـع 
الجـاري، علما بأن هذه المحادثات بدأت في 

الثالث من الشهر الجاري بمبادرة أردنية.
زمنيـا  سـقفا  الفلسـطينيون  وحـدد 
كانـون   26 فـي  ينتهـي  عمـان  لمحادثـات 
الثاني (ينايـر) الجاري، وهو موعد انتهاء 
مهلة التسـعين يومـا التي حددتهـا اللجنة 
الرباعيـة نهايـة أيلـول (سـبتمبر) الماضي 

لإجـراء محادثـات تقريبيـة حـول قضيتي 
الحدود والأمن سعيا لاستئناف المفاوضات 
المتوقفة منذ تشرين الاول (أكتوبر) 2010. 

ومـن جهتـه قـال ياسـر عبـد ربـه امين 
سـر اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحرير «ان 
القيـادة سـوف تجتمع بعد انتهـاء الجولة 
الاخيـرة وتقـرر على ضـوء النتائج ما هي 

الخيارات». 
واضحـة  مواقـف  قـدم  نتنياهـو  وكان 
بشـأن ملفـي الحـدود والأمن فـي الماضي، 
لمـح فيها عـن خططه بشـأن قضايا الحدود 
مما يوحي بأن الكتل الاسـتيطانية الكبيرة 
سـتبقى داخل اسرائيل، في حين سيتم نقل 
أراض أخـرى للفلسـطينيين، كمـا سـتبقى 
بعض المسـتوطنات خارج الكتل الرئيسية 
أيضـا تحـت السـيادة الاسـرائيلية. فضلا 
عـن ان نتنياهـو يعـارض بشـدة العـودة 
الـى خطـوط 1967، كذلـك رفضه لتقسـيم 

القدس. 
وتوقع محللون سياسيون فلسطينيون 
وإسرائيليون ان تمارس الولايات المتحدة 
الأمريكيـة والأردن ضغوطـا كبيـرة علـى 
القيادة الفلسـطينية للقبـول لتمديد المهلة 

الاستكشافية إلى ثلاثة أشهر اخرى. 

لقاءات عمان الاستكشافية بانتظار 
ما سيسفر عنه لقاء عبدالله الثاني باوباما 

وبما سيحمله من ضمانات امريكية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أكد مسؤول فلسطيني رفيع لـ«القدس 
العربي»، ان الولايات المتحدة الأمريكية 
تريد نسف اجتماع اللجنة الرباعية المقرر 
فـي 26 الجـاري، لتحديد وجهـة العملية 
الإسـرائيليين،  مـع  المتعثـرة  السـلمية 
من خـلال طلبهـا تمديـد فتـرة اللقاءات 
الاستكشافية التي تعقد في الأردن، وهو 
أمـر أعلنت عنه إسـرائيل بشـكل واضح 
أمس، حين أكدت على وجوب الاسـتمرار 

في هذه اللقاءات لثلاثة أشهر إضافية.
أبـو يوسـف  الدكتـور واصـل  وقـال 
عضـو اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية، ان الحكومـة الإسـرائيلية 
والإدارة الأمريكيـة طلبتـا تمديـد فتـرة 
الأردن  فـي  الاستكشـافية»  «اللقـاءات 
هـو  مـا  بحسـب  الجـاري،   26 بعـد  لمـا 
مقـرر، بهـدف «نسـف اجتمـاع الرباعية 

الدولية».
وأشـار إلـى أنهـم يهدفـون مـن وراء 
الاجتمـاع إلـى أعـلان الرباعيـة تأجيـل 
موعدهـا لوقت آخر، لإتاحـة هامش أكبر 
مـن التهـرب للحكومـة الإسـرائيلية من 

التزامات عملية السلام.
وتنتهـي يـوم 26 مـن الشـهر الجاري 
مهلـة مدتها ثلاثة أشـهر حددتهـا اللجنة 

الرباعية، لكـي يقدم الجانبان اقتراحات 
بشـأن قضايـا الحـدود والأمـن، بهـدف 
التوصل لاتفاق سـلام بحلـول نهاية هذا 

العام الجاري.
الجانـب  ان  يوسـف  أبـو  وقـال 
الفلسطيني قدم في الاجتماع الأول الذي 
عقـد في العاصمـة الأردنيـة عمان ضمن 
اللقـاءات الاستكشـافية يـوم الثالث من 
الشـهر الجاري وجهة النظر الفلسطينية 
مكتوبـة للجانـب الإسـرائيلي حول حل 

ملفي الأمن والحدود.
وأشـار إلى أن وجهة النظر تقوم على 
إقامة دولة فلسـطينية علـى حدود العام 
1967، وعاصمتهـا القدس الشـرقية، مع 
تبادل أراضي بنسـبة 1.9 بالمئة، مشـيراً 
إلـى أن الـرد الفلسـطيني تضمـن رفض 
ضمـن  عسـكري  إسـرائيلي  وجـود  أي 
الفلسـطينية، بمـا فيهـا  الدولـة  حـدود 

المستوطنات والحواجز.
الموقـف  هـذا  يوسـف  أبـو  وأوضـح 
الفلسـطيني فـي وقـت سـابق لمبعوثـي 
اللجنة الرباعية، غير أن إسرائيل طلبت 
أن تتسـلمه فـي لقـاء مباشـر، وهـو مـا 
حدث حين سـلم الدكتور صائب عريقات 
هذه البنود مكتوبة لإسـحاق مولخو في 

عمان.
وكشف المسؤول الفلسطيني عن قيام 
المفـاوض الإسـرائيلي مولخـو بتسـليم 
الدكتـور عريقات ورقة تشـمل 22 نقطة، 

تحـدد وجهـة نظـر الجانب الإسـرائيلي 
لحل ملفي الأمن والحدود، مشيراً إلى أن 
جميع هـذه البنود تقوض أسـس عملية 
السـلام، وقال ان من ضمن البنود إعلان 
إسـرائيل نيتهـا الإبقـاء على سـيطرتها 
لمناطـق الأغـوار، وكذلك رفضها تقسـيم 
مدينـة القدس، وإبقاء سـيطرة جيشـها 
علـى المعابـر، ورفضها إجـراء أي عملية 
تسليح لقوات الأمن الفلسطينية، وإبقاء 
سـيطرتها علـى كل الاتصالات السـلكية 

واللاسلكية في مناطق السلطة.
وأكد أبو يوسـف لـ»القـدس العربي» 
ان المقترحـات الإسـرائيلية هـذه «تـدل 
علـى ان حكومـة نتنياهو غيـر جادة في 
الشـروع بعملية سـلام»، مشـيراً إلى أن 
اللقاءات التي تمت في عمان «كانت تدور 

في حلقة مفرغة». 
وأوضـح أن الدكتور عريقـات أكد في 
الاجتماع الأخير أن الجانب الفلسـطيني 
لانهـاء  الجـاري،   26 بتاريـخ  ملتـزم 
اللقـاءات الاستكشـافية، لعقـد اجتمـاع 

للجنة الرباعية.
وقال عضـو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر أن اجتماعاً لـوزراء الخارجية 
العـرب سـيعقد يـوم 28 الجـاري، بنـاء 
على طلـب السـلطة الفلسـطينية لبحث 
ظـل  فـي  السياسـية  المسـتجدات  آخـر 
انتهاء المدة التـي حددتها الرباعية وهي 
وجهـات  الجانبـين  لتقـديم  الجـاري   26

إسرائيل تريد تمديد لقاءات عمان لثلاثة أشهر وقدمت ورقة من 22 نقطة لحل ملف الأمن والحدود تشمل السيطرة على الأغوار ورفض تقسيم القدس 

أبو يوسف لـ«القدس العربي»: أمريكا وإسرائيل طلبتا تمديد اللقاءات الاستكشافية لنسف اجتماع الرباعية 

الدكتور احمد الطيبي

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

عقدت لجنـة تفعيل منظمـة التحريـر الفلسـطينية اجتماعا لها 
الاحد في عمان بمشاركة حركتي حماس والجهاد الاسلامي، لبحث 
آليات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني واعادة هيكلة منظمة 

التحرير وتفعيلها.
وقال رئيس المجلس الوطني سـليم الزعنون إن اللجنة طرحت 
عدة تساؤلات، مثل كم عدد ممثلي المجلس، وآلية إجراء انتخابات 
المجلس فـي الداخل والخـارج، وتوقيت إجرائهـا بالتزامن أم على 
مراحـل، خاصة في الخارج، وهل سـيتم تشـكيل لجنـة انتخابات 
جديـدة، إضافـة الـى بحـث مشـروع قانـون خـاص لانتخابـات 

المجلس.
واشـار الزعنون للاذاعة الفلسطينية الرسمية الى أن الاجتماع 
بحث أيضا موضوع الفصائل الموجودة في سـورية، التي انفصلت 
عن فصائل أخرى حيث تصر على المشـاركة فـي انتخابات المجلس 

الوطني.
وأعلـن الزعنـون أن اجتماعا سـيعقد لأعضـاء تنفيذية المنظمة 
ورئيـس المجلس الوطنـي والأمنـاء العامين للفصائـل، إضافة إلى 
خمسـة ممثلين عن المستقلين في الثاني من الشـهر المقبل لاطلاعهم 

على ما توصلت إليه اللجنة.
واوضحـت مصـادر فلسـطينية أن اجتماع لجنـة تفعيل منظمة 
التحريـر جـاء تنفيذا لما تم الاتفـاق عليه خـلال اجتماعات الحوار 

أواخر الشهر الماضي.
ويذكر ان الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة المجلس في العاصمة 
الأردنيـة عمان، يعتبر الاجتمـاع الأول للجنة متابعة تفعيل منظمة 

التحرير الفلسطينية، تطبيقا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
وحسـب المصادر الفلسـطينية فان الفصائل الفلسطينية اعطت 
ملاحظاتهـا علـى مسـودة قانـون الانتخابـات الخـاص بالمجلـس 

الوطني الفلسطيني. 
ولا بـد من ذكـر أن المجلس الوطني الفلسـطيني هـو أعلى هيئة 
وهو المرجعية لكل الشـعب الفلسـطيني في الداخل والخارج ضمن 
شـعار أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني.

لجنة تفعيل منظمة التحرير تعقد اجتماعا في عمان 
لبحث آليات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

■ رام اللــه ـ د ب أ: قــال مصــدر فلســطيني 
كبيــر الأحــد إن الرئيــس الفلســطيني محمود 
عباس يتعرض منــذ أيام إلى ضغوط كبيرة من 
أجل دفعه لمواصلة المحادثــات الجارية برعاية 
أردنيــة مــع إســرائيل وعــدم وقفها مــع نهاية 

الشهر الجاري. 
وأضــاف المصــدر لوكالــة الأنبــاء الألمانية 
طالبــا عــدم ذكــر اســمه، أن الإدارة الأمريكية 
ودول أوروبيــة إلى جانب أخرى عربية خاصة 
الأردن، تمــارس ضغوطــا شــديدة على عباس 
لثنيه عــن طرح بدائل للمحادثات مع إســرائيل 
فــي 26 كانون الثاني (ينايــر) الجاري وفق ما 

أعلنه مسبقا. 
الأمريكيــة  الإدارة  أن  المصــدر  وأوضــح 
وإســرائيل طالبا عباس باعتبــار أن موعد بدء 

محادثات عمان في الثالث من الشــهر الجاري 
هو موعد انطلاق مهلة التســعين يوما وبالتالي 
يجب الاســتمرار في المحادثات حتى الثالث من 
آذار (مارس) المقبل الأمر الذي يرفضه الرئيس 

الفلسطيني. 
وأشــار المصــدر إلــى أن اتصــالات أمريكية 
وفرنســية وروســية وأخرى أردنية تجرى مع 
عباس وكبار مساعديه بغرض دفعه لقبول هذا 

الموقف، لكنه متمسك بموقفه حتى الآن. 
الوفــد  عضــو  شــعت  نبيــل  قــال  بــدوره 
لـــ(د.ب.أ) إن عبــاس  المفــاوض  الفلســطيني 
متمسك بضرورة انتهاء محادثات عمان في 26 
كانون الثاني (ينايــر) باعتبار ذلك نهاية المهلة 
التي حددتهــا اللجنة الرباعيــة الدولية لإجراء 
محادثــات تقريبيــة مــع إســرائيل فــي أيلول 

(سبتمبر) الماضي. 
وذكــر شــعث أن عبــاس طلب عقــد اجتماع 
لوزراء الخارجية العرب من أجل التشاور معهم 
بخصــوص التحــرك المقبل الفلســطيني المقبل 

بعد هذا الموعد. 
وقــال شــعث معلقا علــى محادثــات عمان 
«لــم نكــن نتوقــع أي نتائــج إيجابية مــن هذه 
الاجتماعــات، وذهبنــا إليهــا بطلــب مــن الملك 
الأردنــي عبــد اللــه وأعضــاء اللجنــة الرباعية 
الدولية لكي نثبت أننــا لا نضيع الفرص ونحن 
لم ندمر فرص عملية السلام وإنما إسرائيل من 

تفعل ذلك». 
وأضاف «تصرفنا بشكل إيجابي في لقاءات 
عمان وقدمنا نفس الأوراق التي قدمنها سابقا 
بخصوص قضيتي الحدود والأمــن، والتزمنا 

بالمرجعية الدولية لعملية السلام، لكن كالعادة 
الإســرائيليين لم يقدموا شــيئا ولــم يحضروا 

الاجتماعات بشكل مطلوب». 
إلــى  الفلســطيني  الوفــد  أن  شــعث  وأكــد 
لقــاءات عمــان رفض طلبــا إســرائيليا بتمديد 
مهلــة 26 كانــون الثاني (ينايــر) الجاري حتى 
آذار (مارس) المقبل، محملا إسرائيل مسئولية 

استمرار تعثر عملية السلام. 
كما لام بشــدة علــى اللجنة الرباعيــة «التي 
لــم تصل بعــد إلى قــرار حقيقي للتصــدي إلى 
الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي 
والشرعية الدولية، ولذلك نحن نعطيها الفرصة 
لكــي تتحرك ولكن حتــى الآن غير قادرة أو غير 
راغبة للقيام بالدور المطلوب وبالتالي ســيكون 

لنا تحركنا». 

غزة  ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

علمـت «القـدس العربي» مـن مصدر مطلـع أن الوفد 
الأمنـي المصـري المشـرف على ملـف المصالحة سـيصل 
في وقـت قريـب لعقـد سلسـلة اجتماعات، فـي خطوة 
تهـدف إلـى تفـادي الجمود فـي ملفات المصالحـة المهمة 
قبل نهاية الشـهر الجـاري، وذلك بعد عـودة الخلافات 
بـين حركتي فتـح وحمـاس، بسـبب اسـتمرار عمليات 
الاعتقال السياسـي، رغم تردد معلومات تفيد بالتوافق 
على إطلاق دفعة من هؤلاء المعتقلين في ظل الحديث عن 

قرب إنهاء ملف «الحريات العامة».
وبحسـب المصـدر فإن زيـارة الوفد الأمنـي المصري 
المقررة جاءت وفق ترتيبات سابقة جرى التوافق عليها 
في جولة الحوار الأخيرة في القاهرة يوم 20 من الشهر 
الماضي، والتي تقضي بأن يقوم هذا الوفد بزيارة للضفة 
الغربيـة وقطاع غزة، حال لم تسـتطع لجان المصالحة، 
وهي «الحريات العامـة»، ولجنة «المصالحة المجتمعية» 

من إنجاز الملفات الموكلة إليها بالكامل.
أن  المصالحـة  ملـف  علـى  المطلـع  المصـدر  وذكـر 
التنظيمات المشـاركة في اللجان والمستقلين لم يتمكنوا 
مـن الوصـول مـع وفـود حركتـي فتـح وحمـاس لحـل 
بعـض الملفات، الخاصـة مثلاُ بفتح المؤسسـات المغلقة، 
أو وصول جوازات السـفر لغـزة، إضافة إلى إيجاد حل 

نهائي لملف المعتقلين السياسيين. 
وأشـار في هذا السياق إلى استمرار وصول شكاوى 
للجنـة الحريات العامة، تؤكد تعرض ناشـطين من غزة 
والضفـة لعمليات اعتقـال واسـتدعاءات جديدة، على 
خـلاف ما يتـم التوافق عليه بحضـور ممثلي الحركتين 

في الغرف المغلقة.
وذكر المصـدر أن الوفد الأمني المصري سـيعمل على 
إنهـاء كل الملفـات قبل نهاية الشـهر، مؤكـداً ضرورة أن 
يشـار إلى الإعـلان عن الجهـة التي تعطل إتمـام عملية 

المصالحة، لضمان إنهاء الملفات الخلافية.

وكشـف عـن قيـام مسـؤولين فـي جهـاز المخابرات 
المصريـة بإجـراء «اتصـالات مكثفـة» خلال السـاعات 
تنفيـذ  خطـوات  لدفـع  الأطـراف  جميـع  مـع  الماضيـة 

المصالحة وتفعيلها.
إلـى ذلك، توقـع المصدر أن يشـار الى اطلاق سـراح 
وغـزة  الضفـة  فـي  السياسـيين  المعتقلـين  مـن  دفعـة 
بالتزامن في غضون السـاعات القادمة، بحسب توافق 
بـين الحركتـين جـرى خـلال اجتماعهـم أول أمـس مـع 
إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة، وأوضح 
أن مسـؤولي الحركتـين توافقـوا على الخطـوة لتكون 

بادرة حسن نية، لإنهاء الملف قبل نهاية الشهر.
لكـن رغـم التأكيد علـى إنهـاء الملـف، تواصلت يوم 
أمـس الاتهامات بين حركتـي فتح وحماس بشـأن قيام 
أجهـزة الأمن بتنفيـذ عمليات «اعتقال سياسـي»، وهو 
ما أبقى مصير التوافقات التي أقرت بها الحركتان خلال 

الساعات الـ48 الماضية غامضة.
وبعد أقل من 24 سـاعة على لقـاء وفدين من حركتي 
فتح وحماس مع إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
التـي تديرها حمـاس بغـزة، وتوافقهما علـى جملة من 
القضايـا لها علاقة بخطوات «حسـن نوايـا»، من بينها 
تسـليم حمـاس لحركـة فتـح منـزل الرئيـس محمـود 
عباس، عادت الحركتان لمربع الخلاف الأول، وتراشقتا 
الاتهامـات مجـدداً بشـأن اسـتمرار عمليـات الاعتقـال 

السياسي.
وقالـت حركـة فتـح ان أجهزة الأمـن بغـزة التابعة 
لحمـاس اسـتدعت أمس خمسـة مـن كوادرهـا للمثول 
أمـام محققيها، بعد أن كانت قد اعتقلت أحد كوادرها في 

المنطقة الوسطى بالقطاع.
وذكرت أن اعتقال هذا المسؤول في الحركة جرى بعد 
أن قام أفراد من الأمن بمداهمة بيته بالسلاح، «وأرهبوا 
النسـاء والأطفال، واسـتولوا علـى أجهـزة الكمبيوتر 

والهاتف الخليوي».
حركة حماس مـن جهتها أصدرت تقريرا شـاملا عن 
حوادث الاعتقال السياسـي الذي تعرض لها ناشطوها 
فـي الضفة العـام المنصـرم، وقالت الحركة فـي التقرير 
الذي صـدر أمس وتلقت «القدس العربي» نسـخة منه، 

ان أجهـزة الأمـن هنـاك اعتقلت 805 مـن أنصار حماس 
فـي العـام 2011، بينهم 350 أسـيراً محرراً من سـجون 

الاحتلال الإسرائيلي وثمانية صحافيين.
وقالـت متهمـة أجهـزة الأمـن فـي الضفة «فـي إطار 
التعـاون الأمني المتواصـل قامت السـلطة (..) اعتقلت 
قوات الاحتلال 160 مـن أبناء حماس فور الإفراج عنهم 

من سجون السلطة».
واتهمت كذلك السـلطة الفلسـطينية بأنهـا لم تلتزم 
باتفـاق المصالحـة الموقع منـذ مطلع شـهر ايـار (مايو) 
الماضي، مشـيرة إلى أنها قامت باعتقـال 434 من أنصار 
الحركة منهم 95 بعد لقاء الرئيس عباس بخالد مشعل.

لجنـة  إنهـاء  حـول  التصريحـات  تباينـت  كذلـك 
«الحريات العامـة» معظم أعمالها، بعد أن قال سـكرتير 

اللجنة انها استطاعت أن تنجر ثلاثة ملفات مهمة.
ففـي الوقـت الـذي أعلـن فيـه مصطفـى البرغوثـي 
سـكرتير لجنة «الحريات العامة»، أن لجنته استطاعت 
أن تنجـر موضوع جوازات السـفر لمواطنـي قطاع غزة 
بالكامل، إضافة إلـى إنهاء أزمة منع تداول الصحف في 
الضفة وغزة، قال مسـؤول مـن حكومة حماس بغزة أن 

موضوع جوازات السفر لم يحل بعد.
وأشار هذا المسـؤول إلى استمرار تقديم شكاوى من 
قبل عدد كبير من سـكان غزة لمنعهم من استصدار جواز 

سفر من الضفة الغربية.
للإذاعـة  تصريحـات  فـي  قـال  البرغوثـي  وكان 
الفلسـطينية انـه تم التأكيد في لجنته التـي يوجد فيها 
ممثلـون من فتح وحمـاس على حرية التنقـل والعودة 
إلى قطاع غزة، إضافة إلى وقف سياسـة الاستدعاءات 
بين الطرفين، وهي ملفـات بعثها للجنة إضافة إلى ملف 

الجوازات.
يشـار إلـى أن الرئيس عباس أصدر في وقت سـابق 
أمـراً يقضـي بإصـدار جـوازات السـفر لـكل مـن تقـدم 
للحصـول عليهـا مـن قطاع غـزة، حيث سـبق موضوع 
الاتفـاق على الموضـوع أن قامـت الجهـات المختصة في 
وزارة الداخليـة فـي الضفـة برفـض إعطـاء جـوازات 
السفر لأشـخاص ينتمون لحركة حماس، ويعملون في 

حكومتها في غزة.

وكان وفـدان مـن حركتـي فتح وحمـاس اجتمعا مع 
هنيـة بمنزله بغزة السـبت، وخـلال اللقـاء تم الاتفاق 
علـى أن تسـلم حركة حمـاس لحركة فتح منـزل عباس 
بالمدينـة، إضافـة إلى سـماح الأولـى بإعادة فتـح مقار 

لجنة الانتخابات المركزية بالقطاع، لمباشرة عملها.
وقـال خليـل الحيـة القيادي فـي حركة حمـاس، ان 
هنية أكد أن حكومته «ستلتزم بما تقرره لجنة الحريات 

وان الأجهزة الأمنية بغزة ستلتزم بما تقره اللجان».
ولفت الى ان ملف تشكيل حكومة الوحدة سيتم قبل 
نهاية شـهر كانون الثاني (يناير) الجاري، مشددا على 
أن قرار المصالحة «لا رجعة عنه وان الأطراف ستسـعى 

لإزالة كل ما يعكر طريق المصالحة».
أما الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، فأكد ان حركته تقف ضد الاعتقال السياسـي، في 
الضفة وغزة، حيث وصف هذه العمليات بأنها «شـيء 
معيب»، لافتاً إلى أن كل القضايا الخلافية يجب انجازها 
خلال الشهر الجاري قبل اجتماع الإطار القيادي لمنظمة 
التحريـر مطلـع الشـهر المقبل، وكشـف الأغـا أن الوفد 
الأمني المصري سيفصل في بعض القضايا الخلافية أو 

التي فيها ملاحظات مختلفة لدى بعض الأطراف.
يشـار إلى ان تراشـقا إعلاميا نشـب بـين الحركتين 
عقـب لقاء وفـدي الحركتين بهنية، إذ اعتبر سـامي أبو 
زهـري الناطـق باسـم حمـاس اللغـة التـي وردت في 
التصريح المنسوب للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
والتـي قـال انه تحـدث فيـه «بطريقـة غير لائقـة» عن 

هنية.
وكان نبيـل أبـو ردينة الناطق باسـم الرئاسـة نفى 
مـا ورد قبل أيـام على لسـان هنية، بقولـه ان الرئيس 
عباس عمل علـى تعطيل زيارتـه ولقاءاته مع الرئيس 
التونسي المنصف المرزوقي، وقال أبو ردنية في تصريح 
صحافـي رداً على اتهامات هنيـة «يبدو أن هنية يعيش 
أوهاما وهواجس لا أسـاس لها مـن الصحة، وليس لها 
من تفسير سـوى التعبير عن نواياه المبيتة، وإصراره 
على تسـميم أجواء المصالحة واختـلاق المبررات، التي 
من شـأنها التغطية على تلـك النوايا والمصالح الفئوية 

الضيقة».

وسط معلومات عن إطلاق دفعة من «المعتقلين السياسيين» وتباين التصريحات حول إنهاء ملف «الحريات العامة»

الوفد الأمني المصري يصل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال أيام 
لإنهاء ملفات المصالحة المعقدة قبل نهاية الشهر

مصدر فلسطيني: عباس يتعرض لضغوط كبيرة لمواصلة محادثات عمان 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
تلقـى النائـب العربي في الكنيسـت 
الإسـرائيلي، الدكتـور احمـد الطيبـي، 
للتغييـر،  والعربيـة  الموحـدة  القائمـة 
للتغييـر،  العربيـة  الحركـة  رئيـس 
تهديدات بالقتل مـن قبل متطرفين، على 
صفحـة لمحبيـه علـى الفيسـبوك التـي 
تديرها مجموعة مـن مؤيديه،  ومن بين 
ما كتبـه أولئك المتطرفـون: أنت وجميع 
المخربـين سـيأتي يـوم أجلكم فـي غزة. 
وكتـب آخر: عما قريب سـتموت، وكتب 
متصفـح آخر: طيبـي من الأجـدر بك أن 
تهـرب من هنا لأنهـم سـيقتلونك قريباً. 
بينما ترد أخرى: لا تقلقوا نهايته قريبة. 
هـذا بالإضافة إلى شـتائم وألفاظ نابية 

وكلمات بذيئة.
ومـن الجديـر ذكـره انـه ترد أسـماء 
للذين كتبـوا هذه التهديـدات من بينهم: 
اوريـان نيـزري، عيـران جبـاي، مليبـو 
يونـا، مـع العلـم انـه غيـر معـروف إن 
كانت هذه أسـماءهم الحقيقية أم أسـماء 
التهديـدات  هـذه  وتأتـي  مسـتعارة.  
لحيـاة د. الطيبـي علـى خلفيـة خطابـه 
ضد تصرفات عضـو الكنيسـت اليمينية 
المتطرفة اناستاسـيا ميخائيلي من حزب 
(إسـرائيل بيتنا)  التي سكبت  كأس ماء 
على النائب مجادلة أثناء إحدى جلسات 
اللجان البرلمانيـة، بالإضافة الى مواقفه 
وخطاباته السياسـية، وعملـه البرلماني 
الدائـم فـي سـياق الدفـاع عـن الأقليـة 
العربية والتصدي للعنصرية والفاشـية 

تهديدات بالقتل للنائب الطيبي 
من قبل متطرفين يهود على الفيسبوك

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـلطات  زادت 
الاحد مـن وتيرة العمل في محيط المسـجد 
الاقصـى المبـارك، لاقامـة حدائـق توراتية 
فـي اطـار السـعي المتواصل لتغييـر معالم 
القـدس العربية والاسـلامية، فقد شـرعت 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  وجرافـات  آليـات 
الأحـد، بزيـادة وتيـرة العمـل لإقامـة تلك 
الحدائق بين بابي العامود والسـاهرة (من 

أشهر البوابات للمسـجد الاقصى والقدس 
القديمة)، في إطار مخططات تهويد المدينة 

وتغيير معالمها التاريخية والحضارية.
عـدة  فلسـطينية إن  مصـادر  وقالـت 
جرافات وآليات تقوم بالعمل بوتيرة أسرع 
مـن المعتاد بعدمـا انتهـى الشـق الأول من 
العمل في المنطقة القريبـة من باب العامود 
وشـارع السلطان سليمان، والتي تم تغيير 
طابعها كليا بإنشاء مواقف سيارات وبناء 
حديقـة تلموديـة قـرب «مغـارة سـليمان» 

المحفورة بسور القدس التاريخي. 
بالصـور  فلسـطينية  مصـادر  ووثقـت 
الفوتوغرافيـة أعمـال طمر وصب إسـمنت 

مسـلح بمحاذاة سور القدس التاريخي في 
المنطقـة الممتـدة بين بـاب السـاهرة وحتى 
المنطقـة القريبـة والمعروفة باسـم «سـوق 

الجمعة» بمقبرة اليوسفية. 
واشـارت المصادر الى أن أعمالا مشابهة 
تجري في المنطقة المعروفة باسـم «طنطور 
فرعـون» ببلـدة سـلوان جنـوب المسـجد 
الأقصـى المبـارك، فضـلا عـن كشـف لجنة 
الدفاع عن سـلوان، عن زرع قبـور يهودية 
وهمية فيها للسيطرة على الأراضي ووضع 
اليـد نهائيـا عليهـا وربـط المنطقـة بالبؤر 
الاسـتيطانية القريبة، بالإضافة إلى ربطها 
العمـود،  راس  بحـي  اليهـود»  بـ»مقبـرة 

منطقـة  فـي  موازيـة  أعمـال  تجـري  فيمـا 
حدائـق  لإنشـاء  بسـلوان  الربابـة  وادي 
تلموديـة تمتـد إلى مسـافة قريبـة من حي 
البسـتان، الـذي يتهدد منازلـه الـ88 خطر 
الهـدم والإزالـة النهائيـة وتشـريد سـكان 
الحي الذين يزيد عددهم عن ألف وسـتمئة 
مواطـن لصالـح إنشـاء حدائـق تلموديـة 
ومشاريع تهويدية تخدم خرافة وأسطورة 

الهيكل المزعوم.
شـرعت  الاحتـلال  جرافـات  وكانـت 
بتجريـف مسـاحات واسـعة مـن أراضـي 
المواطنين فـي المنطقـة الجنوبية الشـرقية 
من بلدة العيسـوية وسـط القـدس المحتلة 

تقـدر بــ740 دونما بهـدف إقامة ما يسـمى 
بالحديقة الوطنية في المنطقة. 

ومـن المقرر أن تناقش ما تسـمى اللجنة 
اليـوم  المحتلـة  القـدس  ببلديـة  اللوائيـة 
الاثنـين، مخططـا اسـتيطانيا لإقامـة 204 
الفرنسـية  بالتلـة  اسـتيطانية  وحـدات 

بالقدس الشرقية.
الناشـط والباحـث فـي شـؤون  وأكـد 
الاسـتيطان احمد صب لـبن أن هذا المخطط 
«يأتـي في سـياق المخططات الاسـتيطانية 
في المدينة المحتلة التي تهدف إلى محاصرة 
المواطنين ومنع توسعهم الطبيعي لحساب 

تهويد المدينة المحتلة».

اسرائيل تسرع في اقامة حدائق توراتية في محيط المسجد الاقصى 
لتغيير معالم القدس العربية والاسلامية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفة «هآرتـس» العبرية فـي عددها 
الصـادر أمس الأحـد النقاب عـن أن رئيس الأركان 
مارتـين  الجنـرال  الأمريكيـة،  للقـوات  المشـتركة 
دمبسي، سـوف يصل إلى تل أبيب الخميس المقبل، 
لإجراء سلسـلة لقاءات مع وزير الأمن إيهود باراك 
ورئيـس أركان الجيش الإسـرائيلي الجنرال بيني 
غانتـس، وكبـار المسـؤولين فـي الأجهـزة الأمنيـة 
والاستخبارية، كما من المتوقع أن يعقد اجتماعا مع 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وسـيُعقد اللقاء الأول في بروكسـل على هامش 
الاجتماع السـنوي لقـادة الأركان في حلف الناتو، 

يوم غد الثلاثاء.
وقال المحلل للشـؤون العسـكرية في الصحيفة، 
عامـوس هارئيـل، نقـلاً عن مصـادر وصفهـا بأنها 
عاليـة المسـتوى فـي تـل أبيـب، إن الزيـارة تأتـي 
في إطـار محاولـة أمريكيـة لتنسـيق العمليات مع 
إسـرائيل في الشـأن الإيراني، واسـتيضاح نوايا 
بهجـوم  يتعلـق  مـا  بـكل  الإسـرائيلية  الحكومـة 
إسـرائيلي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية. 

ولفت المحلـل إلى أن كلاً من رئيـس الوزراء ووزير 
الأمـن، إيهـود بـاراك، رفضـا التعهد لوزيـر الدفاع 
الأمريكـي ليـون بانيتا، خـلال زيارته لإسـرائيل، 
بعدم شـن هجـوم على إيـران بدون التنسـيق مع 
الولايـات المتحـدة. ولفـت المحلـل إلـى ما نشـرته 
الصحيفـة الأمريكية «وول سـتريت جورنال» نقلا 
عن ضبـاط كبار في الجيش الأمريكـي أن الولايات 
المتحدة رفعت مستوى استعداداتها تحسبا لهجوم 
إسـرائيلي على إيران. وفي هـذا الإطار تم تحديث 
إجراءات الأمن على المنشـآت الأمريكية في الشرق 
الأوسط خشية رد الفعل الإيراني، ونقل عن ضابط 
كبيـر في الجيـش قولـه إن المخـاوف الأمريكية من 
هجـوم إسـرائيلي على إيـران تتصاعـد، وان أحد 
السـيناريوهات التي طرحت تتضمن احتمال شـن 

هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.
وساقت الصحيفة الإسرائيلية قائلة إن الرئيس 
الأمريكـي، باراك أوباما، ووزيـر الدفاع بانيتا بعثا 
برسـائل إلى كبار المسـؤولين في إسـرائيل تشـير 
إلـى الأبعـاد الخطيـرة لشـن الهجوم علـى إيران، 
وأوضحـا أن الولايـات المتحدة تريد توفير متسـع 
مـن الوقت لفحـص تأثيـر العقوبات التـي فرضت 
على إيـران وعلى برنامجها النـووي، لافتةً إلى ان 
المحادثـة الهاتفية بـين أوباما ونتنياهـو، الخميس 

الماضي، تركزت على هذا الشأن. وبحسب الصحيفة 
العبريـة، فإن زيارة الجنرال دمبسـي تأتي في ظل 
التوتـر القائم بين إيران والدول الغربية، وذلك في 
أعقـاب التهديدات الإيرانية بإغـلاق مضيق هرمز، 
الأمر الـذي يمس بالصادرات النفطيـة إلى الغرب، 
بالإضافـة إلـى التهديـدات الإيرانيـة بالـرد علـى 
اغتيـال العالم النـووي مصطفى أحمدي روشـان، 
حيث توجـه أصابع الاتهـام لإسـرائيل والولايات 

المتحدة وبريطانيا.
وكانـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» قـد قالت، 
يوم الجمعة الماضي، نقلا عن مسـؤولين في الإدارة 
الأمريكية ان أوباما بعث برسالة إلى المرشد الأعلى 
للثـورة الإيرانيـة، آيـة اللـه علـي خامنئـي، عبـر 
قنوات سرية، مفادها أن إغلاق مضيق هرمز يعتبر 
خطا أحمر يستدعي ردا أمريكيا عنيفا. وعلى صلة، 
 «Weekend Australian» صحيفـة  أجـرت 
مقابلـة مـع نتنياهو، نهايـة الأسـبوع الماضي، قال 
فيهـا إنـه يعتقـد أن العقوبـات التـي فرضـت على 
إيـران تفعل فعلهـا، وانه من الممكـن أن تتراجع في 
ظل العقوبات الشـديدة والتهديدات بشـن هجوم 
عسكري على منشآتها النووية. كما نقلت عنه قوله 
إنه يـرى للمرة الأولى إيـران تهتز مـن العقوبات، 
خاصـة بسـبب المخـاوف من فـرض عقوبـات ضد 

البنك المركزي.
وبحسـبه فإنـه علـى المجتمـع الدولـي، وعلـى 
ان  صراحـة  يقـول  أن  المتحـدة،  الولايـات  رأسـه 
فشل العقوبات سـيؤدي إلى عملية عسكرية. وفي 
السـياق ذاتـه، نقل المحلل عن مسـؤول إسـرائيلي 
كبيـر قوله إن هنـاك خيبة أمل إسـرائيلية بسـبب 
مرور شـهرين على تقريـر الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة بشـأن البرنامج النـووي الإيرانـي، بدون 
أن يتم اتخاذ عقوبات شـديدة أخـرى ضد طهران. 
وقـال بـدون فـرض عقوبـات علـى البنـك المركزي 
وعلـى صادراتهـا النفطية فإن النظـام الإيراني لن 

يتراجع.
عـلاوة على ذلـك، قـال إن أركان الدولة العبرية 
غيـر راضين عـن العقوبـات المفروضة علـى إيران، 
وباعتقادهـم ان الجمهورية الإسـلامية قادرة على 
تجـاوز الأزمـة الاقتصاديـة التـي نشـأت بسـبب 
العقوبـات، وشـدد المحلـل هارئيـل علـى أن بـؤرة 
أبيـب تتمركـز فـي  الخـلاف بـين واشـنطن وتـل 
التوقيـت، إذ أن صنـاع القـرار في الدولـة العبرية 
يخشـون مـن أن البـدء بتخصيـب اليورانيوم في 
المنشـأة الواقعة تحـت الأرض في ناتنـز، لافتا إلى 
أن هـذه الخطـوة ترفـع مـن حـدة التوتـر والقلق 

الشديدين في تل أبيب.

قائد الأركان الأمريكي يلتقي غدا نظيره الإسرائيلي في بروكسل 
وسيزور إسرائيل الخميس لبحث المسألة الإيرانية على المستويين الأمني والسياسي

وفـي  عامـة،  إسـرائيل  فـي  المستشـرية 
الكنيسـت خاصة متمثلة بأحزاب ونواب 
متطرفـين وفاشـيين، خاصـة فـي الفترة 

الأخيرة.
وقال المساعد البرلماني للنائب الطيبي، 
احمد مهنا : هذه ليسـت المـرة الأولى التي 
احمـد  د.  لحيـاة  تهديـدات  فيهـا  نتلقـى 
الطيبـي، ولكـن هـذه التهديـدات جـاءت 
حادة وواضحة مع أسماء خلف التهديدات 
بالقتل، ونحن نأمل أن تصل الشـرطة إلى 

الذيـن كتبـوا هـذه التهديدات بأسـرع ما 
يمكن. لافتا إلـى أنه توجد موجة عنصرية 
تجتـاح الدولـة العبريـة والتحريض ضد 
النـواب العـرب يعطـي نتائجـه ويـؤدي 
إلـى هـدر دم منتخبـي الجمهـور العـرب.

وأضـاف مهنـا أن الطيبـي طبعا لـن يغير 
مواقفه ومبادئه أبداً بسبب هذه التهديدات 
لحياتـه. مـن جهة أخرى تم تقديم شـكوى 
إلـى ضابـط الأمن فـي الكنيسـت وحولها 

مباشرة إلى الشرطة.  

نظرهما حول ملفي الأمن والحدود، لافتا 
إلـى اجتمـاع آخر سـتعقده القيـادة فور 
عودة الرئيس محمود عباس من جولته 

الخارجية.
وفـي السـياق قالت مصادر سياسـية 
فـي إسـرائيل ان بلادهـا «عاقـدة العزم 
السـلطة  مـع  الحـوار  مواصلـة  علـى 

وجـوب  إلـى  مشـيرة  الفلسـطينية»، 
الاسـتمرار فـي هـذه المحادثـات بعـد 26 
الجاري وخلال ثلاثة أشهر من انطلاقها.

تصريحـات  فـي  المصـادر  وزعمـت 
للإذاعـة الإسـرائيلية إلـى أن تـل أبيـب 
مفاوضـات  إلـى  الانتقـال  فـي  «ترغـب 
مباشـرة على مسـتوى سياسـي رفيع»، 

مشيرة إلى أنه لم يحن الوقت بعد لتقديم 
بوادر حسن نية للفلسطينيين.

إلـى ذلـك جدد نمـر حمـاد المستشـار 
عبـاس،  محمـود  للرئيـس  السياسـي 
البـدء  بعـدم  القاضـي  السـلطة  موقـف 
فـي الدخول إلـى مفاوضات مباشـرة مع 
الجانب الإسرائيلي، إلا بالتزام إسرائيل 

بتجميـد الاسـتيطان وقبولهـا بمبدأ حل 
الدولتين على حدود 1967.

وقـال عن الخطوة التاليـة بعد انتهاء 
السـقف الزمني الـذي حددتـه الرباعية 
الدوليـة لاجتماعـات عمـان «إذا التزمت 
إسـرائيل بوقف الاسـتيطان بشكل جاد 
الفلسـطيني  الجانـب  سـيجرى  عندهـا 

مشاورات مع الأشـقاء العرب لتحديد ما 
هـي الخطوة التي يمكـن تنفيذها بعد 26 

من الشهر الجاري».
المفاوضـون  يلتقـي  أن  المقـرر  ومـن 
الفلسـطينيون والإسـرائيليون يـوم 25 
الجاري في عمـان، أي قبل يوم واحد من 

الاجتماع المقرر للرباعية.
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■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعـرب الرئيـس 
التونسـي المنصـف المرزوقـي فـي مقابلة 
نشـرت الاحد مجددا عن رفضه اي تدخل 
اجنبي في سورية معتبرا انه يمثل «عملية 

انتحارية» وينذر بـ»انفجار» المنطقة.
وقـال المرزوقي في مقابلـة مع صحيفة 
«الخبـر» الجزائريـة «ان شـبح التدخـل 
الاجنبي في سورية نظري» مؤكدا «نحن 
التونسـيين ضـد أي تدخـل أجنبـي مهما 
كانـت صفته، بسـبب أن الوضـع في هذا 

البلد هو أعقد بكثير منه في ليبيا». 
واوضـح «إذا تدخلـت اي قـوة فهـذا 
يعنـي انـدلاع الحـرب فـي كل المنطقة، ما 
سـيفتح المجـال لتدخـل الجميـع، تركيـا 
وإسـرائيل وإيران وحـزب الله، ما يعني 
انفجار سـورية ومعها كل المنطقة، وعليه 

يصبح الأمر عملية انتحارية». 

يشـار الـى ان المنصـف المرزوقـي كان 
معارضـا شرسـا لنظام الرئيـس المخلوع 
زيـن العابديـن بن علي الـذي اطاحت به 

اولى ثورات الربيع العربي قبل عام. 
حـول  الصحيفـة  سـؤال  علـى  وردا 
مقارنـة بـين تدخـل محتمـل في سـورية 
وتدخـل الحلف الاطلسـي فـي ليبيا، قال 
المرزوقـي «بكل وضـوح وصراحـة انا لم 
اكـن مـع تدخل الناتـو في ليبيـا (..) ولم 
نقبـل التدخل إلا بعد أن صـارت الامور لا 
تطاق، وكان ذلـك دون ادنى قناعة، عملا 
بالمثل التونسـي الذي يقول: (لا يدفعك لما 

هو مر الا ما هو امر منه)». 
وابـدى الرئيـس التونسـي قلقـه من 
انزلاق المعارضة السـورية الى التشـرذم 

والطائفية. 
وقـال المرزوقـي «انـا قلـق جـدا علـى 

الثورة السـورية لأنها تطيفت وتسلحت 
وتشـرذمت، وهنـا يكمـن الخطـر الاكبر، 
السـوريين،  لاصدقائـي  قلتـه  مـا  وهـذا 
فبرهـان غليـون رئيس المجلـس الوطني 
صديقـي منذ عشـرين سـنة، وهيثم مناع 
الذي يرأس التنسـيقية صديق شـخصي 

أيضا». 
واضاف «التقيت الاثنين هنا في تونس 
محاولـة  فـي  الاجتمـاع  منهمـا  وطلبـت 
للوصـول إلى جبهة وطنيـة تعيد الثورة 
السورية إلى مسـارها الطبيعي، وهو الا 
تكون طائفية، وان تكون سـلمية وبعيدة 
عـن اي تدخـل خارجـي، تنسـقها قيـادة 
موحدة تعطي أفقا للشـعب السوري، اما 
اذا استمر التشـرذم والتطيف والتسلح، 
فـان الثـورة السـورية ستفشـل، وهـذه 

مأساة». 

الرئيس التونسي يجدد رفضه التدخل الاجنبي
 في سورية ويعتبره «عملية انتحارية»

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

أصدر الرئيس الســوري بشــار الأسد 
أمــس الأحد مرســوماً يقضــي بعفو عام 
عن الجرائم المرتكبة، خلال الأحداث التي 
شــهدتها سورية منذ تاريخ منتصف آذار 
(مارس) الماضي وحتــى الآن، وبموجب 
هذا العفــو ســيُفرج عن جميــع المعتقلين 
السياســيين والناشــطين ومَــن اعتقلــوا 
على خلفيــة مشــاركتهم فــي المظاهرات 
المناوئــة للنظــام الســوري، كمــا شــمل 
العفو الرئاسي جميع المسجونين بجرائم 
حمــل وحيازة الأســلحة والذخائر بدون 
ترخيص على أن يســلموا أسلحتهم قبل 
نهايــة هذا الشــهر، ومن ارتكبــوا جرائم 
الفــرار الداخلــي والخارجــي المنصوص 
عليهــا في قانــون العقوبات العســكرية، 
فيما لم يُشــر العفو لمن ارتكب أعمال قتل 

أو اعتداء مسلح.
ووفــق قــراءة لموقــع «عكس الســير» 
بهــذا  المتضمــن  العفــو  فــإن  الســوري 
بتهمــة  المحبوســين  سيشــمل  المرســوم 
وإيقــاظ  القومــي  الشــعور  إضعــاف 
النعرات العنصرية أو المذهبية، والمتهمين 
بنقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن 
نفســية الأمة، ومن تــورط بإذاعــة أنباء 
كاذبــة في الخــارج من شــأنها إضعاف 
المتورطــين  وكذلــك  القومــي،  الشــعور 
باعتــداءات تهــدف الــى تغيير دســتور 
الدولــة بطرق غير مشــروعة، وكذلك من 
قام باعتداء قصد منه منع الســلطات من 
ممارســة وظائفها، والمتورطين بالانتماء 
إلى جمعية ســرية أو شــغل فيها وظيفة 

إدارية. 
وبحســب ذات الموقع فإن الفقرة (ب) 
من المادة (1) من المرســوم شملت كل من 
اعتقل على خلفية المظاهرات غير المرخصة 

المخالفة لنص قانون التظاهر السلمي.

سورية: عفو رئاسي يشمل الناشطين 
والمعتقلين السياسيين وحملة السلاح

لندن ـ «القدس العربي»: 
قـال انور مالك عضو لجنـة المراقبة 
العربية التي شكلتها الجامعة العربية 
لرصـد الاوضاع المتردية في سـورية، 
ان اللجنـة العربيـة «شـكلت كي تمنع 
كان  مـن  خاصـة  الاجنبـي،  التدخـل 
يطالب بالتدخل العسـكري من الدول 
العربية». ودعا مالك في حديث خاص 
مـع صحيفـة «صنـدي تلغـراف» بعد 
خروجـه على عجـل من سـورية، انه 
يجب ان يتم الاعلان عن مدينة حمص 

«محور كارثة دولي».
وقـال مالـك، وهو ضابـط جزائري 
سـابق، من باريس ويقيـم مع زوجته 
وابنته «شاهدت جثث ثلاثة جنود في 
ثكنـة عسـكرية واثار الرصـاص على 
ظهورهـم ومـن الواضح انهـم اعدموا 
عندمـا كانـوا يريـدون الهـروب مـن 

الجيش».
واضاف مالك انه  تعرض وزملاءه 
السـلطات  مـن  الدائـم  للابتـزاز 
مـا  ابقـاء  منهـم  وطلـب  السـورية، 
شـاهدوه سـرا، وان من كان معهم من 
المرافقـين والسـائقين كانـوا يعملـون 
لصالـح  المخابـرات السـورية. وقـال 
مالـك ان اعضـاء فـي لجنـة المراقبـة 
يقفـون الـى جانـب النظام السـوري 

«خاصة المسؤولين عنها».

وخص مالـك بالذكر الجنرال محمد 
عبدالله الدابـي، رئيس اللجنة بالنقد 
الحـاد، وقال ان «هدفه الاساسـي كان 
عدم اغضـاب  سـورية»، واتهمه بانه 
قضى معظم الوقت «نائما في السـرير 
ويتعلل بالمرض» بدلا من قيادة فريقه 
لزيـارة الاماكـن والمـدن مثـل حمص. 
وتحـدث مالـك عـن التهديـدات التـي 
تلقاهـا اعضـاء اللجنة، حيـث هددوا 
نظـام  وانتقـدوا  تجـرأوا  ان  بالقتـل 
بشـار الاسـد الذي يواصل ممارساته 
القمعيـة ضـد شـعبه. وقال مالـك انه 
شـاهد نسـاء ورجالا واطفالا يقتلون 
فـي المواجهـة مـع قـوات الامـن التـي 
المتزايـدة.  الانتفاضـة  قمـع  تحـاول 
ومـا دفع مالـك البحث عـن مخرج من 
سـورية هو «الخوف على حياتي ومن 
اجل ان انقل للناس ما يحدث بالضبط 

في سورية».
وقـال انه نجـا من محاولـة اغتيال 
الكارثـة  محـور  يغـادر  كان  عندمـا 
فـي حمـص، الـذي يتعـرض لاوضاع 
انسـانية سـيئة، بعد خمسـة عشـرة 
كانـت  «تلـك  قـال  حيـث  فيهـا  يومـا 
اللحظـة التـي قـررت اننـي لـم اعـد 
احتمـل اكثـر». وتحـدث مالك بشـكل 
مطـول الـى الصحيفـة حيـث قـال ان 
«الابتزازات كانت تتراوح بين التهديد 
بالقتل او الاهانة امام الناس». واشار 

الـى ان مهمـة البعثـة العربيـة كانـت 
مـن اجـل مراقبـة الاوضـاع وتوثيـق 
الارض،»وعوضـا  علـى  يحـدث  مـا 
عـن ذلـك راقبنـا الناس وهـم يقتلون 
ويضربـون ويعتقلـون مـن الشـرطة 
والجيـش والميليشـيات». وكان انور 
مالـك قـد رشـح مـن المنظمـة العربية 
باريـس  ومقرهـا  الانسـان  لحقـوق 
نظـرا لنشـاطاته الاعلاميـة وكتاباته 
التـي كانت تنتقد ممارسـات العسـكر 
فـي الجزائـر، لكنـه وجـد ان الوضـع 
في سـورية بشـكل كامل مدمر. وتعلق 
الصحيفة قائلة ان شهادة مالك ستثير 
المخـاوف مـن ان مهمة فريـق الجامعة 
العربيـة لـن يكـون قـادرا علـى وقف 
القمـع الـذي ادى الـى مقتـل اكثـر من 
خمسة الاف شـخص منذ بداية الازمة 

في اذار (مارس) العام الماضي.
وقالـت ان الوضـع اصبـح لا يطـاق 
بالنسـبة له وقام بالسـفر بسـرعة على 
للدوحـة  متوجهـة  كانـت  طائـرة  مـتن 
البرتقاليـة.  وبـدون ان يخلـع سـترته 
وتعرض مالك لانتقـادات من زملائه في 
البعثة الذين قالـوا ان انتقاده للحكومة 
السـورية لم يكن لازما. ولكن مالك يقول 
ملاحظـة  ايـة  تجاهلـت  «السـلطات  ان 
سـلبية، وحاولـت ابتزازنا كـي نحتفظ 
بمـا شـاهدناه لانفسـنا، وقامـوا بقطـع 
الاتصـالات عـن اجهزتنا النقالـة، وقيل 

لنـا ان لا نسـتخدم البريـد الالكتروني، 
ولا  الاجتماعـي  الاتصـال  شـبكات 
مواقـع الانترنـت او الفيسـبوك». وقال 
الموتـى  الشـباب  تركـوا  السـوريين  ان 
والجوعى مع عائلاتهم التي حرموها من 
الاحتياجات الاساسـية، فيما لم يحصل 
السـجناء الا وجبـة سـريعة ان كانـوا 
محظوظـين، ومـن نجـا منهـم تعرضـوا 
للترهيـب اليومي، حسـب قـول المراقب 

السابق
 ولم يستطع الفريق القيام بمهته لان 
عمـلاء النظـام كانـوا يلاحقونهـم «كان 
المخبرون يراقبوننا كل الوقت، بكاميرات 
ومناظير واجهزة تجسس، وكل المراقفين 
لنا والسـائقين كانوا يعملون في اجهزة 
المخابرات». وحتى عندما كان في غرفته 
بالفنـدق كان يتعـرض للمراقبـة «امرت 
بالبقـاء في غرفتي مـدة طويلة وقيل لي 
لاحقا انهم كانـوا يراقبونني كلما دخلت 
وخرجت من الحمام». والداعي للمراقبة 
واسـتخدام  عـار  وهـو  تصويـره  هـي 
الصور لاهانته بنشـرها في حالة سـبب 
بعـض  ان  مالـك  واتهـم  المشـاكل.  لهـم 
المراقبين كانوا يقفون الى جانب النظام، 
خاصة المسؤولين عن البعثة. وكان مالك 
قـد وصل مع وفد الجامعة العربية في 26 
كانون الاول (ديسمبر) الماضي مع بداية 
مهمة الوفـد، حيث قتل منذ وصولها 400 
شـخص، وقـال ان «الوضع ازداد سـوء 

منـذ اليـوم الاول»، فقد واصـل القناصة 
يطلقـون  «وكانـوا  للنـاس  اسـتهدافهم 
للشـارع.  يخـرج  مـن  كل  علـى  النـار 
والمدنيـون الذيـن لم تكن لهـم علاقة بما 
يحـدث وضعهـم الجيـش فـي سـيارات 
عندمـا  القشـة  وجـاءت  واعتقلهـم». 
تعـرض لما يعتقـد انهـا محاولـة اغتيال 
يـوم الاثنـين الماضـي حيـث كان يغـادر 
مـع عدد من المراقبين حمـص في طريقهم 
الى دمشق، واثناء مرورهم من حي بابا 

عمرو تعرض موكبهم لاطلاق النار.
وعلـق قائـلا ان الحكومـة السـورية 
المراقبـين  بعـض  لقتـل  تخاطـر  كانـت 
يسـيطر  كان  الطريـق  ان  الـى  مشـيرا 
عليه «شـبيحة» النظـام «وقد التخطيط 
للهجوم بشكل مسـبق». كما اقترح مالك 
ان الهجـوم يـوم الاربعـاء الماضي الذي 
جيـل  الفرنسـي  الصحافـي  لمقتـل  ادى 
جاكييـه نفـذه وخطط له النظـام. وعن 
مهمـة اللجنـة التـي كانـت تنـص علـى 
التأكد من سـحب المظاهر العسـكرية من 
الشـوارع وقيـام النظام باطلاق سـراح 
المعتقلـين والسـماح بالتظاهر السـلمي 
وبدء حوار مـع المعارضة، وقال مالك ايا 
منهـا لم يتحقق فقد كان النظام يسـحب 
الدبابـات حتـى يخـرج المراقبـون مـن 
المـكان، كمـا ان ايا مـن السـجناء لم يتم 
اطلاق سـراحه ولم يتم البدء بأي حوار 

مع المعارضة. 

قال: صورّوني عاريا وهددوني بالقتل وحاولوا اغتيالي
انور مالك: مراقبون متحيزون لسورية والدابي ظل يتعلل بالمرض 

ودعا لاعتبار حمص منطقة كارثة دولية

قـت جامعـة الـدول  ■ القاهـرة ـ وكالات: علَّ
العربيـة إرسـال مراقبين جـدّد إلى سـورية في 
إطـار بعثة المراقبين العرب المعنيين بالتحقّق من 
إلتزامات الحكومة السـورية الـواردة بالمبادرة 

العربية الرامية لإنهاء العنف في سورية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، 
الأحد،عن مصدر مسـؤول فـي الجامعة العربية 
رت عدم  لـم تذكر اسـمه، قولـه إن «الجامعة قـرَّ
إرسـال أي مراقبـين جدد الـى سـورية قبل عقد 
إجتماع مجلس الجامعة العربية على المسـتوى 
الوزاري يوم 22 كانـون الثاني (يناير) الجاري 
لبحـث الوضـع في سـورية فـي ضـوء التقرير 
ر أن يقدمـه رئيـس بعثـة المراقبـين العرب  المقـرَّ

الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي».
وأضاف المصـدر أن «اللجنـة العربية المعنية 
بالأزمة السورية ستعقد إجتماعاً يوم 21 الشهر 
الجـاري لمناقشـة التقرير الشـامل الـذي طلبته 
فـي اجتماعها السـابق من الفريـق الدابي حول 
مجمل ما رصدته فـرق المراقبة العربية في المدن 

والمناطق السـورية التي تواجـدت فيها لما يقرب 
مـن شـهر مـن مشـاهدات ووقائـع وأحـداث»، 
مشـيراً إلـى أن اللجنـة سـترفع توصياتهـا إلى 

المجلس الوزاري للجامعة.
ورداً علـى سـؤال حـول مـا إذا كانـت بعثـة 
المراقبين سـتواصل عملها في سورية بعد انتهاء 
مهلة الشـهر المحدد في بروتوكول بعثة المراقبين 
العـرب، قـال المصدر إن «قـرار إسـتمرار البعثة 
أو سـحبها أو تعديـل مهامهـا يعـود إلـى وزراء 
الخارجية العرب كونهم الجهة صاحبة القرار».

بالأزمـة  المعنيـة  العربيـة  اللجنـة  أن  يُذكـر 
السورية يترأسها رئيس الوزراء وزير خارجية 
قطـر الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبـر آل ثاني، 
وتضـم فـي عضويتهـا وزراء خارجيـة كل مـن 
مصـر، السـودان، الجزائـر، عُمان، السـعودية 

والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. 
عـت في 19  وكانـت الحكومة السـورية قد وقَّ
كانون الأول (ديسـمبر) الماضي على بروتوكول 
بعثـة المراقبين العرب إلى سـورية، الـذي يأتي 

عمرو موسى يدعوها لدرس اقتراح ارسال قوات عربية غداة تصريحات امير قطر

الجامعة العربية تعلّق إرسال مراقبين جدد.. وتقول انه ليست هناك مقترحات بإرسال قوات عربية إلى سورية

سوريون في المغرب يتظاهرون ضد نظام الاسد

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قلّل وزيـر خارجية بريطانيـا وليام 
هيـغ، الأحد، مـن أهمية تصريحـات أمير قطر الشـيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني حول إرسـال قوات عربية إلى سـورية، مشيراً 
الـى أن قطـر هي واحـدة فقط مـن 22 دولة أعضاء فـي جامعة 

الدول العربية. 
وقـال هيغ في مقابلة مع شـبكة (سـكاي نيـوز) إن «جامعة 
الـدول العربيـة يجـب أن تنظـر فـي مثـل هـذه الأنـواع مـن 
المقترحـات، وهنـاك الآن مهمـة للمراقبـين العرب في سـورية 
ونحن نرحّب بالعمل الذي تقوم به الجامعة الآن والدور الذي 

اضطلعت به».
وأشـار الى أن «قطر هي واحدة فقط من 22 دولة أعضاء في 
الجامعـة العربية تقدمت بمثل هذا الإقتـراح، لذلك لا أعتقد أن 

الجامعة العربية على وشك القيام بذلك».
وأضـاف هيـغ «نـدرس بعنايـة الآن العفـو الـذي أصـدره 

الرئيس بشار الأسد صباح الاحد عن ما سُمي الجرائم المرتكبة 
دت الإعلان عن  في الأشـهر الماضية، فالحكومة السـورية تعـوّ
مراسـيم عفـو غير أنهـا تجعل التأكـد ممـا إذا تم تنفيذها فعلاً 

مسألة في غاية الصعوبة».
وقـال «سنسـتمر مع الـدول العربيـة في الحكم علـى نظام 
الأسـد من خلال أفعاله وليس أقواله، كما نسـتمر في الإعتقاد 
بأن الأسـد يجـب أن يتنحى عن السـلطة لإفسـاح المجال فوراً 
أمـام حـوار مـع المعارضـة، والتوقـف عـن إطـلاق النـار على 

المتظاهرين، والسماح بدخول وسائل الإعلام إلى البلاد».
وكان وزيـر الخارجيـة البريطانـي إسـتبعد إقامـة منطقة 
محظـورة الطيران في سـورية، وقـال في مقابلة مـع صحيفة 
طاولـة  علـى  «ليـس  التوجـه  هـذا  إن  تليغـراف»  «صنـدي 
بالتدخـل  نفكـر  لا  ونحـن  الراهـن،  الوقـت  فـي  المفاوضـات 

العسكري في سورية في هذه اللحظة».

وزير خارجية بريطانيا يقلل من أهمية تصريحات 
أمير قطر حول إرسال قوات عربية إلى سورية 

وزيـر  دان  ب:  ف  ا  ـ  رانغـون   ■
الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الاحد 
«صمـت» مجلـس الامن الدولـي حيال 
سـورية معتبـرا ان الوضـع اصبح «لا 

يحتمل».
وقال جوبيه في مؤتمر صحافي في 
رانغـون ان «المجزرة مسـتمرة وكذلك 
صمت مجلـس الامن الدولـي»، مؤكدا 

ان هذا الوضع «اصبح لا يحتمل». 
وعارضت روسـيا والصين مشروع 
قـرار دولي حول سـورية في تشـرين 
الاول (اكتوبر). وفـي منتصف كانون 
موسـكو  قدمـت  (ديسـمبر)  الاول 
مشـروع قـرار يدين اعمـال العنف من 
قبـل الحكومـة والمعارضـة علـى حـد 

سـواء. لكن الدول الغربية رفضت هذا 
النص الذي لم يكن في نظرها قويا بما 

يكفي. 
ودعت الولايات المتحدة روسيا الى 
التخلـي عن مبادرتها ودعـم قرار اكثر 
حزمـا صاغتـه واشـنطن وعـدة دول 

اوروبية. 
وقـال جوبيـه «القمـع لـم يتوقـف 
والعنـف لا يـزال مسـتمرا. والجامعة 
العربيـة اعطت نفسـها مهلـة حتى 19 
كانـون الثاني (ينايـر) لتقييم الوضع 
علـى الارض وارغب بـان تضع تقريرا 
وان  الامـكان  قـدر  موضوعيـا  يكـون 

ترفعه الى مجلس الامن الدولي». 
واضـاف «آمـل كغيـري بـالا تكتفي 

الجامعة العربية بمهمة المراقبين». 
وكان الوزيـر الفرنسـي طالـب قبل 
بضعة ايام بان تقوم الجامعة العربية 
«باطلاع مجلس الامن الدولي» على ما 
توصلت اليه بعثة المراقبين في سورية 

اذا كان سلبيا. 
وتتواصـل اعمـال العنف فـي البلد 
علـى الرغـم مـن ان عشـرات المراقبين 
العـرب المكلفـين السـهر علـى تطبيـق 
خطـة للخروج مـن الازمـة تنص على 
وقف العنـف، متواجدون في سـورية 

منذ 26 كانون الاول (ديسمبر). 
وبحسب مسؤول في الامم المتحدة، 
فان 400 شـخص قتلوا منذ بداية مهمة 

البعثة. 

جوبيه يدين «صمت» 
مجلس الامن الدولي حيال سورية

مقتل 6 عمال وإصابة 16بانفجار 
عبوة ناسفة بحافلة في إدلب

■ دمشــق ـ يــو بــي آي: قتــل 6 عمــال 
سوريين وأصيب نحو 16 بجروح بانفجار 
عبوة ناســفة اســتهدفت حافلة تقلهم في 

محافظة إدلب بشمال غرب سورية .
وذكرت وكالة الأنباء الســورية «سانا» 
ان «عبــوة ناســفة انفجــرت لحظــة مرور 
ميكروبــاص تابــع لشــركة غــزل إدلب ما 

أدى إلى تدهور الباص واستشهاد 6 عمال 
وإصابــة 16 آخريــن». وذكــر مصــدر في 
شــرطة إدلــب «ان العبوة الناســفة زرعتها 
مجموعــة إرهابيــة مســلحة علــى جانــب 
الطريق بين مدينــة أريحا وبلدة المصطومة 
في محافظــة إدلــب واســتهدفت الحافلة 

لحظة مرورها». 

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

بعـد أقل من شـهر واحـد يلتئـم المؤتمـر القطري الحادي عشـر 
لحزب البعث العربي الاشـتراكي الحاكم في سورية، وعلى الأرجح 
فإنـه سـيكون آخر مؤتمـر قطـري يعقده بعثيـو سـورية وحزبهم 

العتيق حاكماً لسورية.
تحضيـرات البعثيين على قدم وسـاق وسـط عاصفة سياسـية 
وأمنيـة تضرب البلاد منذ أشـهر، وهـم حالياً يسـتكملون انتخاب 
أعضـاء المؤتمـر والـذي سـيكون على الأغلـب بحـدود 1800 عضو 
بعثي منتخَب سيشـارك في أعمال المؤتمر، وسيكون لكل 850 بعثيا 

سوريا ممثل واحد في أعمال المؤتمر.
لا يوجـد في دسـتور حـزب البعث مـا ينص علـى أن الحزب هو 
القائد للدولة والمجتمع السـوري، وتلك السـمة وُضعت في دستور 
البـلاد فقـط وتحديداً في المـادة الثامنـة منه والـذي يعكف خبراء 
قانونيـون حاليـاً علـى إعـداد مشـروعه الجديـد الذي سـتُحذَف 
منه تلـك المـادة، وبالتالي ليس ثمة مـادة من هذا القبيل سـيُلغيها 
البعثيـون فـي مؤتمرهم المرتقـب، لكن المرجح حسـبما يرشـح من 
مؤسسـات حـزب البعـث نفسـه، أن المؤتمـر سـيوصي بـأن يأخذ 
الحـزب بالتغييـرات الداخليـة التـي ستشـهدها البلاد لاحقـاً وأن 

يتماشى معها.
أعضاء المؤتمر سـينتخبون حوالي 90 عضـواً منهم ليكونوا في 

ما يسـمى «اللجنـة المركزية لحزب البعث»، التي سـتنتخب أعضاء 
القيـادة القطرية الجدد، عادة كان انتخاب التسـعين عضواً يجري 
سـابقاً علـى مبـدأ الـولاءات وكان جلّهـم وزراء أو وزراء سـابقين 
ومديرين عامين وأمناء فروع حزبية وشـخصيات نافذة في الدولة 
وأحيانـاً كان يُتـرك لقيادة البعـث اختيارهم، ويقـول مراقبون ان 
أعضاء اللجنة المركزية في هذا المؤتمر سـيكونون مقياساً واختباراً 
لمدى اسـتيعاب حزب البعث للتغيرات الكبيرة التي طرأت في بلده 

الذي يقوده منذ عقود.
المعنيـون في مؤسسـة البعـث الحاكم يؤكـدون صعوبة التكهن 
بطبيعـة وأسـماء أعضاء القيـادة القطريـة القادمة لحـزب البعث 
لكنهـم يتداولـون ما مفـاده أن أغلب الأسـماء الحالية فـي القيادة 
سـتُطوى صفحتهـا وأن أسـماء جديـدة سـتخرج للعلـن، والأبرز 
فيما يتداوله البعثيـون حالياً وفق ما قاله أحد البعثيين لـ»القدس 
العربي» هو أن اسـمين بارزين يتوقع أن يكون أحدهما أميناً قطرياً 
مسـاعداً للحزب، وهما اللواء حشـام الاختيار (رئيس مكتب الأمن 
القومي السابق) والعماد حسن تركماني وزير الدفاع السابق الذي 
ترأس مؤخراً خلية الأزمة السورية خلفاً لمحمد سعيد بخيتان، علماً 
بـأن الاختيار وتركماني عضوان حاليان في القيادة القطرية، ما لم 

تحدث مفاجأة من العيار الثقيل وتُبعِد الاسمين معاً من هذا الموقع.
وحسـبما رشـح أيضاً فإن قيـادة البعـث أصدرت مؤخـراً قراراً 
باعتبـار عـدد مـن السـفراء السـوريين فـي الخـارج مـن البعثيين 
باعتبارهـم أعضـاء أصلاء في أعمـال المؤتمر وهذا يوحي بحسـب 
مراقبين إلى أن قيادة البعث تنوي أن تضم لصفوفها أحد السـفراء 

البارزين.

الاختيار وتركماني أبرز الأسماء لمنصب أمين قطري 
مساعد لحزب البعث السوري ما لم تحدث مفاجأة

■ دمشــق ـ ا ف ب: اعلــن وزيــر الاعــلام 
الســوري عدنــان محمود بحســب مــا نقلت 
عنه وكالة الانباء الســورية الرسمية (سانا) 
الاحد انه ســمح لاكثر من 140 وســيلة اعلام 
اجنبيــة منذ كانــون الاول (ديمســبر) 2011 
بتغطيــة «الاحداث الجارية» في ســورية منذ 

15 اذار (مارس).
وقــال الوزير ان الــوزارة «منحت موافقات 
لمختلف وســائل الإعلام التي تقدمت بطلبات 
للدخول إلى ســورية من أجل تغطية الأحداث 
الجارية وانها تقوم بتســهيل عمل الإعلاميين 

في مختلف المناطق السورية». 
واعلن انه «تم منح موافقات لـ 147 وســيلة 
إعلاميــة عربيــة وأجنبية من محطــات تلفزة 

للدخــول  أنبــاء  ووكالات  وصحــف  عالميــة 
إلــى ســورية منــذ بداية شــهر كانــون الأول 
(ديســمبر) 2011»، موضحا «دخل منها إلى 
ســورية 116 وسيلة حتى اليوم إلى جانب 90 
وســيلة إعلامية معتمدة في ســورية وتعمل 

عبر مراسليها بشكل دائم». 
وتابــع ان «الوزارة تقــوم باعطاء تصاريح 
عمل لوســائل الإعلام لمدة عشــرة أيام قابلة 
للتمديد وتأمــين زيارات ميدانية وجولات في 
المحافظات وإجراء لقــاءات مع كل الفعاليات 
السياســية والاقتصادية والمســؤولين الذين 
تطلبهم هذه الوســائل مؤكدا على حرية عمل 
الإعلاميين وتنقلهم في ســورية وفق الأنظمة 

والقوانين النافذة». 

وقــال الوزيــر عدنــان محمــود ايضــا ان 
«العديــد مــن وســائل الإعلام الموجــودة في 
ســورية قامت بزيــارات إلى عــدة محافظات 
ســورية منها حمــص ودرعا وحمــاة وإدلب 
ومناطــق ريــف دمشــق وحلب وان وســائل 
إعلام عربية وأجنبية تقوم بمرافقة فرق بعثة 
مراقبي جامعــة الدول العربية أثنــاء قيامها 

بمهامها في المحافظات». 
وقتــل جيل جاكييــه احد المراســلين الذي 
اســتفاد من هذه التصاريح ويعمل لحســاب 
شــبكة فرانس 2، الاربعاء اثر ســقوط قذيفة 
في حمص في وســط سورية بينما كان يقوم 

باعداد تحقيق برفقة عدد من زملائه. 
ولم يتمكن اي شــاهد من تحديد ما اذا كان 

اطلاق القذيفة جاء من قبل مسلح او الجيش. 
وفتحــت نيابــة باريس تحقيقا حــول جريمة 
قتــل عمــد، بينمــا قالــت صحيفــة لوفيغارو 
الفرنســية ان الرئاسة الفرنســية تشتبه في 

«تضليل» من جانب السلطات السورية. 
وجيــل جاكييــه هــو اول صحافــي غربي 
يقتل في سورية منذ بدء حركة الاحتجاج في 

منتصف اذار (مارس). 
واكــد الوزير الســوري ان «الــوزارة تعمل 
بشــكل دائم علــى تســهيل عمــل الاعلاميين 
لنقــل حقيقة ما يجري في ســورية الى الرأي 
العــام العالمــي والإســهام فــي إنجــاح مهمة 
بعثة مراقبي الجامعــة العربية وتقديم كل ما 

يساعدها في انجازها لعملها». 

السماح لـ 147وسيلة اعلام بتغطية «الاحداث» في سورية
■ دمشق ـ ا ف ب: أعلن عدد من الفنانين التشكيليين السوريين 

المعارضين تأسيس «تجمع التشكيليين السوريين المستقلين». 
وقالـوا فـي بيـان وقعـه نحـو سـبعين فنانـا «يجـد الفنانـون 
التشـكيليون السـوريون أنفسـهم أمـام اسـتحقاق طـال تأجيله: 
تأسـيس كيـان مهني مسـتقل، يخصهـم ويشـبههم ويدافـع عنهم 
ويعبر عن خياراتهـم الفكرية والإبداعية في هذه اللحظة المفصلية 

من تاريخ شعبهم». 
أضـاف البيان «بعد أن ابتكرت الإنسـانية فكـرة النقابة المهنية 
التـي تنظـم حقـوق ومطالـب ونضـالات أعضائهـا وتدافـع عنهم 
فـي وجـه السـلطة السياسـية وسـطوة المـال، جـاءت السـلطات 
الاسـتبدادية في عدد كبير من بلدان العالم ومنها السلطة في بلدنا 
المنكـوب لتجعـل هـذا الكيان مسـخا تابعا مـن مسـوخها»، وتابع 
«وكانت نقابة الفنون الجميلة في سورية إحدى هذه الأدوات على 

مدى عقود، مثلها مثل بقية النقابات والاتحادات المهنية». 
وأكـد الموقعـون «أمـام هـذه المصـادرة المزمنـة، يجـد الفنانون 

التشـكيليون السـوريون الموقعـون علـى هـذا الإعـلان أنفسـهم، 
مدفوعـين بقـوة إيمانهـم بحقوقهم، انه بـات ضروريـا الإعلان أن 
النقابة الحالية لا تمثلهم، وأنهم قرروا إنشـاء كيان مهني جديد من 

صنع أيديهم». 
و»نقابـة الفنون الجميلة» التي تتبع لوزارة الثقافة، هي الإطار 

النقابي الوحيد الذي يجمع الفنانين التشكيليين السوريين. 
ومن بين أبرز الموقعين على بيان التشكيليين السوريين: يوسف 
عبدلكي، عاصم الباشا، منير الشعراني، غسان نعنع، ادوار شهدا، 
ناصر حسـين، فادي يازجي، ياسر صافي، نسيم الياس، طلال أبو 
دان، هبة عقاد، سـعد حاجو، محمد الرومي، نـزار نيوف، عبدالله 
الأصيـل، نصوح زغلولـة، جابر العظمـة، رافيا قضماني، حسـكو 

حسكو، ايمان حاصباني، باإضافة إلى آخرين. 
تجدر الإشـارة إلى أن هذا الإطار النقابي هو الثالث الذي يعلنه 
المبدعـون والمثقفـون السـوريون بعد «رابطـة الكتاب السـوريين 

الأحرار» و»تجمع فناني ومبدعي سورية الأحرار». 

تشكيليون سوريون معارضون يعلنون 
«تجمع التشكيليين السوريين المستقلين»

في إطار المبـادرة العربية الرامية لإنهاء العنف 
المتواصـل في سـورية على خلفيـة إحتجاجات 
شـعبية تعم مختلف أنحاء سورية منذ 15 آذار 

(مارس) الماضي للمطالبة بإسقاط النظام.
مـن جهـة اخرى قـال منـدوب احـدى الدول 
أعضـاء جامعة الـدول العربية لرويتـرز الأحد 
إن الجامعـة لم تتلق أي طلب رسـمي أو اقتراح 

بارسال قوات عربية إلى سورية.
وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر 
قال السـبت إنه ربما تكـون هناك حاجة لتدخل 
قـوات عربيـة لوقف إراقـة الدماء في سـورية. 
وقال المندوب بالجامعة العربية «ليسـت هناك 
مقترحات لارسـال قوات عربية إلى سورية في 
الوقـت الحالي... لا يوجـد توافق عربي أو غير 
عربي على التدخل عسـكريا في الوقت الحالي 

في سورية».
وليس هناك اسـتعداد يذكر لدى الغرب لأي 
تدخل في سـورية على غرار ما حـدث في ليبيا 
علـى الرغم من ان فرنسـا تحدثـت عن الحاجة 

لإقامة مناطق لحماية المدنيين هناك.
وتقـول الأمم المتحـدة إن أكثـر مـن خمسـة 
آلاف شـخص قتلوا منـذ انـدلاع الاحتجاجات 
ضـد الرئيس السـوري بشـار الأسـد فـي آذار 
إن  سـوريون  مسـؤولون  ويقـول  (مـارس). 
ألفين من قوات الأمـن قتلوا على يد «إرهابيين» 

مسلحين.
ومن جهته دعا الامين العام السابق لجامعة 
الدول العربية والمرشـح للانتخابات الرئاسية 
المصرية عمرو موسـى الجامعـة العربية الاحد 
الى التشـاور بشـأن ارسـال قـوات عربية الى 
سـورية التي تشـهد حركة احتجاجية واسعة 

منذ منتصف اذار (مارس) الماضي.
وقال عمرو موسـى للصحافيين على هامش 
الاصـلاح  حـول  بيـروت  فـي  مؤتمـر  افتتـاح 
والانتقال نحو الديمقراطية ان اقتراح ارسـال 

قـوات عربية الى سـورية «مهم جـدا اعتقد انه 
علـى الجامعة العربيـة ان تدرسـه وان تجري 

مشاورات بشأنه». 
وردا علـى سـؤال حـول رأيـه فـي سـحب 
المراقبين العرب من سورية قال موسى «المسألة 
الجامعـة  بعثـة  تقاريـر   (...) علـى  تتوقـف 

العربية». 
القمـع فـي سـورية رغـم وجـود  ويسـتمر 
عشرات المراقبين العرب المكلفين مراقبة تطبيق 
خطـة عربية للخروج من الازمـة منذ 26 كانون 

الاول (ديسمبر) 2011. 
واعلـن الامين العـام للجامعـة العربية نبيل 

العربي السـبت ان «مراجعة شاملة لعمل بعثة 
المراقبـين» العـرب في سـورية سـتجري خلال 
اجتمـاع للجنـة الوزارية العربيـة المكلفة الملف 
السـوري يعقـد فـي الحـادي والعشـرين مـن 

كانون الثاني (يناير) الحالي. 
واعتبر موسى ان «الوضع في سورية خطير 

(...) والدماء التي تسيل لا تبشر بالخير ابدا»، 
داعيـا الـى «انهـاء هـذا الوضـع والتعامـل مع 

المواطنين تعاملا سليما». 
وقـال «يجـب ان يعلـم كل العـرب ان العالم 
العربي دخل مرحلة تغيير جذري، والوقوف او 

محاولة الوقوف ضد هذه المرحلة لم ينجح». 
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بيروت ـ  «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أعلـن الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان 
كي مـون مـن بيـروت «أن الذين يمارسـون 
السـلطة بالقـوة أو بالإكـراه إنمـا يعجلون 
بسـقوطهم»، وتوجه الى الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد بالقول «أوقف العنـف، توقف 
عن قتـل أبناء شـعبك. فطريـق القمع طريق 

مسدود».
وقـال بان فـي مؤتمـر نظمته «الاسـكوا» 
الـى  والانتقـال  «الاصـلاح  عنـوان  تحـت 
الحكومـة  رئيـس  بحضـور  الديمقراطيـة»، 
نجيب ميقاتي ووزير الخارجية التركي احمد 
داوود أوغلـو وعـدد مـن الـوزراء والنواب 
«منذ سـتة قـرون مضـت، أطلق الفيلسـوف 
العربي الشهير ابن خلدون، تحذيراً واضحاً 
لمن يجلسـون على سدة السلطة. وقال إنه لا 
يمكـن للقـادة أن يحكموا إلا بإرادة الشـعب 
.وقـال أيضـاً إن الذيـن يمارسـون السـلطة 
بالقوة أو بالإكراه إنما يعجلون بسـقوطهم. 
فعاجـلاً أم آجلاً، سـتتخلى عنهم شـعوبهم. 
وما هذا إلا خلاصة الوقائع التي شهدها عام 
2011». واضاف «فمنـذ بداية ثورات العام.. 
مـن تونس وصـولاً إلـى مصـر وخارجها... 
ناشـدت القادة بأن يسـتمعوا إلى شعوبهم. 
الآخـرون  أمـا  واسـتفاد.  فعـل..  بعضهـم 
الذيـن لم يسـتمعوا، فهـم اليـوم يحصدون 
العاصفة. اليـوم، أقول مرة أخـرى للرئيس 
السـوري بشار الأسـد: أوقف العنف. توقف 
عن قتـل أبناء شـعبك. فطريـق القمع طريق 
مسـدود. والـدروس المسـتفادة مـن العـام 
الماضـي بليغة وواضحة: فريـاح التغيير لن 
تتوقـف. والشـعلة التي أضيئـت في تونس 
لـن تخبـو. ودعونـا نتذكـر كذلك أن أيـاً من 
هـذه التغييـرات الكبيرة لـم يبـدأ بالمطالبة 
بإسقاط النظام. فما أراده الناس، أولاً وقبل 

كل شيء، هو الكرامة.
للفسـاد.  حـد  وضـع  يريـدون  النـاس 
يريـدون أن يكـون مسـتقبلهم فـي أيديهـم. 
يريدون الوظائـف والعدالة.. ونصيباً عادلاً 
مـن السـلطة السياسـية. يريـدون حقوقهم 
العـرب  وقـف  «لطالمـا  وتابـع  الإنسـانية». 
متفرجـين. تفرجـوا بينما الشـعوب الأخرى 
تطيح بالطغاة - في أوروبا وآسيا وأفريقيا. 
فسـألوا: وماذا عنا؟ لماذا لا يكون لهذا الجزء 
من العالم، بكل ما لديه من إمكانات بشـرية، 

سـوى نزر يسـير جداً من الديمقراطية؟ وقد 
جاء دورهم الآن».

ولفت الـى «أن الطريقة القديمة، والنظام 
الواحـد  الرجـل  حكـم   - ينهـاران  القـديم، 
وتـوارث السـلطة داخـل الأسـر الحاكمة... 
احتـكار الثـروة والسـلطة... تكميـم أفـواه 
وسـائل الإعـلام... الحرمـان مـن الحريـات 
الأساسـية التـي هـي حـق أصيل لـكل امرأة 
ورجـل وطفل علـى هـذا الكوكب. لهـذا كله، 
يقـول الناس: كفـى! هذا سـبب للاحتفال... 
وأكثـر من ذلـك بكثيـر. فالحـركات العفوية 
المحلية والسـلمية مفخرة للشعوب العربية. 
ولكـن الطريق كان شـاقاً. فالكلفـة من حيث 
الأرواح  فـي  والخسـائر  البشـرية  المعانـاة 
التغييـرات  هـذه  وتأتـي  كبيـرة.  كانـت 
الكبيـرة أيضـاً فـي زمـن يشـهد فيـه العالم 
صعوبـات اقتصادية جمة، وفي الواقع، أدت 
التغييـرات في كثير من الحـالات إلى مفاقمة 

هذه الصعوبات.
ومعـدلات  التجـاري.  النشـاط  وتضـرر 
البطالة تشـهد ارتفاعاً. وكذلك تكاليف المواد 
الغذائيـة والوقـود. والأسـر فـي كل مـكان 
تعانـي. وفـي الوقـت نفسـه، لا تـزال نخب 
العهـد البائـد رابضـة فـي خنادقهـا، قابضة 

بأيديها على مفاتيح القهر.
والأمل بالمسـتقبل البعيد ممـزوج بالقلق 
على المسـتقبل المنظور. لقـد أفقنا على لحظة 
الحقيقة». وقال «ليسـت الديمقراطية بالأمر 
السـهل. فإحلالها يتطلب وقتاً وجهداً. وهي 
لا تتحقـق بمجرد إجراء جولـة أو اثنتين من 
الانتخابـات. غيـر أنـه لا رجعـة عنهـا علـى 
أي حـال. ومـن وجهـة نظـري، ثمـة أربعـة 
شـروط مسـبقة للنجـاح، هـي: أولاً: يجـب 
أن يكـون الإصـلاح حقيقيـاً. ففـي الغالـب، 
تكـون التغييـرات شـكلية. فتأخـذ بمظاهـر 
الديمقراطية دون جوهرها، أي من دون نقل 

السلطة الحقيقية للشعوب.
ذا  تسـلطياً  نظامـاً  تريـد  لا  والشـعوب 
وجه إنسـاني، بـل تريـد تغييـرات حقيقية 
فـي الخدمـات الأمنيـة والقـوات المسـلحة. 
وهـذه التغييـرات ينبغـي أن تفيد الشـعب، 
لا أن تقمعـه. والشـعوب تتطلـع إلـى حلقـة 
مثمـرة من الحقوق والفرص في ظل سـيادة 
القانـون، ومجتمـع مدنـي نابـض بالحيـاة 
وقطـاع خـاص ريـادي - كل هـذا بدعـم من 
مؤسسات حكومية تتسم بالكفاءة وتخضع 

للمساءلة.
جميـع  يشـمل  حـوار  إقامـة  إن  ثانيـاً: 
الأطراف أمر أساسي. في التنوع قوة. ويجب 

أن نقـف فـي وجـه مـن يسـتغل الاختلافات 
أو الاجتماعيـة مـن أجـل تحقيـق  العرقيـة 

مكاسب سياسية.
التسـلطية،  الأنظمـة  إن  أحيانـاً  يقـال 
رغـم مـا يشـوبها مـن عيـوب، تضمـن على 
الأقـل وأد النزاعات الطائفيـة. وهذا تضليل 
مغرض.غير أنه سـيكون من الخطأ كذلك أن 
نفترض أن جميع الأنظمة الجديدة الناشـئة 
سـتحرص بالضـرورة علـى إعـلاء المبادئ 
العالميـة لحقـوق الإنسـان. يجـب أن نعمـل 
معاً مـن أجل تعزيز التعددية وحماية حقوق 
الأقليـات والضعفـاء. ويجـب علـى الأنظمة 
الجديـدة ألا تحابي جماعـات دينية وعرقية 

بعينها على حساب الآخرين.
ثالثـاً: يجـب أن تكـون المـرأة فـي صلب 
مسـتقبل المنطقـة. لقـد وقفـت النسـاء فـي 
بالتغييـر.  مطالبـات  والشـوارع  المياديـن 
والآن، لديهن الحـق في الجلوس إلى طاولة 
القرار - أي ممارسـة تأثير حقيقي في اتخاذ 
القـرار والحكـم. كمـا أن الحماية مـن العنف 
والترهيـب والانتهاك تمثل مسـألة جوهرية 
للكرامـة الإنسـانية والمسـاواة، وبالإضافة 
إلى ذلك، فهـذه حقوق عالمية؛ وهي ليسـت، 
كمـا يزعـم البعـض، قيمـا «مفروضـة» مـن 
الخارج. لقـد أدى القصور على صعيد تمكين 
المرأة إلى تأخر المنطقة العربية لوقت طويل. 
والتغييـر ليس مطلباً ضروريـاً فقط، بل هو 
مطلب أساسي. ولا يمكن إقامة نظام يستحق 
أن يسـمى ديمقراطياً في غياب المرأة. رابعاً: 
يجب أن نسـتمع إلى أصوات الشباب. يجب 
أن تؤمـن البلـدان العربيـة خمسـين مليون 
فرصـة عمل خـلال العقـد المقبل لاسـتيعاب 

الشباب الذين سيدخلون معترك العمل.
وهـذا الضغـط الديمغرافـي العميق كان 
حافـزا وراء انطلاق شـرارة الربيع العربي. 
آفـاق  أمـام  أنفسـهم  إذ وجـدوا  فالشـباب، 
مظلمة وحكومات صماء، أخذوا زمام الأمور 
بأيديهم لاستعادة مستقبلهم. وهم لم ينتهوا 

من هذه المهمة بعد».
اضـاف «دعونـا نعتـرف بـأن مـا يهـدد 
الكرامـة والعدالـة ليس الحكم الاسـتبدادي 
فقـط، وإنمـا النـزاع أيضـا. يجـب أن ينتهي 
العربيـة  للأراضـي  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
والفلسـطينية. وكذلك العنف ضـد المدنيين. 
غيـر  وقديمهـا،  جديدهـا  والمسـتوطنات، 
دولـة  قيـام  مـع  تتعـارض  فهـي  شـرعي. 
فلسـطينية تتوفـر لها مقومـات البقـاء. لقد 
طـال انتظار حل الدولتـين. والوضع الراهن 
سـيفضي لا محالة إلى نشـوب نزاع آخر في 

المسـتقبل. ويجـب أن يقـوم كل منـا بواجبه 
مـن أجل الخـروج من حالة الجمـود الراهنة 

وإحلال سلام دائم».
واضاف بان كي مـون «بينما أبدأ ولايتي 
الثانيـة كأمـين عـام، أريـد أن أؤكـد علـى أن 
الأمم المتحـدة سـتكون إلى جانبكـم. فنحن 
ملتزمون التزاماً راسـخاً بمسـاعدة البلدان 
العربية خـلال هذه المرحلة الانتقالية، بكافة 

السبل الممكنة.
تدعـم  ليبيـا  فـي  للمسـاعدة  وبعثتنـا 
السلطات الموقتة في ثلاث أولويات رئيسية 
الانتقاليـة،  والعدالـة  الانتخابـات،  هـي: 
والأمن العـام. وفي تونس، تركز مشـاركتنا 
على المسـاعدة الانتخابيـة، وتمكين المجتمع 

المدني، وحماية حقوق الإنسان.
وكان وسـيط مـن الأمم المتحـدة في قلب 
المفاوضـات في اليمن. وأهيب في هذا الصدد 
مـرة أخرى بالرئيس علي عبد الله صالح أن 
يلتزم بشروط الاتفاق. وهيئة الأمم المتحدة 
للمرأة ناشـطة في مصر وتونس. وصندوق 
الأمم المتحدة للديمقراطية يساعد على تعزيز 
المجتمع المدني. وإدارة الشـؤون السياسـية 
يعمـلان  الإنمائـي  المتحـدة  الأمم  وبرنامـج 
معـاً مـن أجـل دعـم إجـراء انتخابـات حرة 
ونزيهـة . وما هـذا إلا مثال بسـيط عما نقوم 
بـه، فمنظومـة الأمم المتحـدة منخرطة تماماً 
في هذه الجهـود؛ والأمم المتحدة وموظفوها 
مكرسون لمسـتقبلكم». وتابع «دعوني أختم 
بالإشـارة إلى هذه الذكرى السـنوية المهمة: 
قبـل  أي  (ينايـر)،  الثانـي  كانـون   14 ففـي 
عـام مـن اليـوم، تنحـى الرئيس التونسـي 
زيـن العابدين بن علي، الـذي كان قد نصب 
نفسـه رئيسـاً مدى الحياة، رضوخا لمطالب 
الانتفاضة الشعبية ضده. وبعد بضع أشهر، 
التقيـت بأسـرة الرجل الـذي أطلق شـرارة 
الثورة، محمد البوعزيـزي. وأخبرتني أمه، 
دامعـة، عمـا كان يشـعر به من غضـب لعدم 
قدرته علـى إعالة أسـرته... ولأنـه جرد من 
قيمتـه كإنسـان. وقالـت أيضـا: «لن أشـعر 
بالحـزن بعـد اليوم، بـل بالفخـر. ومنذ ذلك 
الوقت، سـافرت إلى أماكـن كثيرة أخرى في 
المنطقـة. وفـي مصـر، التقيت بقـادة الثورة 
في ميدان التحرير. وفي طرابلس، وقفت في 
مستودع حيث أعدم معمر القذافي العشرات 
من خصومه السياسـيين. وإذ أقف الآن هنا، 

ما زلت أتذكر تلك الرائحة.
والتقيـت أو تحدثـت مـع القـادة العـرب 
مـن جميـع البلدان - فـي مقـر الأمم المتحدة 
فـي  الجديـدة  مكاتبهـم  وفـي  بنيويـورك، 

عواصمهم، وفي مؤتمرات القمة حول العالم. 
وفي جميع هذا، توصلت إلى استنتاج واحد 
لا بديـل عنـه: لا يمكن أن تكـون هناك فجوة 
بـين الحاكـم والمحكـوم. فكلمـا ازدادت هذه 
بانتشـار  اليقـين  ازداد  اتسـاعاً،  الفجـوة 
التعاسـة الاجتماعيـة... بل وحتى بنشـوب 
النـزاع. وهـذا ينطبـق علـى جميـع أنحـاء 

العالم، ليس على المنطقة العربية فحسب.
فـي  فلنحيـي  شـعوبنا.  إلـى  فلنسـتمع 
إطـار مبدأ الاحترام المتبادل والتسـامح إزاء 
اختلافاتنـا، ومـا أسـماه مـن مبـدأ. ولنعمل 
معـاً، فـي هـذه اللحظـة مـن التاريـخ، على 
بناء مجتمعات مزدهـرة ومنفتحة في جميع 

أنحـاء العالم العربي، مجتمعـات تقوم على 
الإنصاف والعدالة وإتاحة الفرص للجميع. 

إن حكمة ابن خلدون ما زالت باقية».
وكان الأمـين العام لـ»حزب الله» السـيد 
حسـن نصراللـه رد علـى ما ورد فـي المؤتمر 
خلالـه  فـي  أبـدى  الـذي  لبـان  الصحافـي 
قلقـه من قـوة حـزب اللـه العسـكرية، فأكد 
«التمسك بخيار المقاومة وبنهجها وبطريقها 
وبسـلاحها»، مشـدداً على أن «هـذا الخيار، 
إلـى جانب الجيش والشـعب، هـو الضمانة 
الوحيدة لأمن لبنان وحماية لبنان وكرامته 

وسيادته».
ولفـت السـيد نصراللـه إلـى أنه «شـعر 

بالسـعادة عندمـا اسـتمع إلى الأمـين العام 
لـلامم المتحـدة بان كي مـون يعبر عـن قلقه 
مـن القوة الخاصـة بـ»حزب اللـه»، وتوجه 
إليـه بالقول: «قلقـك يا حضـرة الأمين العام 
يطمئننـا ويسـعدنا، مـا يهمنـا هـو أن تقلق 
وأمريكا من ورائك وإسـرائيل معك، همنا أن 
يطمئـن أهلنا وكبارنا وصغارنا أن في لبنان 
مقاومة لن تسمح باحتلال جديد ولا بانتهاك 
للكرامـة، هذا ما يسـعدنا ويطمئننـا». وأكد 
أن «هـذه المقاومة المسـلحة باقية ومسـتمرة 
ومتصاعدة فـي قوتها وقدرتهـا وجهوزيتها 
وتـزداد إيمانـاً ويقينـاً، متسـائلاً «مـا كانت 
نتيجة الرهان علـى الجامعة العربية والأمم 

المتحـدة ومجلس الأمن والاتحـاد الأوروبي 
خـلال العقـود مـن الزمـن؟ النتيجـة كانـت 
أن بقيـت فلسـطين تحـت الاحتـلال، وبقـي 
وتشـرد  السـجن،  فـي  فلسـطيني  آلاف   10
ملايين الفلسـطينيين، ودنس الاسرائيليون 
قـدس المسـلمين والمسـيحيين. أمـا المقاومـة 
فـي لبنان التـي راهنت على سـواعد رجالها 
أنجزت التحرير، والمقاومة في غزة والعراق 
فأنجزتا التحرير». وشـدد نصرالله على أنه 
«لـم يرفض الحوار في كلمته في العاشـر من 
محـرم بـل إن ما قالـه، وكان محـدداً، هو أن 
هنـاك مـن لا يريد الحـوار إلا لنزع السـلاح، 

وقلت له لن تستطيع تحقيق هذا الهدف».

نصرالله شعر بالسعادة والاطمئنان لقلق الامين العام من قوة حزب الله

بان كي مون للأسد من بيروت: أوقف العنف وقتل شعبك.. رياح التغيير لن تتوقف
من يمارسون السلطة بالقوة أو الاكراه إنما يعجلون بسقوطهم

الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في افتتاح مؤتمر عن الديمقراطية في لبنان

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
وسـط توقعات سياسية ورسمية بأن يوجد 
ملف النسـخة الأردنية من الإصلاح السياسـي 
بقـوة على طاولـة البحث في هوامـش الزيارة 
التـي يقوم بهـا العاهـل الأردني الملـك عبدالله 
الثاني حاليا لواشـنطن.. وسط هذه التوقعات 
جلس الأخوان المسـلمون باسـترخاء قليلا في 
الساعات القليلة الماضية وهم يستعدون في ما 

يبدو لما بعد هذه الزيارة.
ولا يوجد مؤشـر واضح للمسافة التي يمكن 
أن تقطعها تفاهمات مفترضة بين قادة الأخوان 
المسـلمين وحكومـة الرئيس عـون الخصاونة، 
خصوصـا بعدعودة الملك والرئيـس من الوقفة 
الحاليـة التي يتـردد أنهـا مهمة وحاسـمة، في 
مـا يخـص أربعـة ملفات أساسـية سـيكون من 
بينهـا بل أبرزهـا كيفيـة التعامل مـع المعارضة 

الإسلامية في المستقبل الوشيك.
وهذه الوقفة حسـب المعلومات التي أتيحت 
لـ»القـدس العربـي» سـتبحث أو يفتـرض أن 
تبحـث أربـع مسـائل أساسـية، هـي الخطـوة 
اللاحقـة بعـد ننطـلاق مفاوضـات عمـان بـين 
إسرائيل والفلسـطينيين، والوضع الاقتصادي 
الأردنـي، ومسـتقبل ومسـار عمليـة الإصـلاح 

السياسـي في الأردن، والجـزء الأهم منها ربيع 
النسخة الأردنية من الأخوان المسلمين.

ويبدو أن العاهل الأردني سـيلتقى الرئيس 
أوباما  ظهر غد الثلاثاء بعدما انتقلت اتصالات 
عمان التفاوضية إلى مستوى القنوات السرية، 
فالمحامي موسى العبداللات   القيادي في جبهة 
لـ»القـدس  النقـاب  كشـف  الإسـلامي  العمـل 
العربي» عـن مفاوضات «سـرية» تجري حاليا 
بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين فـي منطقـة 

البحر الميت.
العبدالـلات قال بـان هذه المفاوضـات التي 
يمتلـك معلومات عنها سـتناقش مسـتقبل ملف 
القـدس بعـد تجـاوز العقـدة الأولـى فـي ملف 
الحـدود، الأمر الذي سـاعد حسـب العبداللات 
فـي الإعلان في عمـان أمس عن إشـهار التجمع 
سياسـية  مؤسسـة  وهـو  الإسـلامي  النقابـي 
شـعبية طازجـة يشـير العبدالـلات لإنهـا لـن 
ترضـى بأقل مـن عروبة القدس وسـتعمل على  
دعـم  المقاومـة وإعـادة الصـراع إلـى ثوابتـه 
الأساسـية باسـم النقابات المهنية التـي تعتبر 

الجسم الأكثر أهمية في الأردن.
ويمكـن هنا ملاحظـة أن إحياء هـذا التجمع 
النقابي القديم نسـبيا وتسـليم قيادته لكل من 
المحامـي الإسـلامي الشـهير زهير أبـو الراغب 
الهـادي  عبـد  الزراعيـين  المهندسـين  ونقيـب 
الفلاحات الممثل الخفي عمليا للاتجاه الإسلامي 

فـي  لجنـة الحـوار الوطنـي   هي خطـوة تقول 
ضمنيا بأن الإسـلاميون ينظمـون صفوفهم في 
الجبهـة الأكثـر أهمية فـي البلادن وهـي جبهة 
النقابـات المهنيـة التـي لـم تدخل طـوال العام 

الماضي لعبة حراك الشارع.
ولهـذا التنظيـم الـذي تم تنشـيطه بشـكل 
مفاجـئ نقابيـا أغراضه السياسـية بـكل تأكيد  

فالإسـلاميون يتحكمـون بنقابـات مهمـة جدا، 
من بينها المحامون والمهندسون وبعض الأطباء 
وتعـداد الجسـم النقابـي لا يقـل عـن 130 الف 
نقابي من أنشـط الحلقـات وأكثرهـا تأثيرا في 
الحيـاة السياسـية والواقـع الاقتصـادي ممـا 
يعنـي بـأن الأخوان المسـلمين يسـتعدون فعلا 
لتحـول أو لشـيء ما واختـاروا الحلقـة الأكثر 

تأثيرا في المجتمع وهي النقابات المهنية لأسباب 
تكتيكية.

مـا  لمرحلـة  الإسـلاميين  اسـتعدادات  لكـن 
بعد  وقفة واشـنطن ومسـار الإصـلاح لم تقف 
عنـد حـدود إشـهار تجمعهـم النقابـي الجديـد 
فهـم يعيدون بقـوة تأهيل علاقاتهم مـع  البنية 
العشـائرية فـي المجتمـع بعد محاولات بائسـة 

لـزرع الفتنة بينهم وبين الصف العشـائري كما  
قال لـ»القدس العربي» الشـيخ علي أبو السكر 

رئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي.
 فـوق ذلك يتهيأ الإسـلاميون لإعادة افتتاح 
مقرهم المحروق في مدينة المفرق وسـط احتفال 
شعبي شـرق البلاد، لكن الأهم أنهم  تمكنوا من 
سـحب «لاعب لا يسـتهان بـه» هو الشـيخ عبد 
المجيد الذنيبات المراقب العام الأسبق للأخوان 
المسـلمين من صـف الدولة، فقد اسـتقال الرجل 
على نحـو مفاجئ من عضويـة مجلس الأعيان 
ـ مجلس الملـك - وعاد لصفـوف التنظيم الذي 
كان قـد جمـد عضويتـه فـي خطـوة سياسـية 

وتنظيمية بامتياز.
ويمكـن الاسـتدلال مبكرا علـى أن اسـتقالة  
الذنيبات المخضرم وأحـد أهم حلقات التواصل 
بين الإسـلاميين والنظام ومؤسساته من خلال  
تعليقـات الرجـل بعدما قـدم اسـتقالته لطاهر 
المصـري رئيس مجلـس الأعيان فقـد قال: كنت 
جنديا في الأخوان المسـلمين وسـأبقى كذلك ثم 
أضـاف: لا يوجـد مبرر للخوف مـن الأخوان أو 
عليهم وبالنسـبة لي كأخ مسـلم أدعـم الحراك 
السـلمي ولا أسـمح لأحـد بالمسـاس بالنظـام  

الحاكم.
هـذه التصريحـات غيـر تصعيديـة إطلاقـا 
قواعـده  إلـى  عـاد  الذنيبـات  أن  والتوقعـات 
التنظيميـة وجـازف بترك مجلـس الأعيان لان 

المرحلـة اللاحقة قـد تتطلب وجود شـخصيات 
معتدلـة موثوقة في واجهـة الحركة الأخوانية، 
خصوصا مع قرب الانتخابات الداخلية الخاصة 
بالمراقب العـام للتنظيم، وهـي انتخابات يقال 
انهـا سـتعكس قرار»أردنة» التنظيم وسـتعيد 
قيـادة التنظيـم إلـى صفـوف أبنـاء العشـائر 
الأردنيـة مما يعنـي إخلاء القيـادي الصقوري 
من أصل فلسـطيني همام سـعيد لموقـع المراقب 

العام.
أمـا المثيـر في اسـتعدادات الإسـلاميين أنهم 
فتحـوا أمـس الأول بابهـم  للصحافـة والإعلام 
وهم يعقدون جلسـة مفتوحة وصريحة لمجلس 
التقاريـر السياسـية  الشـورى تليـت خلالهـا 
والإداريـة والماليـة وتحـدث فيهـا أبـو السـكر 

وحمزة منصور وآخرون من قادة الحركة.
فـي هـذا الاجتمـاع المفتـوح الرسـالة كانت 
لـف  وبـدون  ومباشـرة  وواضحـة  بسـيطة 
ودوران وتقـول: نحـن قادمون للمشـاركة في 
الحكم ونسـتعد الآن للانتخابـات المقبلة.. هذا 
كلام جديـد لـم يقلـه الإسـلاميون طـوال عـام 
الحراك الماضـي ويمكن بوضـوح ملاحظة أنهم 
قالـوه في نفس اليوم الذي غـادرت فيه طائرة 
الملـك عبداللـه الثانـي عمـان للقـاء أوبامـا في 
واشـنطن مصطحبـا معـه صحافيـين يمثلـون 
الصحافـة المحليـة بينهـم الأخ المسـلم سـابقا 

سميح المعايطة.

الذنيبات استقال من مجلس الأعيان ومراقب عام من أبناء العشائر قريبا للتنظيم الأخواني ومجلس الشورى ناقش المشاركة بالحكم في يوم مغادرة الملك لواشنطن:

الأردن: ملف الإصلاح على الطاولة بمباحثات الملك مع أوباما.. مفاوضات سرية في البحر الميت والأخوان يتأهبون لحصتهم بالحكم

موسى العبدلاتالشيخ علي ابو السكرعبد المجيد الذيبات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أبـرزت وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية أمـس ما نشـرته 
مجلـة «تـايم» الأمريكيّـة، نقـلاً عـن مصـادر اسـتخبارات 
غربية وصفتها بالمطلعة جدا، والتي أكدت على أنّ الموسـاد 
الإسـرائيلي (الاسـتخبارات الخارجيّـة)، هـو الـذي يقف 
وراء عملية الاغتيال بمسـاعدة عملاء إيرانيين تمّ تدريبهم 
مـن قبل الموسـاد. جديـر بالذكـر أنّ تل أبيب لا تـكاد تفوت 
فرصـةً للتبجح بالإيحاء بأنها تقـف وراء عمليات التفجير 
لهـا  يتعـرض  التـي  الإلكترونيـة  والهجمـات  والاغتيـال 
المشروع النووي الإيراني، لكنها سلكت نهجاً آخر من خلال 
إقدامهـا على نفي ضلوعها في عملية الاغتيال الأخيرة التي 

طاولت العالم النووي الإيراني مصطفى أحمدي روشن.
وكان الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس قال مقابلة 
مع محطة (CNN) الناطقة بالإسـبانية، إن إسرائيل على 
حـد علمي ليسـت مسـؤولة عـن الاغتيـال، مشـيراً إلى أن 
اتهامها والولايات المتحدة بكل شـيء يحصل في إيران هو 

موضة، وليس هناك جديد في هذا الأمر.
بالرغـم من ذلك، سـجل بيريـس جديداً عبـر تصريحه 
هذا، هو مسـارعة تـل أبيب إلى نفـي الاتهامـات الإيرانية، 
وهـو مـا كانـت تعرض عنـه فـي الماضـي، أو تتطـرق إليه 
بشـيء من التهكـم. الجديد الإسـرائيلي أعقب نفيـاً قاطعاً 
وإدانة شـديدة من قبـل الإدارة الأمريكية لعملية الاغتيال، 
وهو ما أثار، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، حفيظة تل 
أبيب، التي شـعرت بأنها تُركت وحيدة في ساحة المواجهة 

أمام طهران.
ذلك رغم أن الولايات المتحدة كانت تعتمد سياسـة عدم 
التعليق في أعقاب عمليات الاغتيال الأربع التي اسـتهدفت 
علمـاء ذرة إيرانيـين خـلال العامـين الأخيريـن، وكانـت 
تكتفـي بالاقتراح علـى الإيرانيين عدم توجيـه الاتهام إلى 

الآخريـن والتوقـف عن المضـي قدماً في تطويـر برنامجهم 
النـووي. بناءً علـى ذلك، مـن المرجح أن الموقـف الأمريكي 
المستجد كان محور المحادثة الهاتفية التي دارت بين كل من 
رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهـو، والرئيس 
الأمريكي، باراك أوباما، ليل الأربعاء، والتي أفادت وسائل 
الإعلام الإسـرائيلية أنها تناولت عملية السلام في الشرق 
الأوسـط، وكذلك جهود وقف المشـروع النـووي الإيراني. 
وبحسب الإعلام العبري، أكد أوباما خلال المحادثة التزامه 
بأمـن إسـرائيل، رداً على تأكيـد نتنياهو أن أمنها يسـتلزم 

عدم تحول إيران إلى قوة نووية.
والواضـح أن الوعيـد الإيرانـي أثـار قلقـاً إسـرائيلياً، 
عكسته عناوين بعض الصحف، مثل «يديعوت أحرونوت»، 
التي أشـارت في صفحتها الأولى إلى أن المحادثة بين أوباما 
ونتنياهـو تلت تهديدات مسـؤولين إيرانيـين بالاقتصاص 

من مرتكبي الجريمة. 
وكذلك فعلـت «معاريف» التي عنونت بالخط العريض: 
 WALLA إيـران تهدد بالانتقام من إسـرائيل. كمـا أن موقع
الإخبـاري الإسـرائيلي، نقـل عن مصـدر أمني رفيـع قوله 
إن المؤسسـة الأمنية في إسـرائيل تتابع بحـذر التهديدات 
الإيرانيـة، وتتعامـل بجديـة معهـا. ومن غير المسـتبعد أن 
يكـون هـذا القلق الإسـرائيلي، وخشـية تل أبيـب من الرد 
الإيراني، الذي توعد به أعلى مسـتوى قيـادي في طهران، 
همـا ما يفسـر مبـادرة إسـرائيل إلـى نفي مسـؤوليتها عن 

الاغتيال على لسان بيريس.
على صلـة، قـال المحلـل السياسـيّ الرفيع فـي صحيفة 
«يسـرائيل هيوم»، دان مارغليت إنّه في كل مرة يُغتال فيها 
عالـم ذرة إيراني تُسـلط الأضواء على إسـرائيل، وتبحث 
وسـائل الإعـلام العالميـة عن طـرف خيط يمكـن أن يؤدي 
إلـى تحديـد هويـة مرتكبـي الاغتيـال، ويعلـن المتحدثون 
بالحادثـة.  لدولهـم  صلـة  ألاّ  والأوروبيـون  الأميركيـون 
لكـن، ليـس هذا مـا يحدث فـي إسـرائيل، فعلـى الرغم من 
تصريحات السياسيين والناطقين الرسميين بعدم معرفتهم 
مـن ارتكـب الاغتيال فـي طهـران، إلاّ إنهم يلمحـون إلى أن 

موت العالم الإيراني لم يحزنهم، وإلى أنهم لم يذرفوا دمعة 
عليـه. وهذا تصرف صبياني يدل علـى عدم خبرة ودراية، 
إذ ينبغي للمسؤولين الرسميين في إسرائيل التزام الصمت 
سـواء أكان لإسـرائيل ضلع في العملية أم لـم يكن. وتابع: 
فـي الواقـع، هنـاك تخبـط داخـل النظـام الإيراني بشـأن 
مسـؤولية إسـرائيل عـن الاغتيـالات، فهناك مـن يعتقد ألاّ 
علاقة لإسـرائيل بمقتل علماء الذرة الإيرانيين، لكن، وعلى 
الرغـم من ذلك، فإن ما يُقال في إسـرائيل قد يقدم للحكومة 
الإيرانية عذراً لمهاجمة المؤسسات اليهودية، كما فعلت قبل 

20 عاماً في أمريكا الجنوبية. 
فـي المقابل، هناك مَـن هو مقتنع بأن إسـرائيل هي وراء 
كل عمليـات اغتيال علماء الـذرة الإيرانيين، إلاّ إننا نلاحظ 
اختلافـاً فـي وجهات النظـر بين هؤلاء فـي كيفية الـرد، إذ 
يعتقـد بعضهم أن القيام بأعمال انتقامية من شـأنه توجيه 
الاهتمام بصـورة غير مرغوب فيها نحو الموضوع النووي، 
في حين يعتقـد البعض الآخر أن توجيه ضربة موجعة إلى 

إسرائيل سيوقف الاغتيالات. 
وخلـص إلـى القـول: علـى الحكومـة الإسـرائيلية أن 
تفرض على وزرائها وسياسـييها والناطقين باسـمهم عدم 
التطـرق إلى موضـوع الاغتيـالات التي تحدث فـي إيران، 
وإلـى قضيـة الفيـروس القاتل الـذي أُدخل إلى حواسـيب 
المفاعـلات النوويـة الإيرانيـة، وعلـى إسـرائيل الاكتفـاء 
بالسياسـة العلنية التي تنتهجها، وأن تركز على مساعيها 
لحشد التأييد الدبلوماسي والدولي لفرض حظر اقتصادي 
على النظام الإيراني، وممارسـة الضغط السياسـي عليه. 

هذا هو الأساس، وهو كاف، على حد تعبيره. 
مـن ناحيتـه كتـب د. رونين برغمــان، محلل الشـؤون 
الاسـتخباراتية والإسـتراتيجية فـي ؤصحيفـة (يديعوت 
أحرونـوت)، من يقف وراء عمليـة اغتيال مصطفى أحمدي 
روشـان، المهنـدس الكيمـاوي الـذي يتولـى منصبـاً رفيع 
المسـتوى فـي مفاعـل نتانز الـذي يعتبـر المنشـأة النووية 
المركزيـة فـي إيران، وذلـك بالتزامـن مع مـرور عامين على 

اغتيال زميل آخر له في عملية شبيهة؟ 

تل أبيب تُعبر عن قلقها من التهديدات الإيرانية 
مصادر استخبارات غربية: الموساد يقف وراء اغتيال العالم النووي

الرباط ـ «القدس العربي»ومسؤول في الموساد يقول ان الهدف القضاء على أدمغة مهمة

من محمود معروف:
تراهـن الاوسـاط المغربية والاسـبانية 
للمغـرب  بهـا  يقـوم  التـي  الزيـارة  علـى 
الجديـد  الاسـبانية  الحكومـة  رئيـس 
ماريانـو راخوي لاعـادة العلاقات المغربية 
الاسـبانية الـى مرحلـة الوئـام والتعاون 
بعيدا عن التشويش التقليدي الذي عرفته 
خلال السـنة الماضية خاصـة علاقة المغرب 
مع الحزب الشعبي الاسباني الذي يتزعمه 

راخوي.
ومـن المقـرر ان يصـل ماريانـو راخوي 
الـى المغـرب يوم بعد غـد الاربعـاء في اول 
زيارة رسـمية يقوم بها خارج اسبانيا منذ 
توليه رئاسـة الحكومة شـهر كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضـي محافظـا علـى التقليد 
الحكومـة  برئاسـية  اسـرفه  سـنه  الـذي 
الاسـبانية بتخصيص اول زيارة خارجية 
الناطـق  الاتصـال  وزيـر  وأكـد  لمغـرب.   
الرسمي بإسم الحكومة المغربية أن الزيارة 
التي سيقوم بها راخوي إلى المغرب تعكس 
«الإرادة القوية» التي تحذو البلدين للعمل 

معا من أجل تطوير العلاقات الثنائية.
وقـال مصطفى الخلفـي أن زيارة رئيس 
الحكومة الإسبانية إلى المغرب يوم الأربعاء 
تعكس «الإرادة القوية» التي تحذو البلدين 
للعمـل «بشـكل مشـترك مـن أجـل تطويـر 
العلاقات السياسية والاقتصادية وترسيخ 

الانجازات» التي تم تحقيقها.
التـي  الزيـارة  هـذه  الخلفـي  ووصـف 
تعتبـر الأولـى التـي سـيقوم بهـا ماريانو 
راخـوي إلى الخـارج بعد تنصيبه رئيسـا 
للحكومـة الاسـبانية بأنهـا «رسـالة قوية 

وإيجابيـة تعكـس العلاقـات الوثيقة التي 
تجمـع بـين البلديـن» معتبـرا أن إسـبانيا 
«شريك اجتماعي واقتصادي مهم بالنسبة 

للمغرب».
وفـي مـا يتعلـق بالمواضيع التي سـيتم 
رئيـس  زيـارة  خـلال  بشـأنها  التباحـث 
أشـار  المغـرب،  إلـى  الاسـبانية  الحكومـة 
الخلفي إلى أنها سـتتمحور حول «القضايا 
الاقتصاديـة»، مبـرزا في هذا الإطـار أهمية 
تجديد اتفاقيـة الصيد البحري بين الاتحاد 
الأوروبـي والمغـرب. واكدت نائبـة رئيس 
سـورايا  بإسـمها  والناطقـة  الحكومـة 
الحكومـة  أن  سـانطاماريا  دي  سـايينث 
الاسبانية تطمح من خلال الزيارة الرسمية 
التي سـيقوم بها راخوي الى المغرب تعزيز 

علاقات حسن الجوار مع المغرب.
سـانطاماريا  دي  سـايينث  وأبـرزت 
الإرادة التي تحذو الحكومة الاسـبانية من 
أجـل تعزيز وتوثيـق علاقات التعـاون مع 
المغرب في مجالات أساسـية وهامة شـكلت 
دومـا محـور جـدول أعمالهـا سـواء علـى 

المستوى الثنائي أو الدولي.
وأكدت نائبـة رئيس الحكومة والناطقة 
بإسـمها أن قرار رئيس الحكومة الاسبانية 
الخـارج  إلـى  لـه  زيـارة  أول  تخصيـص 
للمغـرب يندرج في إطـار تقليد سـار عليه 

رؤساء الحكومات السابقة.
واجرى راخـوي فور تشـكيله حكومته 
اتصـالات هاتفيا مـع العاهـل المغربي الملك 
محمد السـادس ورئيس الحكومة امغربية 
عبد الاله بن كيران أن الملك محمد السادس 
مـن ماريانو راخوي تم خلالـه إبراز جودة 
العلاقـات المغربيـة الإسـبانية المبنية على 
روابط الصداقة العريقة والشراكة المتعددة 

الأوجه وحسن الجوار.
الحكومـة  ورئيـس  الملـك  أعـرب  كمـا 

الإسبانية عن إرادتهما في تعميق العلاقات 
بـين المملكتـين سـواء في إطـار شـراكتهما 
الإسـتراتيجية الثنائيـة المتميـزة أو علـى 
مسـتوى الوضع المتقدم الذي يربط المغرب 

بالإتحاد الأوروبي.
مسـألة  اسـبانية  اوسـاط  واثـارت 
الاحتلال الاسـباني لمدينتي سبتة ومليلية 
المغربيتـين وقالـت أن موضـوع المدينتـين، 
لن يكون ضمـن المواضيع التي سيناقشـها 
راخـوي مـع المسـؤولين المغاربـة، معتبـرا 
واضـح  القضيـة  مـن  راخـوي  موقـف  أن 
ومحسـوم، وأن علـى المغـرب أن يفهـم  ان 

اسبانيا بلد صديق، ومستعدة للتعاون مع 
المغرب في جميع المجالات.

وقـال وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومـة المغربية مصطفـى الخلفي 
ردا علـى ذلـك «إننـا نتعامـل مـع المواقـف 

الرسمية ككل».
ونقل موقع كود عـن الخلفي  أن «موقف 
الحكومة المغربية ثابت (من هذه القضية)، 
ويتعلـق  الحكومـات  بتغيـر  يتغيـر  ولا 
بالتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة 
التي هي بمقتضى الدسـتور من صلاحيات 
المجلس الوزاري الذي يرأسه جلالة الملك».

الاوساط المغربية والاسبانية تراهن على زيارة رئيس
حكومة مدريد للرباط لاعادة العلاقات بين البلدين لسابق عهدها

حزب مغربي معارض يهاجم حكومة بن كيران 
ويقول انها لن تحقق امال المواطنين

■ الربــاط ـ «القدس العربــي»: قال حزب مغربي معــارض ان حكومة عبد الاله بن 
كيران لن تحقق امال المغاربة لانها حكومة لا تحكم.

وقال بيان للكتابة الوطنية لحزب «النهج الديمقراطي» الماركســي الراديكالي الذي 
يرفض المشــاركة في الانتخابات إن الحكومة المنصبة حاليا لن تســتطيع تحقيق آمال 

مغاربة قاطعت أغلبيتهم «مهزلة الانتخابات التشريعية»، لأنها حكومة لا تحكم.
وأضــاف أن الحكومة الحالية التــي يقودها عبد الإله بنكيران، «قد تســتطيع فقط 
تدبير الأزمة في أحســن الحــالات وتأجيل انتظار الجماهير الشــعبية الكادحة خدمة 
لمصالــح النظام المخزني والكتلة الطبقية الســائدة» أن البرلمان والحكومة لا مصداقية 
شعبية لهما، ودعا البيان إلى «تصعيد النضال من أجل حل البرلمان وإسقاط الحكومة 

و كل المؤسسات والمجالس المخزنية».
واتهــم البيان حــزب «العدالــة و التنمية»، الذي يــرأس الحكومة بأنــه «أذعن لكل 
شــروط المخزن بعد تقديم فروض الطاعــة و الولاء للنظام المخزني تماشــيا وطبيعته 
الرجعية مهرولا للمشاركة في الحكومة بأي ثمن ومن موقع التابع» وبأنه قبل بالعمل 
تحت رقابة «بحكومة الظل و وزارات السيادة» التي ازدادت قوة و تأثيرا، فيما «توجد 

السلطة الحقيقية بيد الملك والمؤسسات الإمبريالية».
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طرابلس ـ «القدس العربي»:
أكد رئيس غرفة العمليات سـابقاً بطرابلس، 
ناصـر المقاتل، بأن طرابلس تمـر بأزمة حقيقية 
السياسـية  الأجنـدات  أصحـاب  وان  خاصـة 
والذيـن لديهـم وجهـة نظـر بـأن طرابلس هي 
طرابلـس  خـلال  ومـن  السياسـية  العاصمـة 

يحققون أهدافهم ومطامعهم.
ودعـا المقاتـل، كل أطيـاف الشـعب الليبـي 
إلـى توحيـد صفوفهـم ونبـذ الفتنـة والتفرقة 
والالتفـاف حـول مصلحـة الوطـن والعمل من 
أجـل بناء ليبيا ومسـتقبلها بعيـدًا عن المصالح 
الشـخصية. وقـال رئيـس الغرفـة لموقـع ليبيا 
اليـوم»، ان هنـاك العديـد مـن الثـوار الذيـن 
تركـوا الميـدان ورجعـوا إلـى سـابق أعمالهـم 
بينما بعضهم لا زال في الميدان خوف من سـرقة 
الثـورة، والبعـض الآخر انخرط فـي الأحزاب 
أهـداف  لتحقيـق  والتجمعـات  والتكتـلات 

ومصالح شخصية، حسب قوله.
كبحـر  طرابلـس  وضـع  المقاتـل،  ووصـف 
متلاطمـة أمواجـه لافتًـا إلـى وجـود تيـارات 
إسـلامية عديدة كالجماعات المقاتلة والسـلفية 
المتشددة والإخوان المسلمين، كما أن للجماعات 

التكفيرية دور في اللعبة السياسية.
وأشـار، إلى دخـول أحزاب سياسـية أخرى 
«الليبراليـة» والذين جاءوا مـن أوروبا بأفكار 
متفتحـة بعكس واقـع المواطن الليبـي المكبوت 
والذي اعتاد على السياسـية الأحادية سياسة 
الرجـل الواحد هكـذا كان يحكـم القذافي ليبيا 

بالقمع والتسلط وحبس الآراء والحريات.
وتابـع «الشـعب عـاش 42 عامـاً فـي كذبـة 
اسمها معمر القذافي بنظرية عقيمة ما يسمى بـ 
(النظرية العالمية الثالثة) فمن الصعب التوافق 
بين أشخاص جاءوا بثقافة منفتحة وبين شعب 
مورسـت عليـه طيلـة أعـوام سياسـة الكبـت 

والقمع والاستبداد».
وأوضح المقاتل، بأن بعضاً ممن كانوا أعضاء 
فـي المجلس كمحمـود جبريل وعلـي الترهوني 
وغيرهـم يقومون بجـولات مكوكية عبـر ليبيا 
بهـدف الفوز مسـتقبلاً في الانتخابات وكسـب 
الأصـوات، فـكل منهم يبحـث عن تأييـد ودعم 

شـعبي حتى يصل بكـم من الأصوات ترشـحه 
لرئاسة الدولة أو الحكومة.

وأكد، بأن هذا التصادم مبكر جداً فالشخص 
الذي لديه وطنية من المفترض أن يقف مع شعبه 
حتى لا يسـيطر المتسـلقون والطابور الخامس 
وأتبـاع النظام ممن يملكـون الإمكانيات المادية 
فهنـاك محاولة لزعزعـة الأمن والاسـتقرار في 

طرابلس بإحداث تفجيرات.
الأيـام  خـلال  أنـه  الغرفـة،  رئيـس  وأفـاد 
الماضية تم إحباط عملية تفجير لمحطة الكهرباء 
بطرابلـس من قبل بعض أتباع النظام السـابق 
والهضبـة  أبوسـليم  منطقـة  فـي  الموجديـن 
والدريبـي  (مـارس)  اذار   2 وحـي  الخضـراء 
مشـيرًا إلى أنهم يتنكرون بزي الثوار لتسـهيل 
التنقـل وحتى لا يشـتبه بهم ولديهـم اتصالات 
القذافـي. وقـال، بـأن مطالـب  السـاعدي  مـع 
المعتصمين في طرابلس أمام مقر المجلس المحلي 
ومقر الداخلية ومقر النائب العام تعتبر شرعية 
فهـي تطالب بعدم تولـي أتباع النظام السـابق 
أي مناصب في الدولة الجديدة خوفًا من سرقة 
الثـورة مشـددًا على ضـرورة تواجـد الخطاب 

الديني والإعلامي لتوعية المواطن.
وأشـار المقاتـل، إلـى أن أهـداف الثـورة لـم 
تتحقق بعـد فالثورة قامت ضد النظام الفاسـد 
وعلـى الرغـم من أننـا انتصرنـا علـى القذافي 
إلا أن بقايـا النظـام السـابق لا يـزال باقيـاً بين 
صفـوف الثوار وهم مـن يحرك الشـارع بهدف 
خلـق فتنـة ونزاعـات أهلية وهـذا ما دعـا إليه 

القذافي وابنه في خطاباتهم المشئومة.
وأكد ، بأن ضعف شخصية المجلس الانتقالي 
الأمنيـة السياسـية أدت إلـى إحـداث زعزعـة 
وبلبلة في الشـارع كما أن عدم وجود شخصية 
قياديـة صارمة هـو ما خلق فجوة بين الشـعب 
ورؤى  أهـداف  لدينـا  وأن  خاصـة  والمجلـس، 
مسـتقبلية نريـد تحقيقهـا ، لذلـك هنـاك مبـرر 

لتخوفنا على الثورة وأهدافها.
وفـي سـياق آخـر أشـار المقاتل، إلـى وجود 
صراع سياسـي بين قائد ثوار طرابلس عبدالله 
ناكـر، ورئيـس المجلـس العسـكري بطرابلس 
عبـد الحكيـم بالحاج،اللذيـن وصفهمـا بالمنكر 
والنكير. وتابع رئيس الغرفة، أن كلا من بلحاج 
وناكر مسـيران وليـس مخيريـن وكأن الدولة 

منحصرة في هذين الشـخصين الأول يدعى أن 
يمتلك عشرين ألف مقاتل والآخر يدعي أن لديه 
اثني عشر ألف مقاتل، متناسين بأن هناك ثورة 

تسرق وأهداف تحتاج لتحقيقها.
الـدور  ننكـر  لا  «نحـن  قائـلاً  واسـتطرد 
الجهـادي والبطولي لثوار الزنتـان في الثورة 
ويحسب لهم ولكن يجب عليهم ترك المؤسسات 
الموجوديـن فيهـا كالمينـاء والمطار،ومـا نحـن 
بحاجـة إليه في هذه المرحلة الحرجة هي وضع 

أشخاص ذوي كفاءة وخبرة».
وأضـاف المقاتـل، أنـه لـولا دعم ومسـاندة 
مدينـة بنغـازي لشـقيقتها مصراتـة لمـا تمكنت 
الأخيرة من الصمود أثناء زحف كتائب القذافي 
نحوهـا، وما تلقته مصراتة من دعم بالأسـلحة 

والمعدات الطبية.
وقـال، إن المـدن الليبيـة قدمت صـور رائعة 
واسـتثنائية في ملامح الجهاد الأخـوي الكثير 
من ثوار المنطقة الشـرقية توجهوا إلى مصراتة 
لمسـاندتها كمـا هـو الحـال مـع مدينـة الزنتان 
فهنـاك أكثر من سـبعة آلاف مقاتل من طرابلس 
ذهبوا إلى الزنتان، ولا يمكننا تناسي دور ثوار 
الأمازيـغ في جبل نفوسـة فقـد كان لهم دور في 
الثـورة بالرغم مـن أن الإعلام غيـب الكثير من 
الحقائق فثوار نالوت وكاباو حمو ظهر الزنتان 

وثوار يفرن حموا واجهة الزنتان.
وقـال المقاتـل «إن تجـاوزات ثـوار الزنتـان 
كانت سـبباً للخلاف بينهم وبـين اللواء خليفة 
حفتـر، كمـا أن أهالـي طرابلـس لا يرغبون في 
بقـاء الثـوار ومظاهر التسـلح داخـل مدينتهم 

وثوار الزنتان من ضمنهم».
وأضـاف «وجود ثوار الزنتـان في طرابلس 
هـو وجود قـوة تتحكـم فيهـا أجنـدات خاصة 
لا نعلـم مـن الداخل أو الخـارج في ظـل وجود 
قطري وفرنسـي وأمريكـي وبريطاني وفي ظل 
وجود غرف عمليات حقيقية استخباراية لعدة 
دول هنـا فلـن تنجـح ليبيـا وتخشـى أن تعود 

ليبيا إلى الحكم الفدرالي وهذا لا يشجع».
وأشـار رئيس الغرفة، إلـى أن هناك عمليات 
الخمـور  تهريـب  وعمليـات  كثيـرة  اغتيـال 
والمخـدرات بشـكل غيـر عـادي ودخولهـا عبر 
منافذ بوجود أشـخاص لديهم فسـاد في الذمة 
وليـس لديهـم مشـكلة فـي بيـع ذمتهـم بالمـال 

وبيع وشـراء الأسـلحة وتسـريب السلاح إلى 
الجماعات المقاتلة في الجزائر.

وأكـد المقاتل قائـلاً «إن ثـوار الزنتان هم من 
يبيع هذه الأسـلحة وهناك أيضا بيع المعلومات 
الاستخبارية، كما يتم توزيع المنافع الاقتصادية 
التـي كان من المفتـرض أن تعود علـى مواردها 
على الشـعب الليبي أصبحت تعود على جهات 
أخـرى خارجيـة، بالإضافـة إلى بيع وتقسـيم 

منابع النفط لأمريكا وفرنسا وبريطانيا».
وذكـر المقاتـل، أنـه خـلال التقائـه برئيـس 
اللجنـة الأمنية عبد المجيد سـيف النصر أطلعه 
علـى العديد مـن المواضيـع الهامة، مشـيرًا إلى 
أن إيقـاف اللجنة الأمنية العليـا بطرابلس عن 

العمل واستبدالها بوزارة الداخلية .
ودعا رئيس الغرفة، وزارة الداخلية لتسليم 
جميـع المهام الأمينـة الموكلة إليهـا وتفعيل دور 
اللجنـة الأمنيـة التـي انضمت إليهـا ويجب أن 
يكـن للـوزارة دور فعـال لاسـتقرار الأمـن فـي 
البـلاد، ولابـد من تفعيـل دور الشـرطة والأمن 
الوقائـي، فعمليـة انتشـار السـلاح دليـل على 
ضعـف دور وزارة الداخليـة واللجنـة الأمنيـة 

التابعة لها.
ونـوه المقاتـل، بـأن أشـباه الثوار لهـم دور 
كبيـر في خـروج المجرمين من سـجن ابوسـليم 
وسجن عين زاره وسـجن والجديدة مما زعزع 
أمـن البـلاد فمنهم مـن كان محكوم عليـه مؤبد 
وهنـاك تجار مخدرات فيما يقارب عن عشـرين 
ألف سـجين دخلوا فـي الثورة ولا نـدري كيف 
وجلسـوا  السـلاح  وحملـوا  ثـوار  أصبحـوا 
فـي مجالس عسـكرية وسـيطروا علـي كتائب 
أمنيـة وأصبحوا قادة للثوار للأسـف هؤلاء تم 

تجنيدهم من قبل نظام القذافي.
وأكد، أن أتباع النظام السابق مازال موجوداً 
ومتوغـل حتى في المجلس الأعلى وهو من يقوم 
بتسـريب المعلومـات إلـى غرفـة العمليـات في 
مصـر وتونـس والنيجـر والجزائـر وهـو مـن 
يسـهل دخول بعـض العناصر الاسـتخباراتية 
مـن لبنان وإيـران والجزائر إلى ليبيا، مشـيراً 
إلـى أن عمليـة تحريك هذه الجماعـات تدار من 
قبل أزلام النظام في سـبيل خلق عدم اسـتقرار 

وأمن في البلد وتذبذب في الرأي.
ويقـول المقاتـل «هناك أمـوال تدفـع، وهناك 

عشـرون ألف مقاتـل بما يسـمى بــ (المقاومة) 
مجنديـن بطرابلـس وهـم مسـتعدين لأي أمر، 
ولدينـا معلومـات أكيـدة أن هنـاك 600 مليون 

تدفع لهؤلاء لشراء السلاح وخلق إشاعات».
وأكد المسـؤول السـابق، أن هـؤلاء المقاتلين 
يستعينون بشـخصيات كانت تعمل مع النظام 
لديهم خبرة في الجهات الأمنية في سبيل تمرير 
بعض الإشـاعات فـي طرابلس ليتم السـيطرة 
علـى نفسـية النـاس، حـول وجـوه التقصيـر 
كانقطـاع الكهربـاء وعـدم جـودة الاتصـالات 

وغيرها.
وأوضـح، أن هذه الإشـاعات هدفهـا تفتيت 
أن  مؤكـداً  الثـورة،  وإفشـال  الثـوار  صفـوف 
الثـورة فشـلت فـي وضـع الرجل المناسـب في 

المكان المناسب ولم تكن بالقوة التي ينبغي.
وتابع «لم تكـن هناك خطة كما أدعى محمود 
جبريـل وعدم وجـود خطة محكمـة قبل دخول 
طرابلـس هـو الـذي جعـل طرابلـس فـي هذه 
الدوامـة، وعدم قيـادة طرابلس إلـى بر الأمان 

فليبيا كلها لن تكون في أمان».
ويضيـف رئيس غرفـة العمليـات، أن هناك 

محـاولات لنشـر التشـيع فـي ليبيا مـع وجود 
إيران ولبنان وسـوريا الآن، حيث تسـعى هذه 
الـدول لأكبر عملية تشـيع في ليبيـا، وقال «أنا 
غير متشـائم ولكن الآتـي أصعب في ظل وجود 
هـذا المشـهد الحالـي وسـيكون مؤلمـاً للجميـع 
صفـوف  داخـل  سياسـية  تصفيـات  فهنـاك   ،
الثوار من قبل أتباع النظام السـابق والضحية 

الوطن».
وذكر المقاتل، أن هناك عصابة وهم الساعدي 
التـي  القذافـي (بالأمـوال  القذافـي، وعائشـة 
يملكونهـا) بالإضافـة إلى صالح بشـير وطيب 
الصافي ومصطفي الزائدي، هؤلاء جميعهم هم 

من يجندون ويسعون لإفشال ثورة فبراير.
وأكـد المسـؤول السـابق، أن هنـاك تحـرك 
بالربـط  ـ   فرنسـي  أمريكـي،  ـ  اسـتخباراتي 
مـع النيجـر والجزائـر وليبيـا، لسـرقة حقول 
النفط، حيـث هناك أموال كثيـرة تهرب من هذا 
المثلث، ومفاوضات تحدث هناك لفرض سياسة 
جديـدة علـى الدولـة، بالإضافـة إلى سـيطرة 
الاستخبارات الفرنسـية الأمريكية على قاعدة 

تابعة للقذافي من جهة مالي بتحديد.

قال ان ضعف المجلس الانتقالي أمنيا وسياسيا أدى لإحداث زعزعة وبلبلة في الشارع... وهناك عشرين الف من انصار القذافي في العاصمة

مسؤول أمني سابق: طرابلس تمر بأزمة... والصراع يتصاعد بين ناكر وبلحاج.. والنفط يسرق
وخلافات بين حفتر و ثوار الزنتان... وهناك محاولات لنشر التشيع في ليبيا

مصطفى عبد الجليل

الثوار يحملون احد ضحايا المواجهات العسكرية لادخاله الى المستشفى

خليفة خفترعبد الحكيم بلحاجعبد الله ناكر

طرابلس ـ وكالات

«القدس العربي»:
أوقف مقاتلون ليبيون المواجهات العسكرية 
التـي جـرت بينهم فـي مدينـة غريـان ومنطقة 
الاصابعة المجـاورة لها بعد التوصـل إلى أتفاق 
برعايـة رئيـس الحكومـة عبـد الرحيـم الكيب 

ومفتى الديار الليبية الصادق الغرياني.
وفيمـا أعلـن الكيـب عـن دفـن هـذه الفتنـه 
والوقـف الفـوري لإطـلاق النـار بـين الطرفـين 
أعتبـر الغريانـي» أن القتـال الموجـود الآن بين 

الناس هو قتال فتنة وليس قتال جهاد».
وكانـت هـذه المواجهـات التـي تجـددت بين 
عـن  تبعـدان  واللتـين  المتجاورتـين  المنطقتـين 
العاصمـة قرابـة 80 كيلومتـرا،ا سـتعملت فيها 
مختلف الأسـلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة 
وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 40 
آخرين بجروح . وأفتى الغرياني خلال التوقيع 
على الاتفاق بحرمة «هذا الاقتتال بين الإخوة». 
وقـال أن «مـن يقتل مؤمنـا متعمـدا فجزاءه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد 

له عذابا عظيما».
وأكـد وزير الدفـاع بالحكومة المؤقتة أسـامة 
الجويلـي على ضـرورة وقـف إطـلاق النار من 
الجانبين والعمل على تهدئة الأمور حتى تتمكن 
لجـان المصالحـة مـن القيـام بأعمالهـا وتحكيم 

العقل في هذا الموضوع .
وقـام الجويلـي بجولة تفقد خلالهـا المناطق 
المتضـررة من جـراء القصف الـذي تعرضت له 
منطقة الأصابعة، والوقوف على أسباب التوتر 
بينها وبين غريان، والاستماع إلى شهادة بعض 

الشهود حول أسباب المشكلة ومعالجتها.
والتقـى الجويلـي بأعضـاء المجلـس المحلي 
للأصابعة، وأعيان المنطقة للاستماع إلى وجهة 
نظرهم حيال هذا الحادث الذي أسفر عن سقوط 

وفيات وجرحى.
وكان الناطق الرسـمي باسـم المجلس المحلي 
لمدينـة غريان عقـد مؤتمـرا صحافيـا لتوضيح 
إشـكاليات وأسـباب حادث تبادل إطـلاق النار 
بـين فصيلـين مـن غريـان والأصابعـة بجنوب 
طرابلـس، والـذي تسـبب فـي وقـوع وفيـات 

وجرحى من الجانبين، حسب قوله .
المؤتمـر  خـلال  الناطـق-  واسـتعرض 
الصحافي الذي عقد السـبت بمقـر المجلس- ما 
أسـماه بقوائم المطلوبين الذيـن تلطخت أيديهم 
بدمـاء الليبيـين، والذين لم يتم تسـليمهم حتى 
الآن إلى الجهات المختصة، واسـتعرض الناطق 
قوائـم الأسـلحة التـي قـال إن أعـوان النظـام 
السابق لازالوا يمتلكونها، والتي لم يتم سحبها 

منهم حتى الآن.
وطالـب الناطـق الرسـمي بالمجلـس المحلـي 
غريـان وزارتـي الدفـاع والداخليـة والمجلـس 
الوطنـي الانتقالي بالاضطـلاع بدورهم، مؤكدا 

أن ما يحدث الآن يخص كل الشعب الليبي .
العسـكري  المجلـس  رئيـس  أكـد  بـدوره، 
الأصابعـة عقيـد أحمد الحمروني حـادث تبادل 
إطـلاق النار بين الأصابعة وغريـان، وما أعقبه 
من توتر بينهما ، متهما ثوار مدينة غريان بحجز 

سيارة أحد ثوار الأصابعة والاعتداء عليه.
للمركـز  تصريحـه  فـي  الحمرونـي  وأفـاد 
الإعلامـي الأصابعـة ، بمحاصـرة الأصابعة من 
خـلال غلق طريـق القضامة وغريـان والرابطة 
لجعل منطقة الأصابعة محاصرة ولا تصل إليها 

الإمـدادات مـن وقـود ومـواد أساسـية وطبية، 
مشـيرا إلى أن قصف منطقة الأصابعة بمختلف 

الأسلحة قد تسبب في بعض الأضرار بالمنازل .
وذكـر مصـدر طبـي مـن منطقـة الأصابعـة 
السـبت، أن المنطقة تقصف بصواريخ «الغراد» 
مـن قبـل ثـوار مـن غريـان ممـا أدى إلـى مقتل 
3 أشـخاص بينهـم طفـل كان فـي طريقـه إلـى 

مدرسته وجرح 64 آخرين.
وأكـد المصدر، أن هـذا القصـف كان بحضور 
لجنة مـن المصالحة الوطنية من المدن الشـرقية 
مـن بنغازي والبيضاء ووفد مـن وزارة الدفاع، 
مشـيرا إلـى أن القصـف مـازال متواصـلا علـى 

منطقة الأصابعة من جهة غريان.
مـن جهتها، ذكـرت اللجنـة الإعلاميـة لثوار 
الأصابعـة، أن هنـاك أنباء عن تحرك سـرية من 
ثـوار الزنتـان إلـى الأصابعـة لمحاولـة التدخل 

وفض النزاع بين غريان والأصابعة.
وقالـت اللجنة إنه بعد عـدة اتصالات مكثفة 
بأهالـي  الأصابعـة  مـن  مسـؤولون  أجراهـا 
الأصابعـة بغريان أفاد معظـم أهالي غريان بأن 
مـا يحدث هـي الفتنة بعينها وأنهـم بريئون من 
الأفعال التي يقوم بها بعض المجموعات المسلحة 

والمندرجة تحت سرايا ثوار غريان.
الى ذلك قام مجهولون مسـاء السبت بمدينة 
درنـه، بالاشـتباك مـع كتيبـة ناصـر بومذكور، 
واطـلاق النار علـى مقرها بمبنى شـركة الجبل 
سابقاً. وقال شاهد عيان بأن تبادل اطلاق النار 
والذى اسـتخدمت فيه بعض الأسـلحة الثقيلة 
كقذائف «الار بي جي» أسـفر عن تفجير سـيارة 

وإصابة شخص بجروح بسيطة.
وأضـاف بـأن كتيبة شـهداء أبوسـليم قامت 
بالتدخل وفض الاشـتباك وانسحب المجهولون 

الذين لـم تعرف هويتهـم، أو الدوافع التي على 
إثرها وقعت هذه المواجهة.

وأكـد مصـدر مسـؤول بـأن الغرفـة الأمنيـة 

المشـتركة عقـدت اجتماعـاً لفـرض حالـة مـن 
الاسـتنفار الأمنـي الموسـع فـى المدينـة سـواء 

بالتمركزات الداخلية أو التي على المنافذ.

ويبدي أهالـي مدينة درنه اسـتياءً ملحوظاً 
بسـبب ما ألت إليـه الأمور التى هـي الأولى من 

نوعها منذ بداية الثورة.

اشتباكات في درنة واستنفار أمني لتأمين المدينة

مواجهات دامية بالاسلحة الثقيلة بين مقاتلين ليبيين واتفاق برعاية الكيب ومفتي ليبيا يوقف الهجمات
وفد وزاري مصري

يتوجه إلي طرابلس
لبحث إعادة إعمار ليبيا 
■ القاهـرة ـ د ب ا: توجـه امـس الاحـد 
وفـد وزاري مصـري كبيـر إلـي طرابلس في 
زيارة لليبيا تسـتغرق يومـين يجري خلالها 
مباحثـات مـع عـدد مـن المسـئولين الليبيين 

حول سبل دعم التعاون بين مصر وليبيا . 
والتعليـم  الكهربـاء  وزراء  الوفـد  يضـم 
والإسـكان  والتعليـم  والتربيـة  العالـي 
والاتصـالات  العاملـة  والقـوي  والبتـرول 
إلـي جانب عدد مـن كبار المسـئولين ورجال 
الأعمال والمسـتثمرين لبحث سـبل مشـاركة 
الشـركات المصريـة فـي عمليـات الإعمار في 
ليبيـا خاصة فـي قطاعات البنية الأساسـية 

واستثمارات التشييد والبناء والكهرباء . 
ومـن المقـرر أن يتفقـد الوفـد عـددا مـن 
الغذائيـة،  الصناعـات  أهمهـا  القطاعـات 
والأسـمدة،  والكيماويـة  والدوائيـة، 
فضـلا عـن القطاعـات المتعلقة بمسـتلزمات 
البنـاء والتشـييد والصناعـات الهندسـية، 
السـيارات  وكذلـك  والمنسـوجات، 

ومستلزماتها . 
يذكـر أن حجـم الصـادرات المصريـة إلى 
ليبيـا وفقا لأرقام جهـاز التعبئة والإحصاء، 
انخفض بشـكل كبير إلى نحـو 272 ألف طن 
بقيمة مليار و463 مليون جنيه العام الماضي، 
بعدما كان 865 ألف طن بقيمة خمسة مليارات 

و265 مليون جنيه لعام 2010. 
ويعد قطاع الكيماويات من أهم القطاعات 
التـي تصـدر إلـى ليبيـا، حيـث بلغـت قيمة 
صادراتـه العام الماضـي 800 مليـون جنيه، 
وبلغ عـدد المصريين العاملين فـي ليبيا نحو 

مليوني شخص قبل الثورة الليبية. 

■ تونــس ـ د ب ا: شــهدت مدينة 
تــوزر جنوب تونس مســاء الســبت 
الشــرطة  قــوات  بــين  اشــتباكات 
ونحو 2500 شــاب عاطل عــن العمل 
خرجوا في مظاهرة مطالبين بـ»ثورة 

جديدة». 
وأفــاد شــهود عيــان بــأن قوات 
مســيلة  غــازات  اســتخدمت  الأمــن 
للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء 
لتفريــق المتظاهريــن.  وقــال شــاهد 
العيــان وائل مباركــي لوكالة الأنباء 
الألمانيــة (د.ب.أ) إن المحتجين الذين 
تتــراوح أعمارهــم بــين 18 عاما و30 
عامــا رشــقوا الشــرطة بالزجاجات 
الحارقة والحجــارة وإن قوات الأمن 
ردت عليهم بالقنابل المســيلة للدموع 

وإطلاق الرصاص في الهواء. 
وأضاف أن المواجهات جرت أمام 
مقــر مديريــة الأمن، ومقــر المعتمدية 
أقــدم  حيــث  المحافظــة)  (نيابــة 
المحتجون على كسر ســور المعتمدية 
وأكشــاك تجارية بنتهــا البلدية ولم 

يتم استغلالها بعد. 
وقــال إن المحتجــين الذيــن كانوا 
يــرددون عبارة «الله أكبر» والنشــيد 
الوطني التونســي أضرموا النار في 

عجلات مطاطية وســدوا بها الطريق 
المؤديــة إلى مدينــة «نفطــة» التابعة 

لمحافظة توزر. 
وتابــع أن قيــادات مــن الجيــش 
التونســي شــرعت فــي «التفاوض» 
مع المحتجــين لإقناعهم بوقف أعمال 

العنف. 
طالبــوا  المحتجــين  أن  وأضــاف 
بـ»ثورة جديــدة» لأن الثــورة الأولى 
لــم تحقق (حســب رأيهــم) مطالبهم 
التشــغيل  في  وخاصــة  الأساســية 
والقضــاء على الفســاد مشــيرا إلى 
أن الســكان يتحدثــون عــن حصول 
البعض علــى وظائف مقابل رشــوة 

موظفين في إدارات عمومية. 
ولفت إلــى أن تــداول أخبار حول 
إلغــاء رحلتــين جويتــين تربطان بين 
مطــار تــوزر ومطــاري ليــون ونيس 
الفرنســيين وتحويلهمــا إلــى مطــار 
المنستير (وســط شرق تونس) أجج 
حالة الاحتقان في صفوف العاطلين 
بمدينــة تــوزر التــي تعتبــر مــن أبرز 
وجهــات الســياحة الصحراوية في 

تونس. 
وقال إن محافظ توزر لم يســتقبل 
خلال الأســبوع المنقضــي المواطنين 

للاســتماع إلــى شــكاواهم وقبــول 
مطالبهم مثلما جــرت العادة، ما أثار 

استياء السكان.  
وتتزامــن هذه الأحــداث مع مرور 
عام كامل على الثورة التونسية التي 
أطاحــت فــي 14 كانــون ثان/ينايــر 
2011 بالرئيس السابق زين العابدين 
بن علي الذي هرب إلى السعودية مع 
زوجتــه ليلى الطرابلســي واثنين من 

أبنائهما. 
التونســي منصف  الرئيس  وحذر 
المرزوقــي فــي الشــهر الماضــي مــن 
مخاطــر قيام «ثــورة داخــل الثورة» 
في تونــس داعيا مواطنيه إلى «هدنة 

اجتماعية وسياسية لمدة 6 أشهر». 
ومنذ الإطاحة بالرئيس التونســي 
المخلــوع تعيــش تونــس علــى وقــع 
العمالية  والإضرابــات  الاعتصامات 
ما ألحق أضــرارا كبيــرة بالاقتصاد 
التونســي.  وأعلــن البنــك المركــزي 
التونســي أن تونــس لــم تحقق نموا 
اقتصاديــا عــام2011، حيــث بلغــت 
نســبة النمــو صفــر بالمئــة وأن عدد 
العاطلين في البــلاد فاق خلال نفس 
العــام نســبة 18٪، مقابــل أكثر من 

13٪ عام 2010 . 

مواجهات في جنوب تونس بين الشرطة
وعاطلين يريدون «ثورة جديدة» 

طرابلس ـ «القدس العربي»:

أبـدت جماعـة الاخوان المسـلمين في ليبيـا تحفظها عن 
المؤتمـر  انتخابـات  بشـأن  الانتخابـات  قانـون  مسـودة 
الوطنـي العـام الصـادرة عن المجلـس الوطنـي الانتقالي 

المؤقت في 2 يناير 2012.
وقالـت الجماعـة فـي بيـان لهـا ان جماعـة الاخـوان 
المسـلمين في ليبيا قد اطلعـت كغيرها من القـوى الوطنية 
ومؤسسات المجتمع المدني على مسودة قانون الانتخابات 
الليبي بشـأن انتخابات المؤتمـر الوطني العام «وهي و إن 
كانـت تثمن كل الجهود التي قام بهـا أعضاء اللجنة المكلفة 
بإعداد هذه المسودة وما احتوت عليه من جوانب إيجابية 
فـي العديد من جزئياتهـا المختلفـة، إلا أن جماعة الإخوان 
المسـلمين في ليبيـا تبدي جملـة من الملاحظـات حول هذه 

المسودة».
اولـى هـذه الملاحظـات أن هـذه المسـودة تسـتند فـي 
مرجعيـة وجودهـا القانونـي علـى الإعـلان الدسـتوري 
الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي كما أشـارت إلى ذلك 
ديباجتهـا، إلا أنهـا تتناقـض مع هـذا الإعـلان الذي ينص 
صراحة في المادة الرابعة منه على أن الانتخابات الخاصة 
بالمؤتمر الوطني يجب أن تتم وفق التعددية الحزبية بهدف 
التـداول السـلمي الديمقراطي للسـلطة ، وليس من خلال 
الانتخاب وفق قانون الصوت الواحد الخاص بالمسـتقلين 
كما جاء في المسودة مما قد يسمح بتوافر عوامل مجتمعية 

قد تؤثر سلبا على المسار الديمقراطي الجديد في ليبيا.
ثانيهـا أن المسـودة قد حـددت عدد الدوائـر الانتخابية 
ب800 دائـرة، إلا أنها لم توضح الآلية أو الكيفية التي بناء 
عليها ووفقها سـيتم تقسـيم وتوزيع هـذه الدوائر وإذا ما 

كانت سـتعتمد في ذلك على الجغرافيا أو الكثافة السكانية 
أو الاثنين معا ولماذا.

واشـار البيان إلى ملاحظـة ثالثة تمثلت فـي عدم بيان 
الأسـس و المعاييـر التـي بنـاء عليهـا تم تحديـد الفئـات 
العشـرين الممنوعـين مـن الترشـح فـي انتخابـات المؤتمر 
الوطنـي العـام وفقـا للمسـودة وهل هنـاك سـند قانوني 
أعتمد عليـه في وضعها أم أنها مجرد اجتهادات شـخصية 

بحسب تعبير البيان.
وبخصوص تحديد نسبة 10٪ النساء في المؤتمر العام 
قال البيان “ في الوقت الذي تشـير آخر إحصائيات تعداد 
السـكان إلى أن نسبة النساء في هذه الإحصائيات تقترب 
من 50٪ من مجمل عدد السـكان ، نجد أن المسـودة تشير 
صراحـة فـي المـادة الأولى من الفصـل الثاني منهـا إلى أن 
عدد المقاعد المخصصة للنسـاء بنسـبة 10٪ وهي نسبة لا 

تتوافق ولا تنسجم مع نسبتهن من مجمل عدد السكان.“
وقالـت جماعـة الاخـوان الليبيـة فـي بيانهـا انـه كان 
مـن المفتـرض أن الإعـلان عـن هـذه المسـودة يكـون بعـد 
طرحهـا للنقاش المسـهب و المسـتفيــض من قبـل مختلف 
لضمـان  ليبيـا  فـي  المدنـي  المجتمـع  ومؤسسـات  قـوي 
مشـاركة الجميع فـي إعدادها بما يقدمونـه حولها من آراء 
وملاحظـات متعددة ، يتـم بعد ذلك اعتمادهـا من المجلس 

الوطني الانتقالي المؤقت .
يشـار ان انتقادت كثيرة صدرت مـن العديد من النخب 
الليبية بكافة توجهاتها عبر وسـائل الاعلام المختلفة حول 
هـذه المسـودة ومـا ورد فيها مـن مسـائل اهمهـا موضوع 
الانتخاب على اسـاس فردي وتحديد نسبة معينة للنساء 
وعـدم السـماح للييبيين المتحصلين على جنسـيات اخرى 

للترشح لعضوية المؤتمر الوطني العام .

جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا تبدى
تحفظها على مسودة قانون الانتخابات

بوتفليقة يجدد عزم الجزائر
تفعيل اتحاد المغرب العربي 

■ الجزائـر ـ د ب ا: جـدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السـبت بتونس عزم 
بلاده على مواصلة الجهود من أجل تفعيل اتحاد المغرب العربي وتحويل المنطقة إلى فضاء 

يسوده الاستقرار والتعاون والرخاء. 
قال بوتفليقة في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة التونسية: « إننا 
نحيـي مـا تحقق للديمقراطية من نقلات فـي مغربنا العربي الكبير وإننـا على يقين من أنها 

كفيلة حقا بفتح الباب أمام استئناف بناء الاتحاد المغاربي». 
وأضـاف: «إننا عاقدون العـزم على مواصلة الجهود من أجل تفعيلـه وتحويل منطقتنا 
إلى فضاء يسـوده الاسـتقرار والتعاون والرخاء المتقاسـم».  وأشـار بوتفليقـة في كلمته 
التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية إن الثورة التونسية «كتبت صفحة جديدة من تاريخ 

تونس الحافل بالأمجاد».  
وأكد بوتفليقة على العلاقات «القوية المكثفة والمثالية» التي تربط الجزائر وتونس.

ترشيح رئيس الوزراء السابق
ابراهيم بوبكر كيتا للرئاسة في مالي

■ باماكو ـ ا ف ب: رشـح حزب التجمع من اجل مالي وتحالف من الجمعيات والاحزاب 
السياسـية، في احتفال حضره آلاف الاشـخاص في مالي السـبت رئيس الوزراء السـابق 

ابراهيم بوبكر كيتا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نيسان/ابريل المقبل.
وهي المرة الثالثة التي يترشح فيها كيتا للانتخابات الرئاسية بعد اقتراعي 2002 و2007 
اللذين هزم فيهما امام الرئيس الحالي امادو توماني توري الذي لن يترشـح للاقتراع بعد 

عشر سنوات في السلطة. 
ويتمتـع كيتـا بدعم حزبه التجمـع من اجل مالي، وهـو حزب الاغلبية الرئاسـية الممثل 
باحد عشـر نائبا في البرلمان، و17 حزبا سياسيا و800 جمعية وناد على حد قول مسؤولي 
التجمـع من اجل مالي.  وجرى الاحتفال في سـتاد في مالي بحضور آلاف الاشـخاص بمن 

فيهم رجال دين وقادة مؤثرين على الرأي العام. 
وتجـرى الـدورة الاولـى من الانتخابـات فـي 29 نيسـان/ابريل بالتزامن مع اسـتفتاء 

دستوري. وقد تجرى دورة ثانية في 13 ايار/مايو. 
وقدم رئيس الوزراء السابق الذي سيبلغ من العمر 67 عاما بعد ايام، برنامجا اقتصاديا 
يعتمد على خمسـة اسـس هي تنمية الصناعـة التحويلية واصلاح قطـاع المناجم وتطوير 

الانشاءات والاشغال العامة وتنمية قطاعي السياحة والثقافة وتبني خطة رقمية للبلاد. 
ووعـد كيتا بانه سـيصدر في حال انتخابه قانونا للتوجيه العسـكري وبان يعمل على 
نشر الجيش لضمان امن الافراد وممتلكاتهم في البلاد. وقال «لن اسمح للارهاب بالتمركز» 
في مالي.  ويشهد شمال مالي عمليات لمجموعات مسلحة عدة بينها تنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الاسلامي. 
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سخرية من نظارة مبارك السوداء وشعره
 المصبوغ ومن ذهاب سوزان للكوافير

ونبدأ باسـتمرار ردود الأفعال على محاكمة حسـني مبارك، والتعجب من قبوله 
الظهور بهذا الشـكل فـي المحاكمة بأن يأتي إلى المحكمة نائماً على سـرير وهو داخل 
القفص وما يثير  امتعاضا واشـمئزازا وكراهية متزايدة له، و سـخرية أيضاً، وقال 
عنـه زميلنـا وصديقنا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي  في جريدة «فيتو» في رسـالة 
إليه: «أنا حبيبك ياريس، شـاهدتك بالنظارة الشمسـية السوداء والشعر الغجري 
المصبـوغ، وعلمـت أن حرمكـم المصـون باتت تهتـم بزينتهـا وتصفيف شـعرها في 
الكوافيـر، وتابعـت ظهـور السـيدين جمال وعلاء فـي القفص بملابـس التنس، ثم 
عدت بالذاكرة إلى رسـالتك الصوتية في قناة العربية وتهديدك الواثق برفع دعوى 
قضائية على كل من أساء إليك، أضف إلى ذلك تكرار عرض فيلم «الديكتاتور» وفيه 
مشـهد عودة الرئيس وولديه قبيل تنفيذ حكم الإعدام!، كل ذلك عزز عندي هاجسـاً 
شديداً بأن سيادتك راجع راجع، وطرشتنا سوداء كلنا، لذا أبادر وأسألك الرفق بي 
أنا شـخصياً وكفى ما حل بي أيام معاليك الطين من قطع عيشـي» ومعاشـي»، وقبل 
أن أختتـم، دعني ألفت انتبـاه فخامتكم إلى أمر بالغ الأهمية، وأقول ينقطع لسـاني 
إن كنـت قد ذكرتك بسـوء وإن الـذي أخطأ في حقك على رؤوس الأشـهاد - وبدون 
ذكر أسماء - هو الباشمهندس حسب الله الكفراوي الذي قال إن معاليك لا مؤاخذة 

حمار! أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولسيادتك فقط».

يا ريس بعت مصر حتة حتة وشركة شركة
أما طارق الجباس، فقال عنه وعن جماعة آسـفين فـي جريدة «الرحمة الدينية»: 
«لسـه نـاس من مصـر بيقولو: آسـفين ياريس، سـرقتنا ونهبتنا  وأهديـت ثرواتنا 
لحفنـة مـن المنتفعـين واللصـوص وأهـدرت كرامتنـا وضيعـت حقوقنـا، وبنقولك 
آسـفين ياريس، بعت مصر حتة حتة، وشركة شـركة ووزراؤك قدموا ملايين الأمتار 
للمحاسـيب، حرمتنا من أبسط حقوقنا الإنسـانية وقطعنا بعضنا في طوابير الذل 
والبحث عـن رغيف العيش وكوب المـاء وأنبوبة البوتاجاز وصـدرت الغاز للكيان 
بأسـعار لـم يحلـم بهـا عدونـا الصهيوني.قدمـت مصـر هديـة للعمـلاء والخونة، 
واسـتهزأت بالنواب الشرفاء عندما اسـتولى رجالك على مقاعدهم بالتزوير وقلت 

خليهم يتسلوا، وبنقولك آسفين ياريس.
قتلـت الـولاد سـحلت البنـات وبتعاند: لـم أطلـب مـن الداخلية: ضـرب الثوار 
بالرصـاص ياراجل دا أنت قتلت المئات وأصبـت الآلاف ورجعت بلدنا للخلف مئات 

السنين، وبنقولك آسفين؟!».

هل يحاكمون مبارك فعلا؟
ونتحـول إلى «أخبار» الخميس وزميلنا صالح الصالحي وحكايته الآتية: «أثناء 
ركوبي إحدى وسـائل المواصلات، وكان راديو السـيارة مفتوحاً، جاء صوت المذيع 

بخبر تأجيل محاكمة مبارك.
وهنـا نظر نحوي مواطن يجلس بجواري، وسـألني هـل يحاكم مبارك صحيح؟ 
طبعـا لا؟ قال المواطن لو مبـارك مش ريس يقعد ليه في مستشـفى عالمي، طب أنا ما 
بتحكمش ومش متهم في حاجة، ومريض زي ما أنت شايف، ممكن أروح أتعالج في 
هذه المستشـفى على حسـاب الدولة، طبعا لا، أما مبارك القاتل والسـارق ومصاص 
الدمـاء بيتعالج فيها، ومتبغدد آخر بغددة، تقدر تقولـي هايصدر عليه حكم أصلا؟ 
قلـت لو كان مـدان هايصدر عليه حكـم، قال أكيد مدان وكلنا شـفنا الشـرطة بتقتل 
المواطنين، وعشنا وشـفنا مبارك وهو بيقتل المصريين ويسممهم وجاب لهم أمراض 
عمرنا ما عرفناها، يعني الجريمة واضحة والمسـألة مش محتاجة لمحامين ولا غيره! 
عموما أنا مش مصدق انه بيتحاكم طالما شـايف الطيارة نازلة طالعة، حتى لو صدر 
عليـه حكم تقـدر تقولي هايقضـي العقوبة فين، طبعا في المستشـفى الفخـم، ما هو 

ريس والريس مش زي حد، حتى ولو كان رئيس مجرم».

اذا كان مبارك مريضاً 
فيجب أن يعامل ككل السجناء المرضى

ومـن صالـح الصالحي إلـى زميلنا خالد الشـريف وقولـه في «المصـري» بنفس 
اليـوم: «الرئيـس المخلوع يمثل دوره فـي التمارض بكل اقتدار، فمن شـاهده داخل 
أكاديمية الشـرطة وهو ينـزل من الطائرة العسـكرية يرتدي بدلة «شـيك» ونظارة 
سوداء ويمشي بسرعة يحسد عليها لدرجة أنه كان يسير أسرع من حرسه الخاص 

يدرك حقيقة تمارض مبارك.
والله لا أدري هل لدى هذا الرجل عقل يعي أو قلب يخفق، فما الفائدة التي جناها 
مـن وراء نهب وسـرق ثروات مصر، وهـذه المليارات التي خبأها فـي بنوك أوروبا؟ 
مـا الذي اسـتفاده وهـو الآن فـي أرذل العمر، ويقف خلـف القضبان مثـل المجرمين 
واللصوص؟ ألا يفكر قليلا في أن يشتري نفسه وسمعته وكرامته فيرد الملايين التي 

سرقها لخزينة الدولة ويعتذر لهذا الشعب الذي خان أمانته؟
والغريـب أن المخلوع يسـعى لتعاطف العرب والعالم وهو لـم يتعاطف مع أبناء 
غـزة الذين شـارك في حصارهـم بإغلاق المعبر، حقاً نشـعر بالخـزي والعار أن هذا 

الرجل كان يحكمنا في يوم من الأيام.
إذا كان «مبارك» مريضاً فيجب أن يعامل ككل السـجناء المرضى، ويتم وضعه في 

مستشفى طرة «حتى يجرب ما فعله في الآلاف من المصريين ظلماً وعدواناً».

اقتراح على مبارك أن
 يضرب عن الطعام حتى الموت

أما زميلنا وصديقنا الساخر بمجلة «روزاليوسف» عاصم حنفي، فقد اقترح على 
مبـارك أن يضـرب عن الطعام حتى الموت، متشـبهاً بزعيم الهنـود الحمر، وخصص 
لهـذا الاقتـراح فقـرة فـي بابـه - التنكيت والتبكيـت - الذي يرسـمه زميلنـا عماد 
عبدالمقصـود: «زمان عندما انتصر الرجل الأبيض فـي أمريكا وتم قتل وإبادة جميع 
السـكان الأصليـين من الهنـود الحمر، احتفـظ الرجل الأبيـض بآخر ملـوك الهنود 
الحمـر، ووضعـوه في قفص يشـبه قفـص القـرود، أرادوا أن يطوفوا بـه الولايات 
المختلفـة ليتفـرج عليه الرايـح والجاي، لكـن ملك الهنود الـذي كان زعيمـاً حقيقياً 
رفض مشهد النهاية، وامتنع عن الطعام والشراب حتى مات في مكانه، مات مقهوراً 

ورأسه عالياً وليس ممدوداً على السرير كذليل يتسول العطف والأمان».
وأراد زميلنـا والرسـام الكبيـر هانـي شـمس بـ»أخبار اليوم» المسـاهمة برسـم 
عـن محاكمـة القرن فـي ملحق النهـاردة اجازة، فـكان عن اثنين أحدهمـا كاد يموت 
مـن الضحك وهو يقـول لزميله: كل يـوم محاكمة، كل يـوم محاكمة، اللـه يجازيكم 

فكرتوني بالمسلسلات التركي.

غريقة تحت رحمة الاحزاب المصرية
وإلـى المعارك حول المجلس العسـكري وبسـببه، والدفاع عنه أو السـخرية منه 
ومـن مهاجميـه أيضا، وبدأ في السـخرية زميلنا بـ»الأخبار» هشـام مبـارك بقوله: 
«مـر مجموعة مـن الناس بفتاة تغـرق فرفض السـلفي مد يده لأنـه متوضئ وأصر 
الإخوانجـي على اسـتئذان المرشـد واشـترط شـاب مـن 6 ابريـل موافقـة التحرير 
ونصحهـا الليبرالـي أن تخلع كل هدومها عشـان تبقى خفيفة وتقـب على وش الميه 
وبكـى الجنـزوري وهـو يعتـذر لأن أبو العربي لسـه ما بعتـش العوامة، وتسـاءل 
الاستشـاري لو ماتـت تبقى غريقة ولا شـهيدة؟ أما العسـكري فشـكل لجنة تقصي 

حقائق لمعرفة الطرف التالت اللي زقها في الميه!».

الفرق بين حكم المجلس العسكري والأمن
وفـي اليـوم التالي - الخميـس - سـاهم زميله السـاخر عبدالقـادر محمد علي 
بنصيب في السـخرية بالقول: «السـكندري الصغير الطالب بالصف الأول الثانوي 
كتب في ورقة إجابة امتحان اللغة العربية «يسـقط حكم العسـكر» ثم سـلم الورقة 
وخرج من بـاب اللجنة دون أن يكون في انتظاره على الباب مجموعة من الحوائط 
العاليـة على هيئـة رجال يصحبونه إلى جهنـم، توجه إلى بيته ليجـد أن البيت لم 
يتم تفجيره، وأن عيني ابيه في مكانهما، وأنه لا اثر لضرب عنيف يشـوه وجه أمه، 
وأن شـقيقته لم يتم شحنها شبه عارية ومعصوبة العينين في سيارة بدون لوحات 
كرهينة لحين تسـليم نفسـه والاعتراف بشـركائه في المخطط الإجرامي لقلب نظام 
الحكـم، لم يبق سـوى أخيـه الصغير، احتضنه وتفحص جسـده، وعندمـا تأكد أن 

أحداً لم يقم بإخصائه، جرى نحو البلكونة وهتف بصوت كالرعد: تحيا الثورة!».

يا إسماعيل باشا سعادتك ناوي تنقطنا مثلا؟
وإذا تحولنا من «الأخبار» إلى «التحرير» في نفس اليوم سـنجد أن زميلنا محمد 
فتحـي انقـض على عضو المجلـس ومديـر إدارة التوجيه المعنوي اللواء إسـماعيل 
عتمان وسـخر منه بطريقته قائلا: «ولأنه مرهف المشاعر والأحاسيس واستبشرنا 
بـه خيـرا قبل أن ناخد علـى دماغنا، فقد أكد اللواء إسـماعيل عتمـان عضو المجلس 
العسـكري: أن احتفالات مصر بـ25 يناير القادم سـتكون عيـداً قومياً لكل المصريين 
علـى غرار احتفالات أكتوبر، وأضاف بصوت ناعم حان للشـباب، أنه إذا كان هناك 
احتقـان تجـاه القوات المسـلحة فيجـب أن نزيلـه، مؤكـدا أن هناك عـدة احتفالات 
ستجرى في هذا اليوم، منها احتفالية يغني فيها 13 مطرباً ومطربة. يا إسماعيل باشا 
سـعادتك ناوي تنقطنا مثلا؟ بذمتك ودينك ألا تعرف سبب الاحتقان، ومن المفترض 
أن يزيله؟ ثم هل تأتي بـ13 مطرباً تدفع لهم ولحفلهم وبدل انتقالات وفلوس متلتلة، 
لا تريدون لأحد أن يراقبكم عليها، ياعم الحاج هل قدمتم للمحاكمات الضباط الذين 

ثبت تورطهم في تعذيب الناس «رائد الصاعقة نموذجا»؟».

خطفوا أم الثوار وروعوها وهددوها
ويـوم السـبت توالـت الهجمـات، ففـي «الشـروق» قـال أحـد مديـري تحريرها 
زميلنا وائل قنديل عما يحدث ونسـبه للمجلس: «في مسـاء واحد خطفوا أم الثوار 
وروعوهـا وهددوهـا، واعتقلوا واحـدا من أبناء الثـورة، ورغم ذلـك لا يكفون عن 
الطنطنـة بالاحتفـال بالثـورة العظيمة، ويعكفـون على التأليـف والتلحين. أن يتم 
اختطاف السيدة خديجة الحناوي، الملقبة «بأم الثوار» أو «ماما خديجة» كما تعرف 
فـي الميدان، ويجـري اقتيادها بعد أن أفقدوها الوعي إلى مـكان قصي وعلى عينيها 
غمامـة، ثم يهددونها إن لم تتوقف عن الوجود في قلب الميدان ودعم أبنائها الثوار، 
ثـم يطلبون منها أن تغـادر إلى لندن، حيث يعيش أولادها، أن يحدث كل ذلك، بينما 
الآلة الإعلامية الرسـمية تـدور بأقصى طاقتها للترويج لاحتفال المجلس العسـكري 
بالثـورة، فإننا نكون أمام واحدة من المتناقضات العجيبة في مصر، لقد بدأ موسـم 
اصطياد عصافير الثورة مع دخول شهر الثورة، نشطاء ورموز ثورية يساقون إلى 
التحقيق وشـباب تنصب لهم كمائن «توك شـو» لاقتناص جملة أو عبارة منهم بعد 
دفعهم دفعاً إلى الغضب على الهواء مباشرة، فيتصيدون لهم ما يتصورون أنه يقيم 

عليهم الدليل على العنف، كما جرى مع الناشط الشاب أحمد دومة».

كأن شيخ الأزهر تحول فجأة إلى رجل ثوري!
وهو يشـير إلى ما ذكـره دومة من أنه ألقى قنابل مولوتـوف في برنامج الحقيقة 
بقنـاة دريم الذي يقدمه زميلنا وصديقنا وائل الإبراشـي، واسـتدعت النيابة وائل 
لسـماع شـهادته، أما زميلنا وصديقنـا إبراهيم منصـور رئيس التحريـر التنفيذي 
لـ»التحريـر»، فقد شـن غـارة في نفـس اليوم على شـيخ الأزهر قائـلا عنه: «خرج 
الجميع من اجتماع شـيخ الأزهر، بمن فيهم الشـخصيات الثوريـة التي كان لها دور 
مهـم في الميدان خـلال الثماني عشـر يوما، متحابـين متعاطفين متناغمين مع شـيخ 
الأزهـر، الرجل الطيـب أحمد الطيب، ابن النـاس الطيبين، كأن شـيخ الأزهر تحول 
فجـأة إلـى رجل ثـوري يحافظ علـى الثـورة، ويدعو إلـى اسـتمرارها حتى تحقق 
نتائجهـا الكاملة، بعد أن تمت سـرقتها وشـبعوا منها سـرقة! كأن الرجـل لا ينفذ أو 
ينسق مع المجلس العسـكري، الذي التقط الشيخ الطيب ليكون «مرهماً» بين القوى 
السياسـية المتصارعـة من أجـل التوحد لخدمة العسـكري! لكن هـذا الرجل الطيب 
شـيخ الأزهر، هو الذي اتى به النظام المخلوع وأدخله إلى الحزب الوطني «الساقط 
والمنحـل»، ولم يعترض، بل إنهم وضعوه في الأمانة العامة للحزب «السـاقط» ولم 
يعتـرض، وعندما عينوه شـيخاً للأزهر، لم يسـتطع الرجل أن يسـتقيل من الحزب 
الوطنـي - وقـال وقتها كلاما فارغا - ولم يسـتجب وقتها للضغوط التي مورسـت 
عليه للاسـتقالة، حرصا على مكانة الأزهر ومكانة الشـيخ الذي يجلس على كرسي 
المشـيخة، وحـرص وقتهـا على عـدم غضـب السـلطة عليـه، وانتظر وقتهـا عودة 
الرئيس المخلوع مبارك من ألمانيا، حيث كان يعالج هناك، للاسـتئذان في الاسـتقالة 

من الحزب الفاسد الساقط.
وهـو الذي وصف مشـايخ الأزهر الذين كانوا يشـاركون في الثـورة وحاضرين 
يومياًَ في ميدان التحرير متناغمين مع الثوار ضد طغيان واسـتبداد وفساد النظام، 
بأنهم ليسـوا شيوخاً في الأزهر، وإنما هم مجموعة موظفين ولا يعبرون عن الأزهر، 
وهـو الذي لم يفعل شـيئاً عندما استشـهد الشـيخ عماد عفت، أحد مشـايخ الأزهر، 
بالرصـاص الحي أمـام مجلس الوزراء، وهو الذي لم يفعل شـيئاً في اتهام الشـيخ 
مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، الذي انضم من اليوم الأول الى الثوار، 
في اتهامه - الكاذب - بالتحريض على إحراق المجمع العلمي، هل نسيتم كل ذلك؟!

والحقيقـة أن شـيخ الأزهـر كان عضوا في المكتب السياسـي للحـزب الوطني، لا 
الأمانة العامة.

النظام الفاسد اضعف دور الأزهر الفكري
وفـي مواجهة هجـوم إبراهيم حصل شـيخ الأزهر على تأييد فـي نفس اليوم في 

«أخبـار اليـوم» مـن زميلنا محمـد الزرقانـي رئيس 
التحريـر الاسـبق لجريدة «صـوت الأزهـر»، بقوله 
عنـه: «عبـر ثلاثـين عامـا، حـاول النظـام الفاسـد 
إضعاف دور الأزهر الفكري والتنويري والسياسـي 
بمـا  مقيـدا  كان  الدينـي  دوره  وحتـى  والمجتمعـي، 
يرضاه النظم محققاًَ لأهدافـه، وللحق، فإن الدكتور 
أحمـد الطيـب الـذي تولـى مشـيخة الأزهـر في ظل 
النظـام السـابق، كان صاحـب محـاولات قويـة لرد 
الاعتبـار للأزهر، وكانت له رؤية واضحة ولم يخش 
من إبدائها، فأعاد الى الأذهان صورة شـيوخ الأزهر 

«العمالقة» على مر تاريخ هذا الصرح العريق.
ومنذ قيـام ثورة «25 يناير» عاد الأزهر الشـريف 
يتبـوأ مكانتـه الرفيعـة، وأصبح لـه دور بـارز فيما 
يحدث على أرض مصر، وسـاهم في تهدئة الأوضاع 

ولم الشمل بين مختلف الأطياف».

الإخوان وجدل منح المجلس 
العسكري حصانة قانونية

الثلاثـة  والهجمـات  المسـلمين،  الإخـوان  وإلـى 
التـي تعرضـوا لها يـوم الخميس، في ثـلاث صحف 
مختلفـة، الأول في «المصريـون» من صديقنا المحامي 
الإخواني وعضو مكتب الإرشاد الذي جمد عضويته 
مختار نوح، وقوله عن المتحدث باسـم الجماعة: «لا 
أعرف السبب الحقيقي خلف إصرار الدكتور محمود 
غزلان على اصداره لتصريحه الأخيره والذي يدور 
مضمونـه حـول منـح المجلـس العسـكري حصانـة 
قانونيـة مقابـل تسـليم السـلطة في هـدوء، فلا يتم 
سـؤالهم عـن دم الشـهداء وإنما يتم منحهم شـهادة 
براءة ذمة على هيئة ضمان عدم الملاحقة القانونية، 
ولأني لا أملك معاتبة الدكتور غزلان فلست أرقى إلى 
مسـتوى صداقته أو الندية مع حضرته، فهو الأسبق 
فـي كل شـيء، علماً وريـادة، وخلقاً إلا أنـي أملك أن 
أحنـو عليه وعلى حركـة الإخوان المسـلمين من مثل 
هذه الأفكار والتي اعتبرها مخالفة للشـرع فضلا عن 

مخالفتها للقواعد الثورية.
فأمـا الشـرع فأنا أثـق أن عنصـر المصلحـة ودفع 
الضـرر ومراعـاة الواقـع كانـوا جميعـاً خلـف هـذا 
الاقتـراع، إلا أن تلـك المصلحـة حتـى لـو تصورنـا 
وجودهـا فهـي لا تمنح واحـداً أو جماعة مـن الناس 
حق التصرف أو العفـو نيابة عن ولي الدم، أو نيابة 
عن أهل الشـهيد الذي قتل برصاص الشرطة المدنية 
أو العسـكرية أو الدوليـة، والحصانة هنا هي أشـبه 
بالعفـو علـى بياض وهو مـا لا يملكه حتـى البرلمان، 
وقـد كان الرئيـس السـابق حسـني مبـارك يفعـل 
ذلك، فكل الذين قتلهم حسـني مبـارك أو عذبهم كان 
القضـاء المصري يحكم لهـم بالتعويض، ويتم تنفيذ 
التعويـض مـن ميزانيـة وزارة الداخليـة التـي هي 

أموال المصريين أصلاً.
ومـن ناحية أخـرى فإننا جميعاً نتمنـى أن ندافع 
عن أنفسنا نحن أبناء الحركة الإسلامية، وأنا منهم، 

تهمـة التحالـف والاتفاق مع المجلـس العسـكري، والتي أصبحـت تحركاتنا جميعا 
تؤكدهـا رغـم إمكانيـة عدم وجودهـا، فما الـذي يهم التيار الإسـلامي فـي أن يقوم 
المجلس العسـكري بتسليم السـلطة من عدمه فهذه قضية لا تخص التيار الإسلامي 
وحـده إنمـا تخص الثـورة جمعـاء كما تخص الشـعب المصـري كله ومـن هنا فإن 

المبادرة التي تقدم في هذا الصدد يجب أن تقدم من المصريين جميعاً».

أخطر فترة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين
والهجـوم الثانـي جاءهم مـن زميلنا بـ»الأهـرام» سـامحي عبداللـه، وقال فيه 
محـذرا: «اعتقـد أن العـام الحالي سـيكون أخطر فترة فـي تاريخ جماعـة الإخوان 
المسـلمين منذ نشأتها، ومع نهايته سنعرف جميعاً ما إذا كانت الجماعة على الطريق 
الصحيـح لتصبـح قوة سياسـية مؤثرة في مصـر والمنطقة أم سـتكون الانتخابات 
الأخيرة ذروة العمل السياسـي لها ويبدأ المؤشـر في الهبـوط. ونجاح الإخوان في 
مهمتهم مرتبط أساساً بإدراكهم لطبيعة دورهم في المرحلة المقبلة، وأنهم لم يعودوا 
مسـؤولين عن شـؤون الجماعة فقط ولكن عـن دولة تضم مؤيديـن لهم ومعارضين 
وتمر هذه الدولة بحالة ثورية غير تقليدية تتصارع فيها قوى وأفكار ومصالح يمكن 
أن تؤدي لتفكك البلاد ما لم تجد من يوحد الصفوف، والإخوان بحكم حصولهم على 
الأغلبيـة في الانتخابات الأخيـرة هم المؤهلون الوحيدون لذلـك، ودخول الإخوان 
في صدام شـديد مع معارضيهم كفيل بإدخال البلاد في مزيد من الفوضى السياسية 
خاصة أن الأمر لا يحتاج إلا لعشـرة آلاف متظاهر يغلقون ميدان التحرير ويهددون 
بعدم مغادرة المكان ما لم تلب مطالبهم بينما القوى الدولية تراقب أسـلوب التعامل 

معهم للتدخل».

الاخوان وسياسة السمع والطاعة
وأمـا الهجـوم الثالث فجاءهم مـن «اليوم السـابع» بقول زميلنـا وصديقنا أكرم 
القصـاص أحد مديـري تحريرها: «جماعة الإخـوان قالت إنها سـتفصل بينها وبين 
الحزب «سياسياً» وابعدت قيادات الحزب، لكن الشواهد كشفت أن قيادات الجماعة 
ترجـع لمجلس شـورى الجماعة في القرارات الحاسـمة، ثم ان الجماعة تسـير بمبدأ 
«السـمع والطاعـة» فـإذا تناقضـت مصلحة الجماعة تسـيرمصر مـع رأي الجماعة، 
من سـينتصر؟ ولمن سـيكون ولاء نـواب «الحرية والعدالة» تحت قبـة البرلمان، هل 
سـيتخلون عـن «السـمع والطاعـة»؟ إن جماعة الإخوان المسـلمين وحـزب الحرية 
والعدالـة في حاجة إلى حسـم هـذا الخلاف، والبحـث عن سـيناريوهات، والتعلم 
مـن تجـارب أدى فيهـا الخلط الـى صدامات سياسـية، أدت فـي النهاية الـى انهيار 
الحزب والنظام وبالنسـبة لوضع الإخوان المسـلمين، فهناك تشابه وتداخل يحتاج 
إلـى إجابـات عاجلة، خاصـة ونحن ندخل مرحلـة جديدة يفترض أنهـا تمثل ثورة 
أطاحت بنظام مبارك، ومن أسـباب هذه الثورة كان الخلط بين السلطات والاحتكار 
الاقتصـادي والسياسـي، وجماعـة الإخـوان من بـين أعضائهـا رجال مـال وأعمال 
يفترض أن أعمالهم قد تتداخل أو تتشارك ضمن مؤسسات الدولة، وساعتها سوف 
تكون الأسـئلة أكثر وضوحا، فهل تجيب الجماعة وحزبها عن هذه الأسـئلة لتخرج 

من سياق نصف العلنية ونصف السرية؟».

التيارات المتأسلمة تحارب الثوار 
والليبراليين وتشكك في نقائهم

ومن معارك الإخوان المسـلمين الى المعارك الدائرة حول التيار السلفي وبسببه، 
وبدأتهـا زميلتنا بمجلة «آخر سـاعة» أمل فؤاد، بقولها عنهم وهـي في غاية الضيق 
منهـم ومـن ألاعيبهم في الانتخابـات: «حفلت الانتخابات بالتجاوزات والرشـاوى 
الانتخابية الفجة من قبل الأحزاب المتأسـلمة المشتاقة للسـلطة والحكم، والمدعومة 
مادياً بسـخاء مـن أنظمة ومنظمـات خارجية، كمـا أوردت التقارير المنشـورة على 
بعـض مواقـع الإنترنـت عـن ميزانية حـزب النـور بالـذات! والتي لم تمسسـها أو 
تعتـرض عليهـا جهـات التحقيـق التي انقضـت على الجمعيـات الأهليـة! والجدير 
بالذكـر أن حركة 6 ابريل التي تعرضت للإفك والافتـراء والاتهام بالعمالة للخارج، 
لا تتمتـع بـأي مـوارد أو أرصدة داخليـة أو خارجية! هكذا، في مصـر أيضا، حاولت 
التيـارات المتأسـلمة محاربة الثوار والليبراليين والتشـكيك فـي نقائهم!! فهل يتفق 
ذلك مع أخلاق الإسـلام؟! إن عزاء الثورة الوحيد في بقاء شـبابها على نفس العهد 
الثـوري والنقـاء السياسـي، ولا يـزال بين الثـوار المتنوعـين أشـقاء محترمون من 
شباب التيارات الإسلامية الذين أعلنوا انشقاقهم عن قياداتهم الانتهازية ونقدوهم 
بموضوعية وحرية، لكنهم جميعا - كشـباب بعيدون عن مواقع صنع القرار بتعمد 
مشـبوه!! ويبقى بين بعض الدعاة المسـتنيرين من يكشـف ويحلل المشهد الأخلاقي 
والسياسـي بحكمـة وموضوعية وتوازن مثل الداعية السـلفي والطبيب د. أسـامة 
القوصـي، الـذي يفهـم جوهـر السـلفية ويسـرد تجربته مع السـلفيين المتشـددين 
بصراحـة ووعي، ويبارك الثورة والثوار بضمير مضيء وأخلاق سـامية، وبجوهر 

الدين وسماحته، وليس بالمظهر فقط!».

مخاوف الفنانين من تصدر
 الإسلاميين للمشهد العام

لكـن زميلنا الإخواني مصباح قطب دافع عن جماعته في نفس اليوم في «الحرية 
والعدالة» بقوله عن لقاء المرشـد العام مع نقيب المهن التمثيلية أشـرف عبد الغفور: 
«مخـاوف الفنانـين من تصـدر الإسـلاميين للمشـهد العـام بعضها مشـروع نتيجة 
تصريحـات ومواقف متشـددة صـدرت عن بعض الإسـلاميين، وبعضهـا غير مبرر 
يـروج لـه بعـض الفنانـين المغتاظين بالأسـاس مـن فوز الإسـلاميين، وإلـى جانب 
الفنانـين الذين قـد يكون همهم الأول هو مسـتقبل الفن وحرية الإبـداع، هناك آلاف 
العاملين ومعهم آلاف الأسـر التي ترتبـط وظيفياً بالأنشــــطة الفنية المختلفة عبر 
العمل في دور العرض السـينمائي والمسـرحي والاسـتوديوهات وشركات الانتاج 
الفني، وهؤلاء الأخيرون بالذات ربما لا تكون لديهم مشـكلة في الالتزام بالضوابط 
الشـرعية والأخلاقيـة، مع الحفاظ علـى وظائفهم وأنشـطتهم التي يقتاتـون منها. 
يحتـاج المجتمـع المصــــري والعربـي إلـى فن جديـد يواكـب روح ثـورات الربيع 

العربي.
فـي حديثه مع نقيـب الممثلين، أكد المرشـد العـام الدكتور محمد بديـع أن الرهان 
الأكبـر ليس على الرقابة علـى المصنفات الفنية، ولكنه على ضمير الشـعب وضمير 
الفنانـين أنفسـهم ومدى احترامهـم لقيم مجتمعهـم ولميثاق الشـرف الذي وضعوه 

بأيديهم، وهذا موقف جدير بكل احترام وتقدير».

التيار السلفي شاب ومتغلغل
 بطبقات كثيرة من المجتمع

أمـا وجهة النظر المضـادة، فقد علمنا بها من صاحبنا السـلفي من جمعية الدعوة 
السـلفية الدكتور ياسـر عبد التواب بقوله في جريدة «النـور» يوم الاثنين الماضي: 
«التيـار السـلفي والذي يأتـي في المرتبة التاليـة لقائمة «الحريـة والعدالة» - التي 
ضمـت ايضـاً بعـض الليبـــــراليـــــين - سـيصنع فارقـاً واضحـاً في الممارسـة 
السياسـية، فمن حيث الإضافة للحياة السياسية فالتيار السلفي تيار شاب حيوي 
متغلغـل في طبقات كثيرة من المجتمع علـى تنوعــــها، فتجد منه الخبراء والعلماء 
والأطباء والمهندسـين والمدرسـين وغيرهم ومـــع ذلك فلديه اختلاط كبير بطبقات 
لا تسـتطيع طائفة أخـرى أن تدانيهم فـي التأثير فيهم، كطبقـات العمال والحرفيين 
والفلاحـين والبـدو، وهـذا يعطينـا توقعـا بأنـــهـم يصلـون فـي التأثير لـكل تلك 
الطبقـات بما لا يقدر عليه غيرهم، فدعوهم يعملون في خدمة المجتمع وأسـندوا لهم 
مهـام خدمية تضاف لرصيـد المجتمع، وإن لديهـم في هذا الصدد تصـورات وأفكارا 
سـبق لهم تجريبهـا على مسـتوى العمل التطوعي يمكـن تطويرهـا والإضافة اليها 
لتوائـم العمل الرسـمي ويمكنها أن تثـري الأحوال الخدميـة والاقتصادية للمواطن 

العادي.
الواضح الآن أن التيار الإسلامي ميال لإبقاء الأمور على ما هي عليه دون مساس 
بمعاهـدة السـلام احــــترامـا للعهــــــد ودرءا عـن المجتمع، أما تحفظنـا على أن 
الأمور سـتؤول فـي النهاية الـى اسـتلهام النمـوذج التــــركي، ولنــضـم في هذا 
السـياق الاسترشـاد بتجارب السـعودية أو إيـران، ونقول: بل نحـن لنا نموذجنا 
الخـاص، النابع من ظروفنا وأحوالنا والمسـتمد من قيمنـا وطبيعتنا، وندرك معنى 
اللمز الذي نرمي به حين الإشـارة إلى تجارب السـعودية أو إيران أو أفغانستان أو 

السودان».

الظرفاء ومرات الحلاق وماسح الاحذية
وإلـى الظرفاء، وزميلنـا وصديقــــنا بـ»أخــــبار اليـوم» محمد حلمي، وقوله 
فـي فقرتـه المتميـزة بملحق النهـاردة اجـازة - بطبيعة الحـال - يوم السـبت قبل 

الماضي:
 «ـ تاجر العطور يفضل الاعتصام في شارع «ريحان».

- القهوجي يفضل الاعتصام في «صينية» التحرير.
- السكرتيرة تفرد ورق الكرنب «وتحطه في دوسيه».

- النجار يشيل الشوكة من رجل ابنه «بالكماشة».
- مرات «الحلاق» بعد ما تشيل ريش الفرخة «ترش عليها كولونيا».

- مرات «ماسح الأحذية» لما تزعل منه تقول له «متورنيش» وشك».
وثاني الظــــرفاء زميلـنا الإخواني سليمان قناوي لقوله يوم الأحـــد قبــــل 
الماضي في «الحرية والعــــدالة»: «تذكرت مسبحتي حين رأيــــت حبيب العادلي 
يدخل قاعة المحكمة في قمــــة الأناقة الباريســــية، وفي يده مســــبحة، اقتربت 
كثيرا من الشاشـة كـي أعرف نوعـــــهـا إلا أن اللقطــــة لم تكـن «كلوز». على كل 
تسـبيح العادلـي ليس كمثله تسـبيح، نحـن نختم صلواتنـا بترديد: ســـــبحان 
اللـه «33 مـرة» والحمد لله «33 أخرى» واللــــه أكبر مثلـــهـا، إلا العادلي فيتمتم: 
هانفخكـم «33» هاكهربكـم «33» هاجـــلدكـم مثلهـا، مـع الداخليـة، صلـوا صـلاة 

مودع».

اقتراح على مبارك بالانتحار على طريقة ملك الهنود الحمر.. دهشة من عدم سؤال النيابة حزب النور عن الأموال التي يتلقاها من الخارج

اتهام شيخ الأزهر بالاتفاق مع العسكر على سرقة الثورة.. الاخوان يتحالفون مع الأحزاب العلمانية ضد السلفيين
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبــرز ما في صحف مصر يومي الســبت والأحد كان إعــلان الدكتور محمد البرادعي انســحابه من دخول معركة انتخابات رئاســة 
الجمهورية، لأن الظروف التي ســتتم فيها غير ديمقراطية، أما الموضوع الثاني، فكان بدء نشــر أولى حلقات الكتاب الجديد لأســتاذنا 
الكبير محمد حسنين هيكل عن مبارك وزمانه «من المنصة إلى الميدان، ونشرته أمس بالاتفاق مع جريدة «الشروق» اليومية المستقلة، كل 
من «الأخبار» القومية، و»التحرير»، اليومية المســتقلة. وفي إطار المنافســة الصحافية، فإن «المصري اليوم» - اليومية المستقلة - بدأت 
بدورها الرد على «الشــروق»، بنشــر حلقات تحــت عنوان «الطريق إلى 25 ينايــر» على صفحتين، معظمها صور وعناوين ومســاحات 
فارغة، بحيث يشــكل الكلام صفحة أو اقل قليلا، وعبارة عن يوميات منشــورة في الصحف، ولم تضف سرا جديدا. وأشارت الصحف 
إلى استمرار الاتصالات بين حزب الحرية والعدالة الحاصل على المركز الأول في الانتخابات ومعه اكثر من عشرة أحزاب وقوى أخرى 
متحالفــة معه في الجبهة الديمقراطية من أجل مصر ومحادثات مع الوفد والوســط وأحزاب الكتلة المصرية الثلاثة لتشــكيل الحكومة 
ورئاســة لجان مجلس الشــعب، ونؤكد هنا أن الإخوان على اســتعداد للتحالف مع الشــيطان وعدم التحالف مع السلفيين، كما اصدر 
النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود قرارا بضبط وإحضار عضو مجلس شعب نجح على قائمة الحرية والعدالة وهو عقيد شرطة 
ســابق بمديريات أمن الفيوم واســمه ياسر ســلومة بتهمة الاعتداء بالسب والشتم على وكيل نيابة اطســا علي محمود اثناء مناظرته 
جثامين أربعة أشخاص، والملفت ان صحيفة الإخوان «الحرية والعدالة» لم تشر أمس الى الخبر، كما اصدر وزير الداخلية اللواء محمد 
إبراهيم قرارا بالتحفظ على إبراهيم فرج المتهم هو وابنه بقتل ثمانية عشــر من الثوار في الســويس، بعد قرار محكمة الجنايات الإفراج 
عنهما بكفالة بعد تهديدات أهالي المدينة بأنهم سينتقمون لشهدائهم بأنفسهم، كما استمرت موجة البرد الشديد، ويبدو أنها من تدبير 

أنصار نظام مبارك. وإلى بعض مما عندنا، أول الأسبوع:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الادارة الامريكية حازمة في مواجهة النووي الايراني وردود طهران ان العقوبات الاقتصادية اخذت تؤتي اكلها

المحكمة العليا بموافقتها على قانون الجنسية تفصم عُرى عشرات آلاف العائلات العربية بحجة حماية الأمن وهذا فيه عنصرية

حنان غرينبرغ

■ جـرس الانـذار القصير الـذي يدل على 
حدث شـاذ، اقتراب او لمس للسـياج الفاصل 
في قطاع غزة، يرن في الغرفة الحربية لكتيبة 
50 مـن لواء الناحل مرة كل ربع سـاعة. قائد 
الكتيبـة، المقدم يريف بن عـزرا، يتلقى بلاغا 

سريعا ويقر فتح النار لغرض التحذير.
 ويشرح فيقول ان «هذه لعبة عقول دائمة. 
الطرف الاخر يحاول كل الوقت ايجاد السبل 
لمفاجأتنـا، ونحـن نحاول تشـويش خططه. 
عندمـا يقتـرب ثلاثـة أطفـال مـن السـياج، 
فانك لـن تعرف ابدا ما هو سـبب ذلك. لعلهم 
يرغبـون فـي اجتذابنا الى الداخـل، أو يبدو 
أن احدا ما بعثهـم لفحص يقظتنا كي يخطط 

للعملية التالية».
مـن الحـدود الاكثر هـدوءا لاسـرائيل في 
العقـود الاخيـرة تحولت في السـنة الماضية 
الحدود المصرية الى خط أحمر. شـبه جزيرة 
سـيناء هـي أرض سـائبة، السـاحة الخلفية 
لغزة. الحكم المتفكك في مصر تخلى عن قطعة 

الصحراء هذه لصالح عصابات الارهاب.
 الاف المتسـللين فـي الشـهر، بـدو، تجـار 
مخـدرات وسـلاح، ومخربـين ينتقلـون عبر 
مؤخـرا  هـذه.  والفالتـة  الطويلـة  الحـدود 
يستكمل الجدار الامني، تقريبا 250كم، الذي 

يفترض أن يخلق فاصلا. 
لواء الناحل ينتشـر اليـوم على طوله من 
نيتسـانا في الشـمال الغربي وحتـى ايلات. 
قادة الكتائب الاربعـة، قائد كتيبة 931 المقدم 
يوغاف يفـرح، قائد كتيبـة 932 المقدم روعي 
شـطريت، قائـد كتيبـة 50 المقـدم يريـف بن 
عـزرا، قائـد الكتيبة الجوالة المقـدم آفي، الى 
جانـب قائـد قاعـدة التدريـب للـواء، المقدم 

يسرائيل شومير، جمعناهم هذا الاسبوع في 
حديث عن الحراسـة لتلك الحدود السـاخنة 

في الدولة. 
المقـدم شـطريت، الـذي يوجد مـع كتيبته 
بجوار كتسيعوت على الحدود الاسرائيلية ـ 
المصرية، يفهـم جيدا بان العملية التي وقعت 
هنـا في الصيف هي مجرد السـنونو الاول لما 
من شـأن هـذه الحـدود ان تخلقـه. «فرضية 
العمـل هي انه فـي المرة القادمة سـيكون هذا 
شيئا آخر، اكثر تعقيدا»، كما وصف التحدي 

الذي يواجهه. 

جاهزون للمفاجآت

كتيبة الدورية في اللواء قضت في الاشهر 
الاخيـرة في منطقـة نتفيم المجـاورة لايلات، 
حيـث وقعت العملية في آب (اغسـطس) من 
العـام الماضـي. «هذا هـو المكان الـذي يعتبر 
الاسـخن»، روى قائـد الكتيبـة، المقـدم آفي، 
«بطبيعـة الاحـوال يوجـد للمقاتلـين اهتمام 
كبيـر ان يكونـوا فـي مثل هـذا المـكان، الذي 
يتغيـر لنـا امـام ناظرينـا، وكـذا حتـى فـي 
الظـروف الاقـل شـدة فاننـا نكون فـي حالة 

تأهب قصوى». 
تعزيز القوات السريع في الحدود المصرية 
بعـد العمليـة سـبق اعـداد البنيـة التحتية، 
الجوالـة  الكتيبـة  قائـد  جنـود  أن  بحيـث 
ينامون في الخيـام ويأكلون وجبات قتالية. 
وهو نفسه أجرى محادثاته في داخل الخيمة 

وجعل من حاوية فولاذية فارغة مكتبا له. 
الى الشـمال مـن هنـاك، في قاطـع الرمال 
حيث توجـد اعمـال اقامة الجـدار الحدودي 
فـي مراحلهـا الاولـى، يـروي قائـد الكتيبـة 
المقدم شطريت عن مطاردات المتسللين ايضا، 
اللاجئـين، مهاجـري العمل، تجـار المخدرات 

والمخربـين. ويقول: «فـي الليلة الماضية دخل 
89 متسـللا. معظمهـم يوقفون عنـد الحدود، 
ولكن بعضهم يركضون ويركضون، واحيانا 

حفاة، شبه عراة». 
الحـدود  علـى  يعملـون  الذيـن  القـادة 
المصريـة يعترفـون بـان التعامـل مـع التيار 
الذي لا يتوقف من المتسـللين يستنزفهم على 
المستويين الجسـدي والعقلي. «لقد اصبحت 
هـذه عادة غيـر بسـيطة، احيانا نـرى أيضا 
اطفـالا، رضعـا»، روى أحدهـم. «المسـؤولية 
الملقاة على عاتق قادة الكتائب هي التأكد من 
أن الجنـود لا يدخلـون في حالة تـراخ، انهم 
رغم رؤيتهم لالف متسـلل بريء، سيعرفون 
بان المتسلل الـ 1.001 بالذات قد يكون مخربا 

مع حزام ناسف.
«احيانـا يمكن فهم الاحباط الذي يعيشـه 
ان  ليلـة  كل  عليهـم  يتعـين  الذيـن  الجنـود 
عندمـا  ولكـن  المسـألة،  هـذه  مـع  يتعاملـوا 
يصلـون الـى الجـدار ويـرون وجـوه اولئك 
شـخص  وجـه  والارتيريـين،  السـودانيين 
يحتـاج الـى مسـاعدة، فـان الجنـود أيضـا 
يفهمـون بانه رغم الصعوبة الشـديدة يجب 

معاملتهم بالشكل الاكثر احتراما». 
للكمائـن المتواتـرة ضـد خلايـا الارهـاب 
يوجد غير قليل من أوجه الشـبه للنشـاطات 
في جنوب لبنان قبـل أكثر من عقد، حين كان 
الضباط في بداية طريقهم القيادي. «هذا هو 
ذات النظام القتالي، التمويه، حركة القوات. 
نـوع مـن اسـتعادة مـا كان ذات مـرة، ولكن 
فقـط في جبهة اخرى وامام عدو آخر»، يقول 

شطريت. 
المقـدم يوغـاف يفـرح ايضـا، قائـد كتيبة 
931، التـي توجد في شـمال القطـاع، واضح 
أن كل خطـأ قـد يـؤدي الـى نتيجة شـديدة، 
بما فيها اختطاف جندي. اما عن كشـف جزء 

صغير من التكتيك المتبـع فقال ان «الابداعية 
هـي عنصـر مهم فـي نشـاطنا، إذ محظور أن 
نثبت أنماطا وذلك لان هذا قد يستغله أحد ما 
وبالتالي فاننا نقـوم باعمال تضليل مختلفة 

للطرف الاخر». 
وكانـت الكتائـب الخمـس بـدأت طريقهـا 
العسـكري فـي ذات اللـواء الـذي توجد فيه 
فـي  اخـرى  مهـام  اتخـذت  بعضهـا  اليـوم، 
وحـدات اخـرى ثـم عـادت الـى ما يسـمونه 
«الديـار». هـم ابناء 34 حتـى 37، ثلاثة منهم 
تعلمـوا القانـون، اثنان ـ علوم سياسـية مع 

اعلام او مقدرات بشرية. 
وهم يشـيرون الى أن العلاقة الاجتماعية 
العميقـة بينهـم هي ميزة تنعكـس ايضا على 
العلاقـات بـين الكتائب. وكلهـم، بالصدفة أم 
بغير الصدفة، يسكنون اليوم في كيبوتسات 

او موشافات. 
بنـي  الفريـق  الاركان  رئيـس  زار  عندمـا 
غانتس التدريبات واستوضح ماذا فعل قائد 
الكتيبة قبل يومين او ثلاثة من التدريبات، لم 
يتذكر الاخيـر فقال غانتـس راضيا: «جواب 

جيد، في الحرب ايضا لا يتذكر الناس».
 انعـدام اليقين الذي أكسـب اللواء مؤخرا 
جائزة الذراع البرية، اصبح واقعا بالنسـبة 
لكتيبـة 932، عندما تقرر قبـل وقت قصير من 
وصولها الى خط غزة نقلها الى قاطع الرمال. 
بضع عشرات من الكيلومترات عن كرم سالم 
جنوبا، المنطقة التي لا يوجد فيها جدار وفيها 

الكثير من الانذارات. 
كتيبـة 50 للمقـدم يريف بن عـزرا تذوقت 
غيـر قليل ممـا يمكن لغزة ان توفـره: قذائف 
«هـذا  القـوات.  نحـو  نـار  عبـوات،  هـاون، 
مـكان يمكـن أن يتغير فيه الوضـع في خمس 
دقائـق. انـذارات عديـدة لجملة واسـعة من 
السيناريوهات»، قال، ما قد يشرح لماذا أنهى 

مرتـين 21 يوما في الجبهة. وهو يحرص على 
الا يصـل الاباء والامهات لزيـارة ابنائهم في 
السبوت كي لا يشوشوا انتباههم وتركيزهم 

على مهامهم. 
مـا كان القـادة يحتاجـون الـى العمليـة 
في الصيـف الاخير كـي يسـتوعبوا التهديد 

اليومـي بالاختطـاف. فقضية جلعاد شـليط 
واثارهـا مخطوطـة عميقـا فـي وعيهـم. كما 
أن الطريـق والـذكاء لخليـة المخربـين وعدم 
النجاح في منع الاختطاف من جانبنا – ثبت 
جيـدا في العقول. وهم يقولـون: «هذا يوجد 
فـي الـرأس كل الوقـت. ولكـن بقـدر لا يقـل، 

الدفـاع عن البلدات، وبعد ذلـك الحفاظ على 
أنفسـنا، وعمل كل شـيء كي لا نصـاب، واذا 
مـا اصبنا، فعلى الاقل الا نهـزم، وبالتأكيد الا 

يختطف لنا جنود. 

معاريف  2012/1/15

قادة الجيش في الحدود الجنوبية متوترون دائما لكثرة الانذارات عن المتسللين 

بلاد المطاردات.. سيناء ترهق الجنود الاسرائيليين

دان مرغليت

■ مـا تـزال لا توجـد ريـاح حـرب في 
حـرب  اصـوات  ولا  الفارسـي  الخليـج 
ايضـا. لكن تُسـمع تدبيرات حـرب وهي 
كبيرة المعنى اذا أخذنا في الحسـبان انه 
مع افتتاح السنة الانتخابية في الولايات 
المتحـدة لا يوجد جدل سياسـي تقريبا لا 
يضع المشـروع الذري الايرانـي في مركز 

النقاش.
ان الجـدل بـين الرئيس بـاراك اوباما 
وكل واحـد مـن المرشـحين الجمهوريـين 
لا يتنـاول قضية من يؤيـد ومن يعارض 
تدخـلا امريكيـا لصـد تطويـر المشـروع 
الذري في طهران، بل من يؤيد ومن يؤيد 

أكثر بأضعاف مضاعفة. 
وهـذا الامـر عـزز مزاعم اسـرائيل ان 
وان  العالـم،  علـى  يكذبـون  الايرانيـين 
مـن كان رئيسـا للوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة، محمد البرادعي، سـاعدهم على 
ذلـك وربمـا تعجـل اخفاقـه الـذي أخـذ 
ينكشـف في هـذه الاشـهر، أمـس قراره 

على ترك المنافسة في رئاسة مصر.
ان يـدا خفيـة تدير بنجـاح حملة قتل 
لعلمـاء الـذرة الايرانيـين. ويهـدد نظام 

آيات الله برد شديد في أنحاء العالم.
 ان اسـرائيل فـي مركـز لـوح أهـداف 
الحرس الثوري، لكن يزداد عدد العلماء، 
كمـا تقـول التقاريـر الصحافيـة في هذه 
الاثنـاء، الذين يريـدون تـرك عملهم في 
المشـروع الذري والعودة الى البحث في 
الجامعة لأنهم ينظرون يمنة ويسرة الى 

زملائهم فلا يرونهم، حيث كانوا أمس أو 
أول أمس.

بـدأت العقوبـات تفعـل فعلهـا. ومما 
المتحـدة  الولايـات  ان  الأسـى  يسـبب 
رفضـت ان تشـمل فيهـا البنـك المركـزي 
النفـط  امـداد  تقطـع  ان  خـوف  لايـران 

فيرتفع سعره في سنة انتخابات خاصة. 
لكـن اذا أضيـف عزل البنك الـى عقوبات 
أخذت تتسـع فقـد تتفضل سـائر الممدات 
بالنفـط بتجميـد سـعر البرميـل لفتـرة 
محددة سلفا، الى تشرين الثاني/نوفمبر 
2012 على الأقـل حينما تجرى انتخابات 

البيت الابيض.
لهـذا ينبغي ألا نـرى التهديد الايراني 
باغـلاق مضيـق هرمز ابـراز عضلات بل 
العكس خاصة، أي انه تعبير عن عصبية 
ازاء علامـات نجـاح العقوبـات وخفض 
قيمـة العملـة فـي الداخـل. كان التهديـد 

تعبيـرا عـن ضعـف ولـم يحـرز هدفـه 
بعـدة معـان: لأن امريـكا لـم تسـتجب 
لـه وأرسـلت قـوة بحريـة اخـرى نحو 
الطلـب  متجاهلـة  الفارسـي  الخليـج 
الايرانـي، وتعلمون انه لا يوجد شـيء 
ـ ولا  أصعـب علـى دولـة ذات سـيادة 
سـيما دكتاتوريـة مركزية ـ مـن ان يُرد 

على تهديدها بالتجاهل.
خرج اوباما رابحا من الوضع الجديد 
فـي ثلاثـة مسـتويات: لأن حديثـه مـع 
بنيامين نتنياهو قبل ثلاثة ايام استطاع 
ان يتـم فـي ارتياح أكبر وان يشـير الى 
تحادث سـلفا مع اسـرائيل بمـا يرضي 
يهود الولايات المتحـدة؛ ولأن تصميمه 
قد يمنحـه مكانة زعيم في بلـده؛ ولأنه 
يبث في العالم العربـي الذي خاب أمله 
لاستخذائه ازاء الثورتين في مصر وفي 
تونـس، الأمل في انه مُنـح قوة حضور 
الزعامة. وليس هنـاك كالدول العربية، 
مـع تركيـا، فـي اهتمامها بصـد امريكي 

لمحمود احمدي نجاد.
الحسـم بعيـد. وتتوقع خيبـات أمل 
في الطريق. ان من ينشر في هذه الايام 
خاصـة ان الموسـاد الاسـرائيلي أدخـل 
الـى ايران جواسـيس متنكريـن بصفة 
عمـلاء لوكالة الاسـتخبارات الامريكية 
المركزيـة قـد يضعف شـيئا مـا التعاون 
الضـروري. لكن الاتجـاه واضح: هناك 
ارتقـاء بعـدة درجـات في سـلم ريختر 
لقياس زلزال سياسـي. وقـد حُدد مركز 

النشاط البركاني ـ الذري في ايران.
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عصبية ايرانية
سمدار بيري

■ عنـد مدخـل قريـة نائية فـي محافظـة الشـرقية في مصر 
علقوا لافتة جديدة للتذكير بأنها مسـقط رأس «البطل القومي» 
و»الشـهيد» سـليمان خضـر، الـذي نفـذ المذبحـة الفظيعـة في 
الاسرائيليين السـبعة في رأس برقة. أمس انقضت 26 سنة منذ 
موت خضر في ظروف غامضة في السجن، بعد أن حُكم عليه بـ 

25 سنة سجن مع الاعمال الشاقة.
رتـوش)،  يونتـان  الشـاعر  (ابـن  شـيلح  حمـان  القاضـي 
وزوجتـه ايلانـا وابنتهما تسـليل، وعوفري ايلانـا الصغيرة، 
وأنيتا غريفـل، وأمير بئوم ودينا بيـري الصغيرة. آباء واولاد 
خرجوا ليغمسـوا أقدامهم في الماء الصافـي في عطلة عيد رأس 
السنة وخرج خضر، وهو جندي نظامي في حملة القتل في آخر 

يوم من خدمته.
مـن أراد ان يعـرف عن مصـر الجديدة فهو مدعـو الى قراءة 
افتتاحيـة «الأهـرام» أمـس في ذكـرى القاتـل البغيـض. خرج 
محقـق صحافـي الـى قرية إقيـاد، وهو أمـر كان محظـورا زمن 
الحكـم الماضي، لاسـتعادة القصـة وراء خيانة البطـل القومي. 
وجـد خضـر ميتـا فـي عيـادة ولـم يقبـل أحـد التصريـح بأنه 
انتحـر. وأصدرت ايران طابعا لذكراه وسـمت باسـمه شـارعا 
فـي طهران. وافتتح في ليبيا مستشـفى سـليمان خضر لتخليد 
«بطـل سـيناء». بعد مرور سـبع سـنين أطلق الجنـدي الاردني 
احمد دقامسـة النـار وقتل سـبع طالبات من بيت شـيمش أتين 
الى نهريم في اطار الرحلة السـنوية. وقالوا عن دقامسـة الذي 
يقضي سـجنا مؤبدا في سـجن عسـكري انه مجنون كما عرّفوا 

خضر بالضبط في مصر.
تخرج عائلة الجندي المصري بعد 26 سـنة من انهائه حياته 
لتصفيـة الحسـاب. ويتحـدث أخـوه الاكبـر كيـف أغلقـوا فمه 
حينما حاول ان يزعـم أنهم قضوا على أخيه، من اجل التخلص 
من الشـخص الذي يُجله مئات السجناء. وعوقبت العائلة كلها 
بالابعـاد من الخدمة العسـكرية، ومُنعوا من الترشـح لوظائف 

حكوميـة، وأجرت اجهزة الامن زيارات مفاجئة لهم للتحقق من 
أنهم لا يُدبرون للانضمام الى منظمات اسلامية.

انهـم يـرون حتى اليـوم ان خضر نفذ رسـالة سـامية وبدل 
ان يحصل على وسـام شـرف لفوا حبل كهرباء حـول عنقه كما 

يتمنون لمبارك الآن بالضبط.
قبل سـنة قال رئيـس تونس المخلوع زيـن العابدين، كلمتين 
سـيتم تذكرها حتـى آخر ايامه في قصر الجلاء في السـعودية. 
«الآن فهمتكـم»، اسـتطاع ان يهمس في حشـرجة قبل ان يدفعه 
ضبـاط الجيـش الـى الطائـرة وكأنه لـم يسـتوعب إلا في تلك 
اللحظـة وحدهـا ان المتظاهرين في الشـوارع يطلبـون اليه ان 

ينفذ اصلاحات حقا.
أصبحت الجملة المفتاح «الآن فهمتكم» شـعارا هسـتيريا في 
مسـرح السـخرية في عمان. في نص يتجرأ علـى دغدغة نقاط 
الاحتـكاك في أشـد المواقع حميميـة بين السـلطة والمتظاهرين. 
حتى ان ملك الاردن وملكته جاءا، في خطوة ذكية لمشاهدة «الآن 
فهمتكم»، وصعدا ليصافحا الممثل الذي تجرأ على السخرية من 
الفسـاد والفروق بين الطبقات، واغلاق الأفواه واليأس – وهو 

شيء ما كان ليبيحه لنفسه قبل نشوب الربيع العربي.
يصعـب على عين اسـرائيلية ان تقرأ عشـرات التعليقات في 
الانترنـت التـي تصاحب قصـة «بطولة» القاتل فـي رأس برقة. 
لكـن عائلة خضر تهـدد بالاجتماع في ميـدان التحرير للتظاهر 
علـى «العدو»: علـى مبارك وجماعتـه المتعاونين مع اسـرائيل. 
وللجنـدي القاتـل دقامسـة فـي الاردن كتائب مـن المعجبين به 

يطلبون الافراج عنه من السجن.
لا توجـد في هذه الاثناء اماكن لـ»الآن فهمتكم». حرص الملك 
علـى احتضان الممثـل الرئيس موسـى حجازيـن وتقبيله وهو 
الذي يؤدي دور «أبو صقر»، وهو والد العائلة الضخمة الفقيرة 

الذي يستبد بأبناء البيت ويستعمل نظاما متشددا.
يوجد هنا مشبَه ومشبه به، وانفجر الملك ضاحكا. لكنه يفهم 
ايضا خيبات الأمل والرموز الثخينة. ان شـارعه في شـوق الى 

احتضان الجندي القاتل.
يديعوت مقال افتتاحي  2012/1/15

«الآن فهمتكم»

يوسي بيلين

■ لم يكن القرار في شـأن قانون الجنسية 
سـاعة حسـنة لمحكمـة العـدل العليـا. تبـرز 
مواقـف قضـاة الأقليـة بمنطقهـا واهتمامهـا 
بالحفاظ على اسرائيل، باعتبارها ديمقراطية 

تحافظ على القانون.
 ويجعـل موقف الاكثرية الاهتمـام العادل 
عند الاكثرية اليهودية في اسرائيل، تسويغا 
شـاملا للقرار الذي يضر بروح ديمقراطيتنا. 
فـي التوتـر بـين «يهوديـة» و»ديمقراطيـة» 
(وهو توتر مشـروع بل حيوي وليس بمثابة 
«تناقـض» علـى أي نحو من الأنحـاء)، اتخذ 
قرار غير تناسـبي على اجازة قانون كنيست 

ذي صبغة تمييزية بصورة سافرة.
أنقـذت المحكمة العليا أكثـر من مرة صورة 
اسـرائيل فـي العالـم. ففـي سـاعات صعبـة 
تلبـدت فيهـا الغيوم فـي سـمائنا كانت هناك 
لاتخاذ قـرارات مسـؤولة ومعقولـة، بل انها 
فتحـت أبوابهـا أمـام سـكان المناطـق التـي 

احتللناها في حرب الايام الستة. 
وقد قبلت أكثر قراراتها مواقف الحكومات 
التـي تولت الحكـم في ذلك الحـين والقوانين 
التـي سـنتها الكنيسـت في ذلك الحـين. وفي 
حـالات نادرة فقـط قُبلت الاسـتئنافات، لكن 
تلـك الحالات برهنت على اسـتقلال السـلطة 

القضائية وعلى التقدير الديمقراطي.
يعلم العالم انه ليس في اسـرائيل محكمة 
منحازة كل عملها ان تكون شبه ختم مطاطي 
التعسـفية. بـازاء  علـى قـرارات السـلطات 
حقيقـة ان وزيـر الخارجية هو مـن هو، وان 
الكنيسـت قبـل فـي فتـرة الولايـة الحاليـة، 
سلسـلة قوانين تضر بالأقليات، قــد نخسـر 

فـي العالـم تقدير المحكمـة التي كانت شـعاع 
نور بالنسبة إلينا. 

وفـي وضع يعلم فيه العالم كله ـ من داخل 
سـيتولى  الـذي  ان  ـ  الاسـرائيلي  الخطـاب 
قريبـا رئاسـة المحكمـة العليـا هـو محافـظ 
ويمينـي، أدى اليمـين المتطرف في الكنيسـت 
الـى تعيينه، وفي وضع ينتخب فيه للمحكمة 
العليـا المسـتوطن الاول، وفـي وضع تسـوغ 
فيه المحكمة منع لم الشـمل للفلسـطينيين في 
اسـرائيل، تنشأ مشكلة جديدة لا لمن يؤمنون 

بحقوق الانسان والديمقراطية فقط.
اتخـذت محكمة العـدل العليا فـي الماضي 
قـرارات شـديدة الوقع جـدا في نظـري. فقد 
سـلمت لوضع لا تطبـق فيه اسـرائيل ميثاق 
جنيف الرابع المتعلق بالسـلوك في الاراضي 
فـي  الاسـتيطان  حقيقـة  ومنحـت  المحتلـة، 
القانـون  موقـف  رغـم  الشـرعية،  المناطـق 
الدولـي، وأحلّت (زمن حكومة رابين) واحدة 
من أكبر الحماقات التي تمت في العهد الاخير 
وهـي الطـرد لـ415 من ناشـطي حمـاس الى 
جبل ثلجـي في لبنان، بزعـم ان الحديث عن 
طرد فردي لكل واحد منهم بسـبب جناياته لا 

عن عقوبة جماعية تعارض القانون.
لكن على خلفية قـرارات مهمة اخرى، كان 
العالم يستطيع ان يوافق على هذه القرارات 

الخاطئة منها.
حينما يكون الحديث عن تحول بهذا القدر 
بـارز الى اليمـين، اتُخذ علـى أساسـه القرار 
في يـوم الاربعـاء الاخير ـ فلن تسـتطيع أية 
حكومة في المستقبل ان تتوقع ان يرى العالم 
محكمتنا العليا جهة قادرة على منح قراراتها 

شرعية وعلى ان تحظى بالثقة بها.
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ايام سيئة للمحكمة العليا
يوفال ألبشن

■ ما أسـهل التظاهـر على الفصل العنصري في السـكن، 
الذي يسـتعمل مـع المهاجرين الاثوبيين فـي كريات ملاخي. 
ومـا أسـهل الاعتـراض بالصـراخ علـى إقصاء النسـاء عن 
الفضـاء العـام فـي بيـت شـيمش والقـدس. وما أسـهل ان 
تزعزعنـا اعمال ارهـاب الفتيان الحريديـين القوميين الذين 
يضرون بالأبرياء لأنهم ليسوا يهودا فقط. ما أسهل هذا وما 

ألذه وأطيبه ايضا لأن الجميع تقريبا هناك. 
مـن قادة الجمهـور الحريدي والمتدين الـى جميع اعضاء 
الكنيسـت – من رئيـس الحكومة الى آخر واحـد في احزاب 
المعارضة. الجميع مزعزعون، والجميع معارضون والجميع 
منـددون. انهـا رؤيا آخر الزمـان حقا واجتمـاع الأخوة معا 

ايضا.
لكـن الحقيقـة ان هـذه النضالات خطيـرة. لأنهـا بمثابة 
مسـكنات آلام لجسـم أصبح محتاجـا الى عـلاج جراحي لما 
تفشـى فيه. وبتحليل عميق نـرى ان هذه النضالات العادلة 

خاصة تقوي المرض وقد تسيء وضع الاشياء.
ان الفصل العنصري في كريات ملاخي، واقصاء النسـاء 
وسـائر الظواهر التي ذُكرت ما هـي إلا أعراض فقدان هيمنة 
القيـم الأساسـية الليبراليـة التـي كانـت مكتوبـة فـي صك 
التأمـين، الـذي أصدره لنـا مؤسسـو الدولة، وفـي مقدمتها 
المسـاواة.  ان النضـال الحقيقـي هـو مـن اجـل اعادتها الى 
مسـتوى تفوق بحيـث لا تتجرأ أية جماعة فـي المجتمع على 
الاخلال بها أو التآمر عليها. لهذا لا يسـتطيع هذا النضال ان 
يحصـر عنايتـه فـي الأورام التي انفجرت هنـا وهناك – في 
كريات ملاخي وبيت شـيمش – بل هو مرغم على ان يحصر 

عنايته في الفيروس الذي ينخر داخل الجسم.
انه مسـؤول عن هذا الفيروس كثيرون مـن اولئك الذين 
ينددون الآن بصوت عال جدا ببعض الأعراض التي أحدثها. 
فالذي يُمكّن من وجود هذه الظواهر هو التربية التي يتلقاها 
الاولاد فـي جماعـات كثيـرة من المجتمـع الاسـرائيلي بنفقة 
الدولة. فهي تربية تعلمهم ان «ليس كل البشـر متسـاوين»، 

وانه يوجد فرق جوهري (لا اختلاف فقط) بين اليهود وغير 
اليهود، وبين النسـاء والرجـال وبين الشـرقيين والغربيين 
وبين السـود والبيـض، وهو فرق يسـتحق الأول وحده من 
اجله ان يُمسـك بالمقود وان يجلس الآخر في كرسي المسافر 

الى جنبه فقط.
انهـا التربية التـي تعطى في تيـارات كثيرة مـن المجتمع 
الاسرائيلي حينما تغمض الدولة عينها، بل انها تنفق عليها 
فـي الأكثـر. فليس عجبـا ان يحضـر ولد في كريـات ملاخي 
درس التربية الرسمية الدينية، وان يوقع على كتاب موافقة 
عنصريـة يقصـي المهاجريـن الاثيوبيـين عـن المبنـى الـذي 
يسـكنه من غير ان ترتجف يده. فقد نشأ على الفرق. وليس 
عجبـا ان يتجـرأ فتى يهودي على الاضـرار بعربي بريء مر 
الى جانبه عرضا. فالتربية التي تلقاها علمته ان هذا لا بأس 
فيه. وليس عجبا ان يقف رجل حريدي لا يفعل شـيئا بازاء 
بصقات تتلقاها بنت في الثامنة من عمرها من أزعر مجنون. 
ليس هذا هو الخوف وحده بل التربية التي تلقاها. فقد نشأ 

جيل كامل على تصور ان البشر ليسوا متساوين حقا.
اذا كنا نرغب في اسـتئصال المشاهد الفظيعة هذه فيجب 
علينـا ان نعيد الى القيـم الليبرالية تفوقها فـي جهاز تربية 
الاولاد جميعا من جميع الاوسـاط والجماعات في اسرائيل. 
صحيـح، هـذا يعنـي ان فريقـا مـن المشـاركين الحاليين في 
النضـال سـيجتازون الخطـوط ويحاربـون المـس بالحكم 
الذاتـي الـذي تمتعوا به حتـى اليوم – لكن كمـا قلنا آنفا ان 
لهم نصيبـا مركزيا في نقـل ثقافة عدم المسـاواة تلك، ولهذا 
فـان مجرد وجودهم معنـا في الجمهور المتظاهر نفسـه يدل 

على عقم النضال من البداية.
ستستمر هذه الظواهر المرفوضة الى ان يحدث هذا والى 
ان يعود المعسكر الليبرالي ليطلب هيمنة قيمه على كل مكان 
لا على سـاحته الخلفية فقط. قد ننتصـر في عدد من المعارك 
الصغيـرة كتلك التـي تجري الآن فـي كريات ملاخـي أو في 
بيت شـيمش لكننا سـنظل نخسـر في الحرب العامة التي لا 

يجوز لنا ان نخسر فيها.

هآرتس 2012/1/15

العنصرية تبدأ بالتربية
جدعون ليفي

■ يجـب ان نوقـف الآن النضـال مـن اجل حمايـة المحكمة 
العليا من الثائرين عليها لضعضعتها. كفى نفاقا، ويجب الكف 
عـن حفل الأقنعة هذا الذي نُخيل فيه لأنفسـنا أننا نحمي آخر 
منار للعدل وموقع الحراسة الأخير للديمقراطية الاسرائيلية.
لا يوجـد أي داع لهـذا النضـال – فمعركـة التراجع فشـلت 
– فضـلا عـن أنه لا يوجد أي تسـويغ ايضا. فلـم يعد يوجد 
أي سـبب لحمايـة مؤسسـة صدر من تحـت يديها حكـم العار 
الـذي رفض الاسـتئنافات على تصحيح قانون الجنسـية. ان 
المحكمة التي تجيز هـذا التصحيح القومي والعنصري، والتي 
تميـز مواطنـي الدولـة العـرب تمييزا سـيئا بسـبب انتمائهم 
العرقي فقط؛ والتي هي مسـتعدة باسـم الأمن لسلب الحقوق 
الأساسـية وهدم حياة عشـرات آلاف العائلات الاسـرائيلية؛ 
والتي تمجد اسم الأمن عبثا محاولة ان تغطي على عنصريتها 
– هي مؤسسة لا يجوز الاستمرار في الدفاع عنها. ان اسمها 
يُمجـد عبثا والدفاع عنهـا مضلل: فهي تعـرض عرض تضليل 
وكأن الحديـث عـن مؤسسـة ينبغي النضـال عنهـا. الحقيقة 
أفضل وهي انه ليس الحديث عن حامية للديمقراطية وحقوق 
الانسان في اسرائيل. واليمين يستطيع الاستمرار في تخريبها 

كما يشتهي لأنه لا يُخرب سوى خراب.
تعالوا نسمي الولد باسمه، ولهذا الولد اسم سيئ. الحديث 
عن ترحيل وهو ليس فعل يد الجيش أو المستوطنين أو اليمين 
المتطـرف، بل هو طرد يتم بحماية القانـون وختم المحكمة. ان 
معنـى قرار القضاة فـي القدس هو فصم عـرى آلاف العائلات 
الاسرائيلية التي سيطرد أمهاتها أو آباؤها. يستطيع فلاديمير 
ان يتـزوج يانا لكن محمد لا يسـتطيع ان يتزوج سـناء. تبرز 
من جملة التسـويغات والذرائع التي وجدها لأنفسـهم قضاة 
الاكثرية في المحكمة العليا، من ان «الاضرار هو لغاية مناسبة» 
لاليعيـزر ريفلـين الـى «القانـون يحفظ أمـن الدولـة» لحنان 
ملتسـر، تبرز بشـيطانيتها تعليـلات مريام نئـور: «لا تنطبق 
الحماية علـى تحقيق حياة عائلية في اسـرائيل خاصة». أين 
سـيمضي أبناء البلاد من الطيبة والناصـرة؟ ولماذا يمضون؟ 
مـا زال لـم يجف الحبر عـن «قانـون المتسـللين»، حتى أخذت 

اسـرائيل تواصـل التطهيـر العرقـي بقانون الجنسـية. هكذا 
سـيكون معسكرنا طاهرا، فلمن الشكر ولمن المباركة؟ للمحكمة 

«اليسارية» او»الليبرالية».
فـي حفـل أقنعة الدفـاع عن المحكمـة يبرز الآن قنـاع مضلل 
بصورة خاصة هو قناع الرئيسـة دوريت بينيش، التي رفعت 
يدهـا تعـارض القانـون المخجل لأنهـا باحثة عن الخيـر. لكن 
يتبين ان اليـد التي عارضت كانت هي اليد التي أجازت ايضا: 
فقـد أخـرّت بينيـش اصدار القـرار الـى ان تسـتقيل القاضية 
المعارضـة أييـلا بروكاتشـي ويحـل محلها قـاض يوافق على 
القانـون. أرادت بينيـش ان تـأكل الكعكـة وان تبقيهـا كاملة: 
فقد أرادت ان تُصوَر بصورة المسـتنيرة وألا تزيد ايضا غضب 

اليمين على محكمتها. 
تـدرك بينيش حدود القوة كما يبـين مؤيدوها، وقد أدركت 
انه لا يجوز شـد الحبل فوق ما تدعو اليه الحاجة لئلا ينقطع. 
لكن هذا الحبل أيتها الرئيسـة مقطوع مجـذوذ. فالمحكمة التي 
تُحيـد نفسـها بيديهـا وتخـون عملها خشـية أعدائها ليسـت 
محكمـة. ولم يكن هـذا الحبل قبل قانون الجنسـية بكثير أكثر 
مـن دعامـة هشـة لحماية حقوق الانسـان فـي اسـرائيل، ولا 
سـيما كلما واجهت هذه ملك الأمن الـذي عبدته المحكمة العليا 
بصورة خاضعـة تقريبا؛ ان قرار قانون الجنسـية منح نهاية 

التبجح الآن الختم النهائي.
سـارعت أبواق اليمين الـى الهتاف للقـرار بالطبع بالقول: 
«تهـب ريـح خيّرة مـن المحكمـة» – وكان هذا كافيـا لادراك ان 
ريحـا سـيئة جدا تهـب عليها. بعـد حملة الشـيطنة عن «غزو 
مخطـط لـه» وخطـر الارهـاب الـذي يترصدنـا مـن الزوجين 
عجـاج وهي من الجليل وهو من طولكـرم؛ وبعد حملة النفاق 
التـي تقول «هكذا يسـلك الجميع»، ومع التجاهـل الآثم للفرق 
الجوهـري بـين الاجانـب وأبنـاء البـلاد السـيادية أو المحتلة 
وكلهم أبناء شعب واحد، أرضت المحكمة العليا مديري حملات 
التخويف من الديمغرافيا والارهاب وداسـت حقوق الأقليات 
فـي اسـرائيل. والآن لمـاذا نشـتكي من أعشـاب الجـدار ومن 
أشـياع دانـون ولفين فـي حين تشـتعل النار في اشـجار الأرز 

التي يُشك في أنها كانت أرزا أصلا.

هآرتس 2012/1/15

ترحيل برعاية المحكمة

رياح الحرب لم تهب على الخليج بعد

الحكومة المصريةتخلت عن مسؤولياتها في سيناء لصالح العصابات
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دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر
تصدر روايات عالمية للفتيان والفتيات

لندن ـ «القدس العربي»:

يعانـي النـشء العربـي من عدم وجـود كتب 
جذابة ومتميزة مناسـبة لسنهم، وقد أخذت  دار 
بلومزبري – مؤسسـة قطر للنشر على عاتقها أن 
تقدم خلال السنوات القادمة مكتبة أدبية متكاملة 

ومتميزة لهذه المرحلة السنية المهمة. 
قصـة  الأسـبوع  هـذا  الـدار  وتصـدر 
مؤثـرة وفكاهيـة بعنـوان «ماكـس يكتب 
مسـرحية» للكاتبة البريطانية الشـهيرة 
سالي غريندلي والحائزة على العديد من 

الجوائز في مجال أدب الطفل.
وتـدور القصـة حـول ماكـس، الولـد 
الصغيـر صاحب المخيلـة الكبيرة، الذي 
بعدما يشـاهد أحد العروض المسـرحية 
يقـرر أنـه يـود أن يؤلف مسـرحية هو 
الآخـر. فيطلب مـن دي.جـي. لوكاس، 
أن  الشـهيرة  الأطفـال  كتـب  مؤلفـة 
تسـاعده. وذلـك فـي إطـار ينَمـي هذا 
الإبداعيـة  والملكـة  الكتابـة  الكتـاب 
للنـشء، بينمـا يتنـاول أيضـا قضايا 
سـلس  بأسـلوب  الشـائعة  المراهقـة 

تربوي.
أطفـال  كاتبـة  غريندلـي  سـالي 
بريطانيـة شـهيرة، حصلـت كُتبهـا 
على عديد مـن الجوائز، منها جائزة 
«سـمارتيز» الذهبية، وصـدر لها ما 
يربـو على المائة كتاب. وقد أصدرت 
 – بلومزبـري  دار  قبـل  مـن  لهـا 

مؤسسة قطر للنشر عدة كتب.
دار  أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
بلومزبري – مؤسسـة قطر للنشر 
قـد أصـدرت روايات لأهـم مؤلفي 
كتب النـشء فـي العالـم العربي 
فـاروق  نبيـل  مثـل  والغربـي 

وأحمد خالـد توفيق ورانده عبد الفتاح وسـالي 
غريندلي. 

نبذة عن دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر
تأسسـت دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر 
فـي تشـرين الاول/أكتوبـر 2008، وهـي مملوكة 
لمؤسسـة قطر للتربية والعلـوم وتنمية المجتمع 

وتديرهـا دار بلومزبـري البريطانية الشـهيرة، 
ومقرها الدوحة. تسـعى الدار إلـى تحقيق ثلاثة 
الكتـب  نشـر  أولاً،  وهـي:  ألا  رئيسـية،  أهـداف 
والروايـات القيمـة والمتميـزة بـكل مـن اللغتين 

العربية والإنكليزية للكبار والصغار.
ثانيـاً، تهـدف دار بلومزبري – مؤسسـة قطر 
للنشر إلى تشـجيع حب القراءة وتنمية مهارات 
الكتابـة، والمسـاعدة في نشـر ثقافـة أدبية حية 
فـي قطـر والمنطقـة، وذلك من خـلال إقامة 
القـراءة،  علـى  تشـجع  التـي  الفعاليـات 
ونوادي القراءة، والاحتفال باليوم العالمي 
للكتـاب، وغيرها من المبادرات. كما تسـعى 
الـدار إلى تنميـة المواهـب الأدبيـة العربية 
الجديـدة، وذلـك مـن خـلال إقامـة أنشـطة 
ثقافية وتنظيم ورش للكتابة الإبداعية لدعم 

وتنمية تلك المواهب الأدبية الناشئة.
أما الهدف الثالث لدار بلومزبري فيتلخص 
فـي نشـر مهـارات النشـر والارتقـاء بهـا في 
المجتمـع القطـري مـن خـلال توفيـر التدريب 
المهنـي المتخصص بصفة دوريـة في قطر وفي 
مقر بلومزبري في المملكة المتحدة. كما تسـاهم 
الـدار في الارتفاع بمسـتوى الترجمة من وإلى 
اللغـة العربيـة وذلك مـن خلال تنظيـم المؤتمر 
الدولـي للترجمـة الأدبية، والذي يعقد سـنويا 
فـي الدوحـة بالتعـاون مـع جامعـة كارنيجـي 

ميلون في قطر.
دار  أنشـطة  حـول  المعلومـات  مـن  لمزيـد 
بلومزبـري ـ مؤسسـة قطر للنشـر رجـاء زيارة 

http://www.bqfp.com.qa :موقعنا
دار  إصـدارات  حـول  المعلومـات  مـن  لمزيـد 
بلومزبري – مؤسسـة قطر للنشر يرجى مراسلة 
التالـي:  لـورا بـروك علـى البريـد الإلكترونـي 
lbrooke@bqfp.org.qa أو الإتصال بفريق 
دار بلومزبري – مؤسسـة قطر للنشر على الرقم 

التالي:974+ 2431-4454

الربيع العربي يقول : « مهما استدارت 
الأرض ، فلن يزول موسمي !!»

ولم تشتر لنا المناديلَ ، 
- «ماذا نفعل فيكَ ؟ « 

- وقد صدمتنا 
حتى شطرتنا فسيفساءَ بعد أخرى ،

هشمتَ وعينا 
وألقيتنا في ضبابِ الرؤى ،

ثم أيقظت الحواسَ ، 
كما يوقظ حارسٌ ليليٌّ 

سجناءَ عنبرٍ
في لحظة المرور !

أيها الماكرُ اللئيمُ المتوهجُ المعتمُ القائظ 
النسيميُّ الهوائيُّ الرزين !!

أتلكَ حكمتُكَ 
تفتح النوافذَ 

رَ العيونَ منها  لتطيِّ
كأحلام معقودةٍ في شفتي محبوبة ،

في الوقت الذي تموتُ فيه العصافيرُ ،
وتشردُ الفراشات .

كنت بَابًا معجونا بالرغبةِ كلما اقتحمناهُ ، 
أمسكنا طينة العالم ،
وشكلناه من جديد :

عرائسَ تحتَ بالوناتِ الزينةِ ،
كرنفالاتٍ من دم و جنةٍ ،

من يتم وشموخ ، 
وأسماكًا تلتهمُ الطُعْمَ ، ولا يخدعُها شصٌّ ،

كنتَ قيامةً وقعتْ على الأرض 
نحن حددنا فيها المواقيتَ ، 

وأشعنا الميادينَ ،
وباركنا أنفسَنا بالوداعِ والحضور !

ماذا لو قلتُ الآن للبشرِ جميعًا : 
« قفوا عن شواغلكم

 أيها السادةُ ،
لا أحدَ يفعلُ شيئا 

انتظروني ،
أنا ابنُ الأرصفةِ في مصرَ الجديدةِ ، 
لم أملكْ حذائينِ مرة واحدة في عام ،

وليس لي سوى هذا المعطفِ الذي أرتديه 
كلَّ شتاء ،

أتحسس جيبي كلما جالستُ أصدقاءَ 
المقهى ،

وأعرقُ ،
لكنني مع هذا كله ، أقول للبشر جميعا : 

« تعالوا نقبلْ جبينَ البوٍعزيزي ،
ونمسحْ هامتَهُ ، 

التي هي أعلى من الأفلاك كلها ، 
نقول له آسفينَ ، 

ياابنَ أطهرِ لحظةٍ في الوجود ، 
تعالوا لنقول لأحمد حرارة : 

« نحن عكازاكَ ، 
ورجلاكَ ، وأرصفتُكَ ، واتكاءتكَ ، وسلالمكَ 

وجناحاكَ 
وأهدابك ،وعيناك !

 العالمُ من بعد عينيكَ يا « أحمد»  قبيحٌ 

كبلدةٍ  تداعى من فوقها 
فسفورٌ أبيضُ ، 

تعالوا لنشهقَ ثم نشهقَ 
علنا نخرجُ من حلق خالد سعيد لفافةَ 

الخيانةِ ،
ا ، ويأتيَ في مليونيةٍ ، فيرتدَّ حيًّ

يرفعُ هو و البوعزيزي علامةَ النصر ،
ومن خلفهم أجسادٌ ستنهضُ ،

يمدون أيديهم فيخرجونَ الرصاصاتِ ، 
السكاكينَ المحشورةَ في الحنايا ، 

« السنج والمطاوي» التي علقت بالرقابِ ، 
ويبدءونَ في المسيرةِ نحو قاتليهم ،

الذين هم في السجون ،
والذين لا يزالون كلابَ حراسة ،

وكلابَ صيد !!

ماذا لو قلت الآن للبشر جميعا 
قفوا عن شواغلكم

 أيها السادة ،
لا أحد يفعل شيئا 

لكن قفوا منتبهين ، 
فإن البوعزيزي ، و خالد سعيد، و ... و...

قد هبطوا ليتفقدوا الحريةَ في الدروبِ ، 
فصفقوا ولوحوا لهم ، لوحوا لمحرريكم ،

للهتافِ الأبديِّ ، 
للكتابةِ على الأحجارِ ضد الاحجار ،

لنوافذِكم المشرعة ،
وأبوابِكم غيرِ المصفدة !

أقول لمريمَ : يا مريمُ ، 
أبوك زاره عامُه الأربعونَ ، 

لم يحلمْ بأكثرَ من ذلك ، 
ولا بأكثرَ من أن يقفَ في الميدان 

ويهتفَ ،
لكنَّ بابَ الحلم ياابنتي صارَ غائمًا ، 

ومراوغًا !!

نحتاج فيه إلى المعاطفِ لأننا نكتوى من 
البرد ،

ونحتاج إلى الشماسي لأننا نرتعدُ 
في الهجير ، 

يا مريمُ 
سوف يشوهونَ العام 2011

 العام الذي ولدتِ فيهِ ،
أنتِ وآلافٌ من أطفال مدهشين ، 

فقولي لهم - قد لا أكون موجودا وقتها - : 
«أنا عمري من عمر الربيع العربي،

الذي مهما استدارات الأرض 
فلن يزول !!«.

٭ شاعر من مصر

خلفتَ لنا الدموعَ 
إيهاب خليفة  ٭

«موت في معسكر دلتا»: 
من «غوانتانامو» الى «حديثة» عشرة اعوام بحثا عن العدالة الغائبة

■ فـي التاسـع مـن حزيران/يونيو عـام 2006 عثر 
علـى ثلاثـة مـن سـجناء غوانتانامـو كانـوا معتقلين 
في قسـم منه اسـمه كامب دلتـا ميتـين، والثلاثة وهم 
صـلاح احمـد  السـلامي ومانـع بـن شـامان العتيبي 
وياسـر طلال الزهراني ماتوا بنفـس الظروف المثيرة 
للعجـب، كل معلق في زنزانته، يـداه وقدماه مقيدتان 
وقطعـة قمـاش محشـوة فـي فمه، ولـم يتم اكتشـاف 
جثثهـم الا بعـد سـاعتين علـى الرغـم مـن ان زنازين 
المعتقلين كانـت دائما تحت المراقبة الشـديدة، حراس 
يحومون حولها على مدار السـاعة وكاميرات تسـجل 
كل حركة لهم. وفي محاولته لشـرح الموت الذي حدث 
في كامـب دلتا قال الادميـرال هاري هاريس مسـؤول 
المعتقل في حينه انه لا يعتقد ان يكون سـبب الانتحار 
«ناتجـا عن حالة من اليأس» لكنه كان «فعلا من افعال 
الحرب غير المتناسـقة». وكان الثلاثة قبل العثور على 
جثثهم معتقلين في قسـم اسـمه «الفا» حيث كانوا قبل 
وفاتهم قد اضربوا عن الطعام احتجاجا على الظروف 
السـيئة في السـجن. قبلت وسـائل الاعـلام في حينه 
تبرير الادميرال هاريس ونسـيت قصة الثلاثة واغلق 
الملـف عنـد هـذا البيـان ولـم تتخذ سـلطات السـجن 
اية اجـراءات ضبـط او عقوبـات ضد الحـرس الذين 
اهملـوا واجباتهـم  فـي ليلـة الوفـاة. بعـد عامـين من 
الوفـاة قامت وحدة التحقيقـات الجنائية في البحرية 
الامريكيـة باجراء تحقيق في الحـادث. واكد التحقيق 
في النهاية رواية قائد السجن، ورفضت وزارة الدفاع 
«البنتاغون» الكشـف عن محتويـات التقرير، وعندما 
حصلـت كليـة القانـون فـي جامعة سـاتون هـول في 
نيوجرسـي على التقرير والوثائق المتعلقة بالتحقيق 
بموجـب قانـون حريـة المعلومـات، قامـت البنتاغون 
باخفاء الكثير من محتوياته وشـطبت بالاحمر ما ورد 
في وثائقه البالغ عددها 1700 وثيقة لدرجة جعلت من 
قراءة التقريرغير مفهومة، لكن طلاب الكلية باشـراف 
التقريـر. واصـدرت  اسـاتذتهم قامـوا بفـك شـفرات 
الكليـة تقريرا مفصلا  في كانون الاول/ديسـمبر 2009  
تحت عنـوان «موت فـي كامب دلتـا»، ووجـد التقرير 
ان تحقيـق دائـرة التحقيقـات الجنائية فـي البحرية 
الامريكية حول الحادث فيه الكثير من مظاهر القصور 
وانه «يطرح اسـئلة اكثـر من تقديم اجابـات». كما ان 
الطريقـة التي اعادت فيها الوحـدة تركيب الاحداث لا 
تصـدق. فالطريقة التي وصف فيهـا التحقيق الطريقة 
التـي «قتـل فيهـا المعتقلـون انفسـهم» كانـت غريبـة 
وتعطـي صـورة ان المعتقلـين فكـروا فـي  كل صغيرة 
وكبيـرة للانتحار من ناحية  صناعة حبل المشـنقة من 
قمصانهـم ومن ناحية حشـو خرق فـي افواههم حتى 
وصلـت الى اخر حناجرهـم واغلقت بلعـوم كل واحد 
منهـم، ثم صعـدوا الى مغسـلة الزنزانـة وانزلقوا كي 
يحكـم الحبل خناقه عليهم، وفي حالة السـلامي غطى 
رأسـه حتـى لا تنزلـق الخرقة مـن فمه، وذلك حسـب 
التقريـر. في تقرير اخر توصـل هاريس الى ان معايير 
الانضبـاط تم انتهاكهـا مـن الحـرس ولكنـه لم يوص 
باتخـاذ ايـة اجـراءات عقابيـة. وبعد الحـادث طلبت 
سـلطات الامن من الجنود الاربعة الذين كانوا مكلفين 
بحراسة القسم  عدم التحدث والتغطية على الحادث.

 واحد من هؤلاء كان  الرقيب جوزيف هيكمان الذي 
تحـدث الى المحرر المشـارك في مجلة «هاربر» سـكوت 
هورتـون ونشـر مقالا بنـاء على شـهادته  فـي المجلة 
فـي 18 كانـون الثاني/ينايـر 2010 فقـد  اكـدت رواية 
هيكمان وجود معسكر تحقيق «غير موجود» يستخدم 
للتحقيـق مع المعتقلين وهـو المعتقل الـذي اطلق عليه 
هيكمـان ورفاقـه بسـخرية «معسـكر نو» وذلـك لانه 
طلب منهم ان يردوا بـ «لا» على أي شـخص يسـأل ان 
كان الموقع موجـودا، وتظهر الصور الفضائية المتعلقة 
بالمعسـكر مكانا يوافق وصـف هيكمان، ويقول الاخير 
انـه ورفيـق له يدعـى توني ديلفـا كانا يتوقفـان عند 
الموقـع كلما حانت فرصـة لهما وفي واحـدة من المرات 
سـمعوا صياحا متكررا قادما من داخله مما يشـير الى 

ان شخصا او اشخاصا كانوا يعذبون. 

تحركات غريبة

ويقـدم التقرير الصحافي تفاصيـل مهمة عن حركة 
سـيارة مـن الكامـب غيـر الموجود الـى بقية الاقسـام 
والتحـركات المشـبوهة في ليلـة الحادث حيـث راقب 
هيكمان من برج المراقبة عمليات نقل معتقلين الى كامب 
نو. وينقل عن والد ياسر الزهراني طلال قوله ان ابنه 
اختطف من جماعات في افغانستان باعته للامريكيين 
حيث سـجن في غوانتانامو وعذب مدة خمسـة اعوام 
ثـم «اعـادوه الي فـي صنـدوق مقطعـا» ورفض طلال 
الذي كان عميدا سـابقا في الشـرطة السعودية رواية 
البنتاغـون التي قالت ان ياسـر كان عندما اعتقل على 
الخطوط الاولى من الجبهـة وانه كان طباخا لطالبان 
معلقـا ان ابنه الذي كان يحب كرة القدم لم يكن يعرف 

ان يعمل ساندويشا. 
والادهـى مـن ذلـك ان الاطبـاء الشـرعيين الذيـن 
شرحوا الجثة قاموا بازالة اعضاء من جسم الزهراني 
الجريمـة.  معالـم  لاخفـاء  العائـلات  مـن  اذن  دون 
طـلال الزهراني الذين ثـكل بابنه يقـول ان ما يهم هو 

الحقيقة، ويقول ان الامريكيين عذبوا واعتقلوا 
وقتلوا ياسـر ولم يحصلوا علـى اية معلومات 
منه او من الاخرين ولم يحققوا في النهاية اي 
شيء. وعليه فإن ملف وفاة الثلاثة في ظروف 
غامضـة لا يـزال مفتوحـا، فلـم يكـن انتحارا 
ولكن  الادلة والشهادات تطرح اسئلة اخرى. 
في 13 حزيران/يونيو2011 قام مركز الحقوق 
الدسـتورية فـي نيويورك بتقديم اسـتئناف 
لـدى محكمـة الاسـتئناف في واشـنطن دي 
سـي فيمـا عرفـت بقضيـة «الزهرانـي ضـد 

رامسفيلد». 

عشرة اعوام

 الزهرانـي وقصـة رفاقـه لـم تتحقـق 
العدالة فيها بعد لا  لهم ولا لعائلاتهم. وقد 
مر على انشاء المعسكر الذي  عرف الناس 
«سكانه» فيه من خلال لباسهم البرتقالي 
عشـرة اعـوام اي منـذ ان اعلـن جـورج 
بوش الحرب على الارهاب، وبداية سوق 
بيع الشباب والشيب بعد سقوط طالبان 
حيـث بـاع الباكسـتانيون والافغان كل 
«رأس» بخمسـة الاف دولار وثبـت فيما 
بعـد ان غالبيتهـم مـن الابريـاء الذيـن 
وجدوا انفسهم في وسـط الحرب التي 
اندلعت، ولكـن وزارة الدفاع اعتبرتهم 
«مقاتلـين اعـداء». وفـي هـذه الذكرى 
شـهدت لندن نشـاطات متعددة شارك 
فيهـا ناشـطون مدافعـون عـن حقوق 
الانسـان مثـل التجمـع الـذي عقد في 
قاعـة «فريندز هاوس» فـي لندن يوم 
حضـره  والـذي  الماضـي،  الاربعـاء 
وناشـطون  سـابقون  معتقلـون 
الانسـان  حقـوق  عـن  مدافعـون 
ومثقفون من بريطانيا وامريكا. ومن 

ضمـن الفعاليات العرض الاول لفيلـم «موت في كامب 
دلتا» والذي اعده واخرجه المخرج النرويجي ايرلينغ 
بورغـن، وهو بداية عروض الفيلـم في بريطانيا، ففي 
سـينما كيـرزون عـرض الفيلـم وتبعـه نقاش شـارك 
فيه المخرج وعدد من الناشـطين والمعتقلين السـابقين. 
واتسـم العـرض والنقـاش بالحـرارة والغضـب على 
العدالـة التي لم تتحق بعد، والفيلـم يقوم على رواية 
طلال الزهراني والد الشـاب ياسر، ومن خلال الرواية 
يقص بورغن حكاية غوانتانامو والسـجون السوداء 
التـي اقامهـا رامسـفيلد لــ «المقاتلـين الاعـداء» وركز 
علـى ظروف وفـاة الزهراني. فـي الرواية يقص طلال 
مـا حدث  بعـد ان اخبرته وزارة الداخلية السـعودية 
بوفاة ابنه الذي وصله في صندوق. دفن الزهراني في 
مقبرة البقيع في المدينة المنورة، لكن الاب لم يصدق ان 
ابنه انتحر، ويقص الاب رحلته في البحث عن العدالة 

من اجله واجل ابنه الميت.

سبع دول وثلاث سنوات

 بورغـن الذي بـدأت علاقته مـع غوانتانامو عندما 
كان يبحـث عـن علاقـة شـركة نرويجية في المعسـكر 
حيث كانـت توفر خدمات وعمالا له، وانتج فيلما عنها 
وكان في ذلك الوقت يعمل في هيئة الاذاعة النرويجية 
لكـن الفيلـم لم يبث ممـا ادى الـى احداث جـدل حول 
حريـة التعبير في النرويج، ومن خـلال هذا الفيلم بدأ 
بملاحقة قصص المعتقلين والذين خرجوا منه وقابلهم 
ووثـق قصصهـم، ومن بين القصص كانت قصة ياسـر 
الزهرانـي الـذي  لم يصـدق احد ان يقدم شـخص في 
قفص مكشـوف مثل «اقفاص النمور» على شنق نفسه 
بدون ملاحظة الحرس. بالنسبة لبورغن فالقصة فيها 
سـر ولا بد من ملاحقته، وكشـف السـر قاده الى سبع 
دول واخـذ منـه ثلاثـة اعـوام كي ينجـز عنـه الفيلم، 
والـذي جاء فـي النهاية شـهادة شـجب للمسـؤولين 
الامريكيـين ودعوة الى تحقيق العدالـة التي ينتظرها 
الاب حتـى الان، وكشـف مـن خلاله قصـص المعتقلين 
وشـهاداتهم عـن الحيـاة التـي عاشـوها ضمـن نظام 
السجن، واستطاع المخرج رسـم اجواء الخوف داخل 
السـجن مـن خلال اعـادة حكايـة قصص مـن خرجوا 
مـن السـجن، كمـا ادخل مشـاهده في قلب ممارسـات 
المحققـين والجنود مـع السـجناء، على طريقـة مايكل 
مـور، واميـل دي انطونيـو، كشـف بورغن عـن زيف 
وكذب المسـؤولين الامريكيـين الذين كانـوا يتحدثون 
عن معاملة السـجناء بطريقة انسـانية. وفي الصورة 
المقابلـة كانـوا يعذبونهـم ويهـزأون مـن معتقداتهـم 
ويحاولـون كسـر ارادتهـم بالاعتـداء علـى  كتابهـم 
المقدس، يدوسون عليه او يمزقونه. يعتمد بورغن في  
تشـكيل قصة الزهراني على عدد من شـهادات زملائه 
ممن كانوا معه او قرب زنزانته، وعلى مقابلات خبراء 
للقانـون والوثائـق ورسـائل الزهرانـي لعائلته، كما 
قـام ومـن اجل نقـل الدرامـا المخيفـة بتصميـم نماذج 
لكلاب بعيـون حمراء وهي متحفـزة للانقضاض على 
الفريسـة، فالكلاب هي من اهم ما استخدم في تعذيب 
المعتقلـين وصـور معتقـل ابو غريـب ارتبطـت بصور 
الجنـود الـذي يضحكون علـى المعتقلـين الخائفين من 

الكلاب التي تتأهب للهجوم عليهم.

غضب ورعب

 لا تخفى نبرة الغضب في الفيلم بما فيه من شهادة 
ادانة لامريكا ونظامها وقيمها التي شـوهت في الحرب 
على الارهاب، والمشـاهد للفيلم يخرج محملا بشـحنة 
مـن الغضب والحـزن في الوقت نفسـه علـى ما حدث 
للمعتقلـين الذين لـم يكونـوا الا غنائم باعهـا الافغان 
والباكسـتونيون. فـي الفيلم يقـدم بورغن شـهادات 
وليـد الحاج من السـودان الذي كان يعـرف الزهراني 
وكانـت زنزانتـه قريبة مـن زنزانتـه وكانـا يتبادلان 
الحديـث وفي سـاعات الصفو المزاح، اضافة لشـهادة 
سـامي الحـاج وعمـر دغاييـس مـن بريطانيا/ليبيـا 
ومحللـين وقانونيـين تابعـوا قصـة وفـاة الزهرانـي 
وزميليه واثبتوا قانونيا وبشـهادات الطب الشـرعي 
اسـتحالة قيـام شـاب مثـل الزهرانـي علـى الانتحار 
ليس فقـط لان رفاقـه تحدثوا عـن معنوياتـه العالية 
وقيادته للاضرابات عن الطعام احتجاجا على معاملة 
الجلادين لهم وانتهاكهم حرمة القرآن، بل لان الشـاب 
كان مسـكونا بأمـل الخـروج  يوما ما وتظهر رسـائله 
الشـاب انه كان يتطلع للخروج من السـجن والعودة 
الـى عائلتـه حيث تحـدث في رسـالته الاخيـرة ان ما 
يفصلـه عنهـم هـي ايام ويأتـي الفـرج، كمـا ان ايمان 
الشـاب كان قويا حيث طلب مـن والده وامه واخواته 
الصبـر والتحمـل وطلب من والـده ان يرسـل له كتبا 
دينيـة مثل «حصـن المسـلم» و «الاربعين نوويـة». ما 
يثير في  فيلم بورغن ليس البحث الجاد في المعلومات 
ولكن كيـف ادار فيها الكاميرا وخلق اجواء الحياة في 
داخل السـجن والكلاب الشرسـة المسـتعدة للهجوم، 
وزيف الساسـة والحراس، بل سـخريتهم من تعذيب 
المعتقلين حيث اشـار الى وثيقة كتبها رامسفيلد معلقا 
انه لا يرى مدعاة للشـكوى من الوقـوف بضع دقائق، 
كل هـذا فـي وقـت كان الجـلادون يمارسـون اقسـى 
انـواع التعذيب عليهم وكانوا من اجل كسـر اضرابهم 
يضعون في انوفهم انابيب كي يدخلوا منها السوائل، 
ووصف سـامي الحاج للعملية مثير ومرعب ومخيف، 
يظهر مدى ما مر به السجناء من معاناة، ووصف وليد 
الحاج مجزرة قلعة جي التي ارتكبتها ميليشـيات عبد 
الرشـيد دوسـتم من جماعة التحالف الشمالي والتي 
لم ينـج من المئات الذين حشـروا فيها سـوى سـبعين 
شـخصا كان الزهرانـي منهـم. ويعيـد بورغـن رحلـة 
المعتقلـين من قاعـدة باغرام في طائرات شـحن وكيف 
كانـوا مقيديـن، وملقين مثـل اكياس الحبـوب، طوال 
رحلة اسـتغرقت ما يقرب من عشـرين ساعة وخلالها 

كان الجنود يدوسون عليهم. 

طلال الزهراني

بورغن استخدم قوة الصورة كي يعيدنا الى اجواء 
القصـة التـي نعـرف بعـض تفاصيلهـا ولكن مـا يثير 
الخـوف فيها هو المدى الذي يصل اليه الجلاد ويتحول 
الـى وحش بلا انسـانية. الفيلم هو عـن طريقة امريكا 
الانتقام لضحايا 11/9 باسـم العدالة والحرية، وبعيدا 
عـن الصـور والشـهادات، ففي مركـز  الفيلـم هي قصة 

الاب الـذي يحكـي ويسـتعيد قصـة الابن الـذي اعاده 
الامريكيـون لـه فـي صنـدوق وجسـده 
مشـوه، لم يسـتطع بورغـن الذهاب الى 
السـعودية كي يسـجل القصة، لكن الاب 
وافق على السـفر الى تركيا حيث صورت 
شـهادته في احياء واسـواق اسـطنبول، 
وبدت قصة الزهراني الاب والابن تجسيدا 
لقصـة كل اب فقد ابنه في حرب بوش على 
الارهـاب. وقـد اعطـت شـهادة الاب قـوة 
للفيلم، ففي استعادتها عبر الاب اظهر الاب 
عزة بالنفس وفخرا بالابن القتيل واصرارا 
علـى مواصلة الرحلة لتحقيق العدالة. وفي 
قصـة الزهرانـي قصة اخـرى عـن العاملين 
والمدافعين عن الحرية من المحامين وجمعيات 
رعاية والدفاع عن السـجناء، وقصصهم هي 
قصـص بطولـة وتضحيـة وشـجاعة لانهـم 
واجهوا مؤسسـة بلادهم وهـم يعرفون انهم 
بعملهم هذا ستوجه لهم الاتهامات بخيانة بلد 
فـي حالة «حـرب»، وصوت هـؤلاء هو صوت 
المضطهديـن  اصـوات  يحمـي  الـذي  الضميـر 
في العالـم ويعطي امـلا  للمظلومـين وضحايا 
غطرسـة القوة. ياسـر الزهراني الشـاب الذي 
كان يحلـم بالعودة ومواصلة دراسـته كما قال 
رفاقـه كان مقبلا على الحيـاة ومن يعرف معنى 
الحياة لا يمكنـه ان يأخذ روحه بنفسـه خاصة 
انـه كان مؤمنـا وصابـرا وراضيـا بقـدر اللـه. 
غوانتانامو لم يقفل بعـد على الرغم من تعهدات 
باراك اوباما باغلاقه وبقاؤه يذكر العالم بفظاعة 

افعال المنتصر. 

«في عام الخنزير»

ذكرني بورغن بفيلم شاهدته قبل  فترة للمخرج 
الامريكـي المعـروف اميـل دي انطونيـو «فـي عام 
الخنزير» (1969) وهو شـهادة اخرى عن البشاعة 
الامريكيـة فـي فيتنـام، ويشـير الـى ان الساسـة 
يكـررون نفـس الاكاذيـب، فـي الوقـت الـذي كان 
يتحدث جون فوستر دالاس وقادة الجيش ان الجنود 
الامريكيـين لا يقتلـون كان الجنود يقتلعون الاشـجار 
ويهدمون البيوت ويقتلون الاطفال. والفيلم هو اغنية 
عن الحرية والثورة وحكاية رومانسـية يظللها القتل 
والخـوف والطائـرات الامريكيـة التـي كانـت تقصف 
المقاتلـين في الغابات كي تفتـح الطريق للجنودـ، وفي 
نهايـة الحكاية يرحـل الامريكيون ومعهـم الدمى التي 
جاءوا بها، ويخرج الاطفال والشـباب يلوحون وعلى 
وجهوهم ابتسـامة الامـل، فيما يظهـر الامريكيون في 
اللقطـات الاخيـرة وهـم ملقـون علـى ارض الغابـات 
يئنـون مـن الالـم وجنـود يسـندون جرحـى مغطـاة 
وجوههم بالشـاش. كعـادة الامريكيـين يخرجون في 
الليل كما فعلوا في العراق فيما احتفلت الدمى في بغداد 
بعـد خروجهم بنصر زائف، وهـذا يذكرنا بواحدة من 
مذابح بوش في العراق وهـي «مجزرة حديثة» في 19 
تشـرين الثاني/ نوفمبـر2005 والتي قتل فيها 24 طفلا 
وامـرأة ورجـلا، ووثق احداثها المخرج نيـك برومفيلد 
فـي «المعركـة مـن اجـل حديثـة» (2007)، ومثـل قصة 
الزهرانـي ورفيقيه لـم تتحقق العدالة فيهـا، ولا يزال 
اهالـي ضحاياهـا ينتظـرون العدالة. كما هـي العادة 
يتكـرر السـيناريو نفسـه، وتغطيـة وفضـح وعدالـة 
منقوصـة. فقـد كشـفت الوثائـق التـي عثـر عليها في 
حاويات نفايات كان تركها الامريكيون ونسوا حرقها، 
ان الجنـود الامريكيـين نفـذوا اوامر  قائدهـم «اطلقوا 
النار ثم اسـألوا»، والمذبحة حسـب نيك برومفيلد هي 
«مـاي لـي» بوش فـي العراق، مذكـرا بمذبحـة القرية 
الفيتناميـة «ماي لـي» عام 1968 والتـي راح ضحيتها 
مـا بـين اربعمئـة الى خمسـمئة مدنـي فيتنامـي قتلوا 
وروعوا ونسـاء اغتصبت. ويقول برومفيلد ان مشهد 
الجنـود الامريكيين وهم يبولون علـى مقاتلي طالبان 
الموتـى له ما يشـابهه فـي الحالـة العراقيـة حيث قال 
انـه عندما كان يعد المـواد ويبحث في المذبحة قبل بدء 
التصويـر التقـى عـددا من الجنـود الامريكيـين الذين 
لم يشـاركوا في المذبحة ولكنهم وصلوا الى مسـرحها  
فيمـا بعـد، ويقـول انـه مـن الصعوبة بمـكان «وصف 
عقليتهـم وطريقة تفكيرهم، ولكن اي شـخص شـاهد 
الفيلـم الملحمي الذي صنعه فرانسـيس فـورد كوبولا 
عـن حـرب فيتنـام «القيامـة الان» (1979) ربمـا يأخذ 
فكرة عن ذهنيتهم لان افعالهم الشرسـة المدروسـة لم 
تكن مبررة، قتل جنوني، كان الجنود يهنئون بعضهم 
البعـض عندمـا يقتـل احدهم طفـلا بريئـا، لديهم قيم 
مختلفة تماما عن اي شـيء شـاهدته سابقا»، وقال ان 
«صـور المارينز  في افغانسـتان تعطي نفس الشـعور 
بالمرض مثـل اعترافات ديـلا كروز الذي قـال» تبولت 
على احد العراقيين الموتى في السيارة البيضاء (اثناء 
المذبحـة)، اتذكـر انني تبولت علـى رأس عراقي ميت، 
الذي فجر نصف رأسه». من غوانتانامو الى «حديثة» 
وافغانستان تحقق امريكا عدالتها ضد «البدائيين» ثم 
تدعـو النـاس لتبنـي الديمقراطية وحقوق الانسـان، 
للقصة بقية ونهاية، وفي النهاية يخرج الامل، وتشرق 

الشمس في الظلال القاتمة. 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭

بصدد روايته «طوق الإلاف»:
التّسْليمُ لِنساءِ المِيلُودي شَغْموم !

1
■ هنّ في الرواية  أربع نساء: خديجة،وسهام،ورحمة والزاهية. 

نسـاء من دون أسرار، ولا يشـغلن أنفسهن بوضع المساحيق وبأحدث 
تقليعات الموضة أو التجميل. تتشكّل صورتهن في الرواية من دون أقنعة، 
همّهنّ – في علاقتهنّ بسـمير بطل الرواية وساردها المركزي – ألا تبقى كل 
واحدة منهن غامضة، وأن تبدّد قلقها اليومي من خلال الإقبال على الحياة 
والاحتفـال بالرغبات،بمـا هـو مبعـثُ خـلاص مـن كلّ وعـي متوتر،مؤلم 

وعنيف حدّ التراجيديا. 
هـنّ نسـاء متحـررات؛ والحريـة إمكانيتهـنّ الوحيدة لمعانـدة الواقع 
والاحتمـاء من الضجر والهشاشـة والعزلة؛ والحرية لا تعنـي هنا تعرية 
المكشـوف، إنها مقاومة للخيبة والفشل في العلاقة بالآخرين وبالعالم من 
حولهن. ولذلك، فإن ما تحكيه كل واحدة منهنّ لسمير ليس أخبارا متفرقة 
ومتقطعة من حياتهنّ. إنّ السرد في رواية « طوق الإلاف» أكبر من ذلك، هو 
تذكر لشـروخ تأكل القلب في لحظة حاسـمة من حياة شـخصيات الرواية 

وهي في عقدها السادس من العمر، تشرف عليه أو تجاوزته بقليل. 
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خديجة التي تظهر وتختفي
من عادة خديجة أن تظهر وتختفي شـهرا أو سـنة بدون إعلام أو أدنى 
مبـالاة. يحلـو لها أن تغيب، وإن عادت يرحب بها سـمير لأنهـا تهزّ روحه 

وتغرقه في الوضوح الغامض. 
تعـود علاقتها بسـمير إلـى زمن الطفولـة البعيدة لما كانا يدرسـان في 
نفـس المدرسـة. تقاعدت هي وسـمير فـي إطار المغـادرة الطوعيـة؛ كانت 
رئيسـة للقسم الثقافي بعمالة سـلا،وكان سمير مفتشـا في وزارة المالية. 
يقطـن في حيّ حسـان، وتقطن في حـي بطانة. لخديجة صداقـة بالأدباء 

والفنانين وأطباء النفس. 
ليس لخديجة عُمْر، حتى وهي في السـتين . تجاوزت أزمة سـنّ اليأس 
بسـهولة، وبروح إيجابية، كانت تكبر وهي تعبر مراحل العمر من غير أن 
تشيخ. بقيت ملك نفسها،امرأة حرة رغم قيودها،ذكية رغم غموض بعض 
أفكارها، مثقفة رغم مزالق الكلام، طيّبة رغم حبها الشـديد لنفسها. بيد أن 
حياتها سـتنتهي إلى فاجعة حين ستتعرّف على ضابط أمن يمارس الرسم 
والكتابـة، اغتصبها فاغتالته لأنها اعتبرت ذلك مسّـا بحرّيتها. سـتصبح 

خديجة امرأة مجروحة ومطعونة في كرامتها. 
حـين التقت خديجة يوسـف ذات صباح كثير المطـر والبرودة، وكانت 
قـد اختفـت منذ سـنتين، ضربت معـه موعـدا لتهديه نسـخة مـن الطبعة 
الثانيـة من روايتها « الأحضـان»، لأن الطبعة الثانية مـن الرواية جُمعت 
من السـوق بطلب من جمعية الرفق بالحيوان، فهي من الكتب التي تسيء 
إلى كرامة الحيوان. ثمّ إنها سـتكتب رواية ثانية وهي في السـجن «نساء 
ل الحكاية إلى مجاز.  فـي الحبس وكلاب في المدينـة». عبر الكتابة، تتحـوّ
والمجـاز لغة عبور مـن الخوف إلى الألفـة، ومن الحضور إلـى الغياب،من 
التملّـك إلـى الفقـد. كتبت خديجـة روايتهـا الأولى كأنهـا تتهيـأ  لعواقب 
الجريمـة، وتكتب روايتها الثانية لأنها تريدها أن تكون شـهادة على واقع 
وإحسـاس. ويُضمّن الميلودي شـغموم روايته « طوق الإلاف» في قسـمها 
الثاني رواية خديجة «الأحضان» . الرواية تكتبُ الرواية. تنتهي الواحدة 
لتبتـدئ الأخرى ... وبينهمـا تقف خديجة قلبا حيا طافحـا بالحياة، لكنه 
قلب مهجور وضائع وموزع بين حكايتين ؛إنه في الحالتين والحكايتين معا 
لـم يعد يطيق سـلوك الذين يفسـدون المُتع الآنية بالتفكير في ما سـتؤول 

إليه هذه المتع غدا، يضيّعون لذة الحاضر بتصوّر مستقبل سيء. 
بهذا المعنى، تبـدو علاقة خديجة بسـمير،صديق الطفولة، موزعة بين 
ثلاثة أفعال تصرّف بحسـب مقتضيات المزاج وأهواء الرغبة: أفكر وأتذكر 
وأتخيـل. أفعـالٌ وجدانية كانت توصل حديث سـمير مـع خديجة إلى قدر 
كبير من سـعة الوجود، فيحـسّ بأنه حيّ بالكثير مـن الصفاء بعد فاجعة 

موت زوجته وهي تلد،وموت ولده بعد ذلك بأيام. تلك فاجعة أولى.
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الدكتورة سهام قدي أو الانتصار على نتوءات الأعوام
سهام هي الحب الأول لسمير، حبّ الطفولة البريئة والساذجة المشبعة 
بالرومانسية الحالمة. طبيبة غدد في الخامسة والأربعين من العمر،تعتني 
بجسـدها حدّ الهوس؛ يتذكرها سـمير في كل مرة يفترق فيها مع خديجة. 
تزوجت منذ أكثر من عشرين سنة من ضابط في البحرية، لا تراه إلا مرات 
قليلة في السـنة. رزقت منه ببنـت وولد يتابعان دراسـتهما الجامعية في 
باريـس؛ سـهام إذن متفرغة بشـكل تـامّ للمرضـى وللرياضـة. وعلاقتها 
بسـمير متحررة فيها من فتنة الجسـد شـفرات مقـروءة بينهما فقط، ومن 
أجل رغبة دفينة كي لا تبرد جمرة الشوق أو تنتصر عليها نتوءات الأعوام 

أو الوحدانية المؤجلة. 
لكن صداقة سمير بسهام يكسوها أيضا رداء الفاجعة. 

حـدث أن اسـتقبلت سـهام صديق سـمير العيدي فـي بيتهـا لتمارس 
معه الجنس؛ اقتحمت الشـرطة المنزل واعتقلتهما بتهمة الزنى. سـتتخلى 
الزاهيـة عـن متابعة زوجهـا العيـدي وقررت ألا يعـرف الأولاد عـن الأمر 
شـيئا،ثمّ ذهبت بصحبته للحجّ. في ذات الآن تخلى زوج سـهام وأولادها 
عنها وتركوها تواجه مصيرها وحيدة: سـتة شـهور حبسا أربعة مع وقف 

التنفيذ، لتعود بعد ذلك إلى حياتها العادية. 
بـين خديجة وسـمير صداقـة مبنية على التـردّد ، أكاد أقـول الانتصار 
علـى التردد. يعترف أنه لم تحيره امـرأة كما حيرته خديجة:غموضها في 
وضوحها،سـطحيتها فـي عمقها؛ على عكس سـهام هي كليـة، وعمقها في 
سـطحيتها وتعقدها في بسـاطتها وفي تلقائيتها. تحب بجسـدها والكلام 

عندها زائد. 
وفي العلاقتين معا : غموض وإحباط. 

لأن سمير لم يستطع أن يعرف بالتحديد طبيعة علاقته بخديجة، وأي 
نـوع من العلاقـات تريد أن تربط معه؛هي التي لم تشـجع أحدا على حبها 
ولـم تتجـاوز في يوم مـن الأيام درجـة الصحبة والألفة إلـى درجة الحب 
والعشـق، لم تعلق ولم تترك أحدا يعلق بها.هل هذا ما يفسـر انجذابه إلى 

سهام وجسدها؟ 
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ورحمة ... من أجل ألا يبقى هناك مجال للسأم والملل
تشتغل رحمة عند سـمير في البيت منذ أكثر من عشرين سنة؛ تحرص 
أشدّ الحرص على نظافته وتناسـق لباسه: سعادتها أن تراه يأكل بشهية 
ويسـتيقظ مبتهجا ويخرج إلى عمله غير مكدر المزاج. ذات يوم سـتفاجأه 
بسؤال:» لم لا تتزوجني ؟ « وقبل ذلك كان هو يراقبها وهي تنضج وتكتمل 
وتحلو، خائفا ومبتهجا كما لو كانت ابنته بالفعل؛ وبالرغم من أنها اختفت 
بعدما أخذت معها مجوهرات المرحومة زوجته، إلا أنها حين عادت تزوجها 

لأن فيها شيئا من خديجة وغير قليل من سهام. 
في علاقة سـمير برحمة جاذبية خوفا من أن يهرب الشـوق، وانشدادا 
لتأمل ما فات حتى لا يبقى هناك مجال للسأم والملل؛ هي علاقة في الرواية 
محبوكـة بما سـلف مـن أوقـات ملتهبـة، لكنها مشـبعة بنوع مـن الرهافة 

والصفاء. 
5

الزاهيـة أسـتاذة الرياضـة التـي كانت تريـد أن تصبح نجمـة غناء أو 
تمثيل

الزاهية زوجة العيدي صديق سمير.ابنة موظف بسيط في البلدية،تنبأ 
لها الكثيـر من المعارف أن تصبح ملكة جمال وطنيا أو جهويا، بينما حلمها 
هي أن تصبح نجمة غناء أو تمثيل.كانت الزاهية تعرف أنه ليس أمامها من 
مخرج من البؤس سـوى سبيلين: التألق في الفنّ أو الدراسة أو الرياضة، 
أو صفقـة زواج من رجل ميسـور الحال.في هذه اللحظة سـيظهر الحسـن 
بن حسـن بنيحيى شاب في الخامسـة والعشرين من عمره،ورث عن أبيه 

الملايير،كانت الزاهية زميلته في القسم.
للزاهية فاجعتها أيضا. 

حـين سـيموت مولاي حسـن وهي فـي السـنة الثانيـة بمعهـد تكوين 
أسـاتذة الرياضـة البدنية،وبعدمـا اعتـرض سـبيلها ذات يوم بسـيارته 
رفقة ثلاثة شبان،سـيغتصبونها في رحلة قرب البحر كما حكت لأمها التي 
أوصتها بكتمان السّر... في تلك الليلة وهي تحاول جمع أشلاء جسدها من 

الشاطئ، مات الأربعة في حادثة سير وهم عائدون من جسدها. 
ولمـا تخرجت الزاهية من المعهد عينت أسـتاذة بثانوية الليمون وصار 
همّهـا أن تكوّن أكبر عدد من البطلات الرياضيات،حتى صادفت العيدي ... 

أستاذ الرياضة كذلك.
في ظرف لم يتجاوز الثلاثين سـنة، كان لهما خمسة أولاد ذكور،وأربع 
بنـات. كان العيـدي كثيـر الشـكوى مـن الزوجـة والأولاد؛ومـع ذلك فقد 
تفوّقوا في دراسـتهم وهم يحتلون وظائف هامة داخل البلد وخارجه: من 

الوحدانية إلى الزواج إلى الأولاد فالوحدانية من جديد. 
يخبرنـا سـمير أن العيـدي سـيتعرف علـى خديجـة وصـارا يلتقيان 
فـي بيتـه والخارج،يتبـادلان الحديـث طويلا مـن غير ملل حول الجسـد 
والجنـس في مختلف الثقافات.لا موضوع آخر لهما. ويوم تختفي خديجة 
يمرض العيدي مرضا غريبا يدخل على إثره إلى المستشفى لأكثر من شهر.
تطلقـه زوجته.هـل كان العيدي يحب خديجة ؟ حين خرج من المستشـفى 

استعادته الزاهية. 
6

الألفة ... منطقة عازلة، قاسية ومُدمّرة
قلتُ في البدْء، ليسـت لنسـاء رواية الميلودي شـغموم «طوق الإلاف» 
أسـرار. وبيّنـت كيف افتقد سـمير كلّ نسـائه، دفعـة واحدة وفـي أقلّ من 
سـنة، بصورة مأسـاوية غير متوقعة: زوجته تموت وهـي تلد، وخديجة 
اغتالـت ضابـط أمـن فـي بيته،وسـهام اعتقلـت بتهمـة الزنى فـي بيتها، 
ورحمـة اختفـت. وبهذا تضعنا الروايـة في تلك المنطقة الملتبسـة الفاصلة 
بين الصداقة والعشـق،لعلّها منطقة الألفة. منطقـة عازلة، هي في الرواية 
قاسية ومدمّرة يعكسها الوعي الشقي والمتوتّر للشخصيات في إحساسها 

بالعزلة والعجز والانكسار.
لا صداقـة من غير ألفة، ولا عشـق كذلـك. والألفة طمأنينـة ويقين. إنها 
انفعـال صامـت يحكم علاقة سـمير بنسـائه؛ ثمة مثال ضائع فـي الرواية 
يبحث عنه سمير من أجل أن يعيد التوازن لعالمه. بين الصديقة والعشيقة 
والزوجة يتسـاءل سـمير: لماذا لم تجتمع كل النساء في امرأة واحدة؟ هل 
لأن هذه المرأة غير موجودة في الواقع ؟ أم هل تلك التي يبحث عنها موزعة 

بهذا الشكل ؟ 
لا تجيـب الروايـة علـى هـذا السـؤال. لكنهـا تفرز أثـره علـى مصائر 
الشـخصيات وأقدارهـا لمّا تختزلها في لحظات دهشـة دائمـة لا تنفلت من 

إغراءاتها، ربما لأنها لم تعرف الارتواء حتى بعدما تختر بها العمر. 
حياتنا موسـومة ،كما هي حبات الطوق، بلحظات نشوة وندم وحيرة 
وتردد، وفاجعة وسـقوط وأوقات ملتهبة،  وأهواء دفينة ومواجع، وفرح 

مؤجل دوما.
لذلك، علينا لكي لا ينفرط الطوق أن نَقبلَ المجازفة بأحلامنا ونكتبَها... 

قبل أن يعْبثَ بها العابثون ! 
٭ الميلودي شغموم: طوق الإلاف، رواية، دار الحوار، سوريا، الطبعة 
الأولى 2010 صدرت للميلودي شغموم روايات أخرى: الضلع والجزيرة 
(1980)، الأبله والمنسية وياسمين (1982)، عين الفرس ( 1988)، مسالك 

الزيتون ( 1990)، شجر الخلاطة ( 1995)، خميل المضاجع ( 1995)، نساء 
آل الرندي ( 2000)، الأناقة ( 2001)، أريانة ( 2003)، المرأة والصبي (2006)، 

فارة المسك ( 2008 )؛ كما صدرت له الأعمال الروائية الكاملة عن وزارة 
الثقافة (2006). 

عبد الفتاح الحجمري

سمير أمين
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-00 صلاة الاحتضار:
Laliata rutilantium
Turma circumdet
Iubilantium
(جيمس جويس – يوليسيس – الحلقة الأولى – 
تليماخ)

عبارة لاتينية وهي جزء من صلاةٍ على أرواح 
المحتضرين. يمكن أن يتلوها أيّ شخص مسؤول، 
رجلا كان أم امرأة، فــي حالة عدم وجود كاهن. 
أمّا وقــد بات للثــورة كاهنهــا، عفوا، مرشــدها 
الأعلــى فإنــه لا ضرورةَ بعــد اليــوم للتمتع بهذا 

الامتياز الفقير، امتياز تدبير مأتمنا البسيط.

-01 عشاء اللصوص الأخير:

وفيمــا هم يأكلــون أخذ يســوع الخبز وبارك 
وكسّــر وأعطــى التلاميذ وقــال وكُلــوا. هذا هو 
جســدي وأخــذ الكأس وشــكر وأعطاهــم قائلا 
اشــربوا منهــا كلّكم، هذا هــو دمي الــذي للعهد 
الجديــد الذين يُســفك من أجــل كثيريــن لمغفرة 

الخطايا.
(إنجيل متّى 26: 26 – 28 )

وفيمــا هــم يأكلــون، أخــذ اللصــوصُ الخبز 
وكسّــروه وتبادلوه وقال كُلــوا، هذا هو الوطن. 
وأخــذوا الكأس وشــكروا قائلين اشــربوا منها 
كلّكم، هذا هو نفط المرجئة الذي يُسال من أجلنا. 
في تلك الأثناء لن يكون في وســع أحد من أنبياء 
العهــد الجديــد أن يرى أنثــى حمام تحــطّ فوق 
صومعة المدينة، حمامةٍ بعيني نبيّ وقلبِ غرابٍ.
( إنجيل الفقراء 1010:1010 – 1012)

-02  صباح الخير أيها الخذلان:

 إنهم يمرّون بيننا كتأنيباتٍ حيّة، كما لو كانوا 
يريــدون أن يلعبوا دور إنذار، كمــا لو أنّ الصحة 
والصلابة والعزة والشــعور بالقوة كانت مجرد 

شــرور يجبُ التكفير عنها بمــرارة، ذلك أنهم في 
الواقع مســتعدّون هم أنفســهم لفــرض التكفير 
(على الغير)، هم متعطشون للعب دور الجلادين. 
وهنالك بينهم عــدد من الموتوريــن المتنكّرين في 
ثيــاب القضــاة، وعلــى فمهــم دائمــا، فمهم ذي 
الشفاه المزمومة، لُعاب مسموم يسمّونه العدالة 
وهم مستعدّون دائما لبصقه على كلّ من لا تبدو 
عليهــم إمــارات الاســتياء، على كلّ مــن يواصل 

سيره بقلب خفيفٍ.
(نيتشه – أصل الأخلاق – المبحث الثالث)

سيكون عليك أيها الشــاعر المحفور على جذع 
ســروة رطبة، الرهيف كريشــة شُــذبت للكتابة، 
الخفيفُ كحبّة فســتق تتدحرج فــوق الرخام أن 
تفكّر في طريقة أخرى لتقليد الضباب. ســيكون 
من باب أولى أن تعيد قراءة وليام شكســبير. أن 

تتنهّد كما تنهّد هاملت وتكرّر جملته الشهيرة:
« أشعر بحزن يا هوراشيو!».

-03  عن الساحل والمرتفع الصخري والصومعة:

في مســرحية الملك لير يريد غلوســتر الأعمى 
ومنكســر الروح أن ينتحر بالقاء نفســه من فوق 
(الدوفر) الصخري الشــاهق، ولكــن إبنه إدغار 
يخدعه بأن يجعله يعتقد بأن الســاحل المستوي 
مــا هــو إلاّ قمــة الجــرف الصخــري، فيقــول له 

غلوستر:
«إن خرخرة الموج الذي يدعك الحصى العاطل 

الذي لا يُحصى، لا تُسمع من علٍ»
(مسرحية الملك لير – شكسبير)

ترى كم سيمضي من الوقت قبل أن يعضّ كلّ 
واحد فينا أصابعه، مكتشــفا أنه لم يكن ســوى 
غلوستر ذاته؟ أيّ ابتسامة ماكرةٍ سترتسم على 
وجه التاريخ وهو يرمقنا مخدوعين بوقوفنا على 
ســاحل  ظننّاه مرتفعا شــاهقا؟ كم  ســتهبّ من 
الوحشــة والأكاذيب، من الادّعاءات والمراوغات 
فــوق ذلــك المنبســط المســتوي، المنبســط الذي 
بامكانه ايهامنا بشمس لا وجود لها وريح فقدت 
عناصرها كلّها. المرتفع الصخري لم يكن ســوى 

ساحل. ليست هذه هي المشكلة.
المشــكلة أن الســاحل يمكن أن يصيــر قاعدة 
لاعــلاء صومعــة. اعــلاء صومعــة، ليســت هذه 
هي المشــكلة. المشــكلة أن الرمادي ثمن مجاورة 

النسور.
هذا ما فات الغربان أن تجرّبه. لسوء حظّها.
هذا ما فات غلوستر أن يجرّبه. لحسن حظّه!

-04 درس روسا كاباركاس:

فــي عامــي التســعين أردت أن أقدّم لنفســي 
ليلــة حــبّ مجنون مــع مراهقــة عــذراء. تذكرت 
روســا كاباركاس، صاحبة بيت ســرّي اعتادت 
أن تعلــم زبائنهــا الجيديــن حــين تتوفــر لديها 
مســتجدة جاهزة. لــم أذعن قط لهــا ولا لأيّ من 
اغراءاتها الكثيرة الفاحشة، لكنها لم تكن تصدق 
نقــاء مبادئي. كانت تقول لي بابتســامة خبيثة: 

سترى، الأخلاق مسألة زمن.
 (غابريال غارسيا ماركيز- ذكرى عاهراتي الحزينات)

نقاء المبادئ مســألة وقت. روســا كاباركاس 
تعــرف أكثر مــن الأدعياء جميعا هــذه الحقيقة، 
ماخورُهــا أكســبها هــذه القناعــة. إذن فتاريــخ 
الأخلاق لم يكن شــيئا آخر ســوى تاريخ مراكمة 
الرذائــل. لذلك علينا أن نتحلّــى بكثير من الصبر 
قبل أن تذوب أجنحة الملائكة التي أتقن الشيطان 
شدّها إلى جســمه. سيحتاج شــيوخ لندن وقتا 
طويــلا قبــل أن يتعلّمــوا الــدرس المريــرَ: رمــادُ 
الشــهادة الذي أصبح جُبّة لندنية ســيكون فخا 
مــن قماش، كابوســا مفصّــلا على مقاســاتهم، 
غابة سوداء تضجّ ليلا بنعيب الشهداء الطيبين.

عودة الرماد لأجساد أصحابه مسألة زمن.

-05 ماذا نفعل بشعر لا يؤلم؟

الكثير جدّا من مراسم  الذكرى
القليل جدّا من التذكّر

                                                                   (شاعر)

التقنيــات  أعلــى  هــو  بالثــورة  الاحتفــال 

الشــيطانية للالتفــاف على الثورة. هــذا ما انتبه 
إليه أحد الكتّاب. 

يبــدو أن المثقــف التونســي قــد تــورّط مــن 
حيــث يــدري ولا يدري فيمــا أراده له مهندســو 
الارتــدادات الثورية. كلّ هذه الطفــرة الكرنفالية 
التــي لحقت الثــورة ذكرتنــي بما قالــه صديقي 
الشاعر الكريتي: «المثقفون بغال لا تتورّع عن جرّ 

عربات محمّلة بالديناميت مقابل ربطة علف».
هكــذا تمّ التعويــض عــن العمل الثــوري، عن 
المطالبــة بدماء أبنائنــا التي لم تجــفّ بعدُ فوق 
بوزيــد  وسباســب  البــاردة  الرديّــف  أرصفــة 

والقصرين، بالفانتازيا والاستعراض الفارغ. 
كم متشــاعرا وشــعرورا وشُــويعرا خرج من 
طاقية الثورة ؟ عكاظيــات وملتقيات وكرنفالات 
أزاحــت الألم جانبــا، فتّتته كقرص الشــعير في 
طســتِ شــعر باردٍ، شــعر معطّل كقاطرة لم تعد 

قادرة على جرّ عربات الألم.
ماذا نفعل بشعر لا يؤلم؟

-06 حلم العبيد:
حلــم العبيــد: ســوق يمكــن أن نشــتري فيه 

أسيادا
(ستانسلاف فاجرزي ليك)

عرّابوهــا  أيضــا  للثــورة  ســوق،  كلّ  شــأن 
وشــيوخها  وشــعراؤها  وكتّابهــا  وفنانوهــا 
المحليون والمســتوردون. شــعراء من كلّ صنف 
ولون، الناظم على بحور الخليل والناثر مستهديا 

بنسخة سيئة الترجمة لسوزان برنار.
في سوق الثورة قد تصادف شيخا بشاشية 

تونسية وجبة قيروانية ولحية مشذبة 
ورأس مليئة بفتاوى ارضاع الكبير ومفاخذة 

الرضيعة.
تُرمــى قريبــا  التونســية ســوف  الشاشــية 
ليعوّضهــا شــماغ خليجــي. الجبــة القيروانيــة 
ستصبح جلبابا أفغانيا واللحية المشذبة سوف 

تغدو شجرة تحجب الوطن.
في هذه الســوق التي تشــبه فــي عجائبيتها 
وطرافتهــا ســوق الأثــاث المســتعمل والخــردة 
القديمــة، ســتصادف شــعراء للبيع وشــيوخا 

للتأجير وأكفّا للتصفيق.
لكنك لن تصادف شعرا

لن تشعر بأيّ قدسيّة للمكان. لن تنتابك رغبة 
في البكاء من الخشوع

والأهــم مــن كلّ هــذا، فــي هــذه الســوق لن 
تصادف شهيدا واحدا.

٭ شاعر من تونس

ثقافة

عمان ـ «القدس العربي»
ـ من سميرة عوض:

اختارت القاصة بسـمة النسور أن تقرأ لجمهورها قصة من جديدها 
بعنـوان «أوجاعي الكثيرة»، تلتها بقصة أخـرى عنوانها «اليوم التالي 
للزفـاف»، وكان ذلـك في ختام اسـتضافة منتدى الـرواد الكبار لها في 
إطـار برنامجه «مبدع وتجربـة»، أدارها مدير المنتدى الشـاعر عبدالله 
رضوان، وقدم الناقد حكمت النوايسـة شـهادة عن مجمل تجربتها، في 
الأمسـية التي أقيمت فـي منتدى الـرواد الكبار في العاصمـة الأردنية، 
اسـتهلت بكلمة رئيسـة المنتدى هيفاء البشـير، واختتمـت بنقاش بين 

الجمهور والناقد والقاصة.
ا

لنوايسة: «النسور جمعت بين ضدّين»

ويذهـب الناقـد حكمـت النوايسـة فـي شـهادته المعنونـة «بسـمة 
النسـور: التجربـة الجريئـة الحذرة « للقـول: «حقّقت النسـور إنجازا 
مهمّـا في مجال القصـة القصيرة فـي الأردن، والوطـن العربي، وكانت 
مثـالا للانحيـاز لهذا الفـن الصعـب، الأصيل.. وفـي اطلالـة عامة على 
تجربة بسمة النسور القصصية نجد أنها قد جمعت بين ضدّين: الجرأة 
والحـذر، فالتجربـة جريئة فـي أنّها رهنتهـا للذهاب إلى ذلـك القريب، 
البعيـد، القريـب الذي نـكاد نلمسـه بأيدينـا، والبعيد فـرط الألفة، أو 

المخافة، أو ابتعاده عن ما هو رسميّ ومعمّد ومعبّد... «.
وفي اطلالة عامة على تجربة بسـمة النسـور القصصية نجد أنها قد 
جمعت بـين ضدّين: الجرأة والحـذر، فالتجربة جريئة فـي أنّها رهنتها 
للذهـاب إلى ذلـك القريب، البعيـد، القريب الذي نكاد نلمسـه بأيدينا، 
والبعيـد فـرط الألفة، أو المخافـة، أو ابتعـاده عن ما هو رسـميّ ومعمّد 

ومعبّد... 
«سـأوضّح: أين الجرأة فـي تناول ما هو متاح، وعـادي، وقريب؟». 
يقـول النوايسـة متابعـا: «يبـدو السـؤال جريئا هنـا، ويشـكّل تحدّيا 
حقيقيا في الإجابة عنه، لكنّنا، إن وضعنا في نصب أعيننا أدبا رسـميّا 
عمـره ألف وأربعمائة سـنة على الأقل، يسـير في اتجـاه المعمّد والمعبّد 
فـي المحافل، وعلى موائد الكرام، فإننا سـنجد تلك الجـرأة، وهي جرأة 
ليسـت جديدة في أي حال، لكنّ أصحابها الغرباء صانوها خيطا ممتدّا 
على هامش المعيش، والمتنفّع، لتكون برنامج الغد وعنوانه... غير آبهين 
بمـا يمكن أن تحقّقـه في المتاح اليومـي... ولنا أن ننظر في شـخصيات 
بسـمة النسور، ومغالباتها، لنجدها شـخصيات من الهامش، كما أشار 
غسـان عبدالخالـق ومحمـد عبيدالله، وغيرهمـا ممن تناولـوا تجربة 
بسـمة النسور، ومع تحفّظي على مفهوم الهامشية، بما يحمله من ظلال 
التقسـيم الرأسـي بـين هامش ومـتن، وأسـتبدل به مفهوم شـخصيات 
الفضـاء الحيـوي؛ ذلـك أن الأدب الرسـمي هـو أدب البـؤر المؤثرة في 
صياغة المعالم العامة للحياة، والأدب غير الرسـمي هو أدب الناس، أي 

الفضاء الحيوي للحظة الزمنية». 
وهذا هو المتاح والعادي والقريب، لكنّ كيف عالجت بسـمة النسور 
هـذا المتاح؟ وكيف كانـت عجينة التجربة القصصيـة الممتدّة في خمس 
مجموعـات؟ هذان السـؤالان هما اللـذان يقوداننا إلـى مفهوم الجرأة، 
إنها إذا ليسـت الجرأة في الطرح، رغم وجودهـا، وعلى أهمّيتها، وإنما 
الجرأة في ارتياد مسـاحات جديدة من مغالبة هذه الشخصيات، تحت 
هاجس الحب والموت والحياة، بما هي ثيمات الوجود، وبما هي أسئلتة 
التـي يفتـي فيها كل مفت، وتبقـى عصيّة على الإحاطـة: هل الحب قيمة 
مطلقـة أم قيمة مقيدة؟ وهـل الحياة أن نحياها أم أن نسـتبطنها؟ وهل 

الموت إجابة أم تساؤل؟ 
هـذه الأسـئلة كانت مفتاح التناول الجريء، الذي يحسـب لبسـمة 
النسـور، التـي سـلّمت نفسـها من المسـلّمات، وذهبـت فـي الحالة إلى 
أقصى مدى في ترسّـم معالمها المتأتية من ما يشـبه الانطباع، تذهب إلى 
الحب ليس بوصفه شـعورا بل بوصفه شـغورا، شـغور مـكان ما دائما 
في مسـاحة يجب أن تكون ممتلئة... إذ إن ثمّـة فقدا مقيما له ظلاله في 
الحيـاة.. الفقد بالمـوت والفقد بالعيش ليس كما ينبغـي والفقد بالحب 

الذي لن يكتمل. 
ثمّة متوالية عجيبة عند بسـمة: تذهب إلى الشخصيات التي تشكّل 
ونها شـخصيات الهامش، ومن  الفضاء الحيوي للحظة الزمنية ويسـمّ
هنـاك تذهب إلى الفضاء النفسـي أو الشـعوري... فيكـون لدينا، بلغة 
الهامـش والمتن، هامشـان ومتنان: والمتنان هما: متن الرسـمي، والمعمّد 
والمعبّـد، ومـتن الحيـاة ..الحيـاة وفضاؤهـا الحيـوي، ثـم هامشـان: 
هامش الفضاء الحيوي الذي سـيصبح متنا تغادره إلى هامش الفضاء 
النفسـي. ولنا في قصّة «كي يكتمل المشـهد» تمثيل مهمّ على ما نقول، إذ 
تكون الشـخصيّة هي السـجين، وهذا السّـجين نذهب معـه في روحه، 
وفـي مغالباتـه، ليعطينا هو الوصـف الأمثل للحياة عندمـا يقرر أن ما 

تحتاجه المدينة لا يعدو أن يكون التأطير الرسمي للسجن. 
وأستشـهد النوايسـة هنا بقصّة (صمـت) على ثيمة الحـب، ليكون 

الحديث عن معروف: تقول القصّة: 
«جلست النساء الثلاثينيات الثلاث في شرفة المقهى 

قالت الأولى: لن أقع في الفخ ثانية. ليس ثمة من يسـتحقّني. سوف 
أكـف عن الحب نهائيا. لن أحتمل خيبات أخرى سـوف أنهمك في العمل 

كي أنسى ذلك الوغد الذي جعلني أحبه ثم غاب... 
قالـت الثانيـة: حالة الحـب أهم بكثير من الحب نفسـه. سأتشـبث 

بالحالة أخشى الوحدة ولا يمكنني احتمال هذه الحياة بدون قصة حب 
صاخبة. وسأبتدع قصص الحب حتى لو اختفى كل الرجال من الكون. 
أما الثالثة فقد شربت ما تبقى من فنجان قهوتها ولاذت بالصمت». 

لعلّنـا نلاحظ الإيحاء بالشـخصيات: العمر: ثلاثينيـات والفضاء: 
المقهى، ومنه الشرفة. 

ثـمّ نلاحـظ الإيحـاء بالتنـوّع: الأولـى ولغتهـا «الفـخ، يسـتحق، 
وخيبات، وأنهمك، والعمل.ووغد... 

الثانية ولغتها: الحالة، والوحدة، والصخب، وابتداع الحب.. 
والثالثة: الصمت. 

وهذا ما أشـار إليه النوايسـة فـي مقدّمة هذه الورقة، الشـخصيات 
مشـخّصة في الفضاء الحيوي، ثـمّ يتحول ذلك الفضاء إلى متن، تخرج 
عليـه الثانيـة التي تقـرّر الحيـاة بالحب ولو كذبـا، ثمّ تكـون الخاتمة 

ببلاغة الصمت. 
لـن نقـول ما لـم يُقل، ولـن تتركنا بسـمة نتخبّط في صـدق أو كذب 

تأويلنا السابق، سوف تكتب بسمة قصة مدى: وسنقرأ القصّة: 
«ظلّـت المرأة التي تشـبه الحصـان البـري الجموح. تعـدو محاولة 
الوصـول إلى آخـر المدى. صهلت فـي الوديان. تراقصت برشـاقة فوق 
القمـم ولـم تأبه لسـخرية الريح حين همسـت لها..لا يمكنـك أن تلحقي 
بالمـدى. لم يفعل ذلك أحد مـن قبل...لكنها وصلت هنـاك أخيرا..طوقت 
المـدى بذراعيهـا. فأصبـح أضيـق من ثقـب إبـرة. أحسـت بالاختناق. 
ابتعدت عدة خطوات غير أن المدى نسي كيف يكون الاتساع....تجمدت 
في مكانهـا حائرة...عـادت أدراجها مثقلة بالخيبة وحـين صادفت أول 

سائس قالت باستسلام... روّضني!! «.
وأفسّـر بهذه القصّةِ القصّةَ التي سـبقتها، ومن خلال كلمتين جاءت 

بينهما قصة(مدى) كلمة (المرأة) وكلمة (روّضني). 
ففي قصّة (صمت) نجد النسـاء موصوفات، أي مشخّصات، ويمكن 
أن نجدهـن فـي أي مـكان فـي الحياة، أمـا في قصّـة (مـدى) فإننا نجد 
المفهـوم لا التشـخيص، فقـد قالـت المـرأة، ووصفتهـا بصفة غيـر قابلة 
للتشخيص (تشـبه الحصان الجموح) ثمّ بفعل غير قابل للتشخصي ( 
تعـدو محاولة الوصول إلى آخر المدى) ثم بصفات منقّلة من فضاء آخر 
مثل مترشّـح الفعل (صهلت) ... وهذا ما أضعه في خانة الأسـئلة، وفي 
متن القيمة المتعالية: الحريّة، والسؤال هنا أكثر من مفارقة لحظية تعبّر 
عن لحظة شـعورية عابرة يمكن تشخيصها، السؤال في المآل وفي كلمة 
(روّضنـي)، الذي يعيدنا إلى أول القصّة وأوّل الحياة، كأننا مربوطون 
بمصائرنا، وكأن تواطؤ الإجماع الإنسـاني على الشراكة والمشاركة في 

الحياة، كأنه مصيرنا الذي نحن مربوطون إليه. 
وإذا عدنـا إلى قصّة (صمت) فإننا نـرى الباب مفتوحا على احتمال 
أن تشـكّل القصة ذلـك الثالوث الـذي تأتلف فيه رؤيـة القاصّة للكون، 
ويمكـن أن أرسـمه بمثلث رأسـه التشـخيص وزاويته اليمنى الكشـف 
وزاويته اليسـرى أسـئلة الوجود؛ ففي التشـخيص نـرى إلى قصص 
بسـمة تتنفس الحياة مع الناس، أي أننا كثيرا ما نجد شـخصياتها في 
العادي، واليومي، ونجد لحظاتها المقتنصة في لحظاتنا، وفي هواجسنا 
الصغيرة، وفي فلتات تفكيرنا، وفي أحلام يقظتنا، وفي بعدنا عن المعمّد 
والمعبّد والمكرّس والرسـمي. وفي الكشف نكتشـف الحياة مع القاصة، 
الحياة الصاخبة السائرة بتسارعها وأحلامها الصغيرة، أي أننا نقصد 
بالكشـف ذلك الانحياز للفضـاء الحيوي الذي يسـمّيه النقاد الهامش، 
والانطلاق منه، وعلاقة الانحياز للفضاء الحيوي بالكشف أنها تكشف 
لنـا فضاء معيشـا قابلا للنمذجة بوصفه المكان الأنسـب لرؤية الحياة. 
كما أنّها تتجرّأ بارتياد العوالم التي كانت ليسـت في حسبان الرسمي، 

والأدب العظيم، وأدب الأمة، وديوان المفاخر والمباخر... 
ثمّ تأتي الومضة الخاطفة التي تعيد فيها القصّة سـيرورتها، وتعود 
الشـخصيات فيهـا إلى مقابلـة مصائرهـا الفرديـة، التي يتشـكّل منها 
المصير الإنسـاني، فنسـتبدل بلفظة مـرأة لفظة (المـرأة)، وبلفظة رجل 
كلمـة (الرّجـل)، أي أننا ننقل الحالة المشـخّصة من فضـاء التنكير إلى 
فضـاء العهديّة، مع بقاء ثنائيّة المذكّر والمؤنث، تعايش ثنائيات الحياة 

الأخرى في وهمنا، أو حياتنا. 
تحدّثنـا عن الحب، وعـن الحياة، وهنـا نأتي إلى ثالثـة الأثافي في 

هواجس القصة القصيرة لدى بسمة، الموت، فماذا نرى؟ 
تبدأ المدوّنة الرؤيوية لدى بسمة في الموت منذ لحظة الولادة، عندما 

نقف مع ذلك الطفل لحظة ولادته في قصّة (إنذار( وتقول القصّة: 
«كان علـى أحد ما أن يفسـر له سـبب كل تلك البهجـة العارمة، التي 

صاحبت مراسيم طرده من بيته بلا سابق إنذار.» 
ولعـلّ الـكلام هنا غيـر ديمقراطي، أيّ أن السـارد يقوّل الشـخصية 
مـا لم تقلـه، وهنا مفترق القصّة عـن الرواية، إذ ثمّـة معادل موضوعي 
هنا، وثمّة سـؤال ينقله السارد من ذاته ليحمّله إلى الشخصية التي لم 
تتشـكّل كما هو متعارف عليه فـي علم النفس وعلم الاجتماع معا، فذاك 

الطفل لم يكتسب مهارة تؤهله لأن يطرح سؤالا.
ل طردا يحتاج إلى تفسـير، فإن الموت حياة  وإذا كانت الولادة تشـكّ

تختبئ خلف وهمنا، وهنا نقف مع قصّة (ذبذبات)، تقول القصّة:
«كل ليلـة يصـل حـارس المقبرة في موعـده المحدد، يتأكـد أن الموتى 
يمارسـون موتهـم بـكل السـكون المطلـوب، يضـع إبريق الشـاي كثير 
الحـلاوة فوق سـخان صغيـر، يعبـث بـأزرار الراديو القديم مشـوّش 
الذبذبات، يتابع نشرات الأخبار بقليل من الاكتراث، ويتوهم أن اهتزاز 

الشجر الملاصق لأسوار المقبرة يحدث بفعل حركة الريح فقط.
ومن هذه القصّـة نمثّل على الرؤية القصصية للكون: التشـخيص: 
حيث شـخصية حـارس المقبرة التـي نسـتطيع أن نجدها فـي الفضاء 
الحيوي. والكشـف: حيث حيـاة ذلك الحارس القابلـة لأن تدخل عالم 

الأدب بوصفها حياة قمينة بالنظر والنمذجة. وسؤال الوجود. 
الحائر: حيث لا يسـتطيع حارس المقبرة السـيطرة على رهبة الموت 
ورعبـه إلا بالتوهّم (يتوهم أن اهتزاز الشـجر الملاصق لأسـوار المقبرة 

يحدث بفعل حركة الريح فقط» .
ويبقـى المـوت ذلك السـؤال المعلّق الـذي ننتصر عليـه بالتوهّم، أو 
بالحلـم، أو باسـتقباله بوصفـه صديقا حميما يجالسـنا في السـرير، 

ويداعبنا كالجدات القديمات.
وعندما أعود إلى مفتتح الورقة، وإلى ما أسـميته الحذر الذي يرافق 
الجرأة لدى بسـمة النسـور، فإنني، إذ أعمد إلى تأخيرها إلى هنا، إنما 
لنقف على قصص قرأناها، لنعاود النظر فيها، لنرى أن أي قصّة كتبتها 
بسـمة النسـور، كانت ملتزمة بالعناصر والوصف الدقيق لفنّ القصّة، 
بعناصرها، وبكثافتها، وبمتنها، وبمبناها، وهو حذر دقيق جعل بسمة 
وفيّة لفنّها، رغم القلق المتنقّل بين الشخصيات، والقصص، والاسمترار 
في الفن، ولم تخضع لإغواء مغادرة الفن القصصي. بمعنى أنّها حافظت 
علـى تلك اللغـة المقدّرة، ولم يغرها الذهاب في إغواء الذاتي المشـعرن، 
وكان النـاس بما هم ناس، بما هم (الإنسـان) المشـغل الحقيقي للقصة 
القصيـرة عندهـا، وبقيت المسـافة بين ذاتهـا وقصصها تسـمح للفصل 
بين مـا هو فنّـي احترافي، وبين ما هو اسـتجابة لقلق الـذات الخاصّة، 

والإبحار فيها الذي قاد القصّة إلى الغياب.
هـذه تحيّة لبسـمة النسـور فـي تجربتها المهمّـة، وفي قلقهـا المزعج 
والجميـل، وفـي رؤيتهـا المتقدّمة للحيـاة، حيث لا وثوقيّـة، ولا أجوبة 

يركن إليها القارئ الكسول، ويغفو.

البشير: الاحتفاء بتجربة بسمة القصصية

مـن جهتهـا رحبت البشـير بجمهـور منتدى الـرواد الكبـار، «الذي 
يغتنـي بحضـور هـذه الثلة مـن الأصدقـاء والصديقات، لنحتفـي معاً 
بتجربـة مبدعة، أردنية، معروفـة، ومتميزة، وهي الصديقة الأسـتاذة 
بسمة النسـور، كما ونحيي ضيفنا لهذا المساء الشاعر والناقد الأستاذ 
حكمت النوايسـة، وذلك ضمن برنامج المنتدى الثقافي «مبدع وتجربة» 
حيـث سـيعرّفنا الأسـتاذ النوايسـة على نقـاط ومفاصل رئيسـية في 
تجربة بسـمة النسور القصصية فأهلاً بكم وبضيوفنا في هذه الأمسية 
الأدبيـة».  وبينـت البشـير «أن هـذا النشـاط الثقافي يمثـل واحداً من 
أنشـطة المنتدى المتعـددة، وهذه فرصة لأهيب بكـم وبكن جمعياً للعمل 
علـى المشـاركة بفعاليـة في هـذه الأنشـطة المختلفـة، التي تهـدف إلى 

المشاركة في جزء من متطلبات الحراك الثقافي». 

سيرة النسور والنوايسة

ويذكر أن بسـمة النسـور ولدت في الزرقاء عـام1960، وتعلمت في 
مدارسها، حصلت على ليسانس حقوق، عملت محامية في عمان، وهي 
عضو رابطـة الكتاب الأردنيـين، وعضو اتحاد الكتـاب العرب، وعضو 
نقابـة المحامـين الأردنيين، شـاركت فـي العديد مـن المؤتمـرات المحلية 
والعربية والدولية، منها: المؤتمر الثامن عشـر للأدباء والكتاب العرب 
المنعقـد في عمان عـام 1991، وفي المؤتمـر الحادي والعشـرين للأدباء 
والكتـاب العرب المنعقد في المغرب عام 1996، وفي مؤتمر الأدب العربي 

المنعقد في دمشق في العام 1996.
صـدر لها خمـس مجموعـات قصصية هـي: نحو الـوراء (مجموعة 
قصصية) المؤسسـة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1991. اعتياد 
الأشـياء (مجموعة قصصية)، دار الشـروق، عمـان، 1994. قبل الآوان 
بكثيـر (مجموعـة قصصيـة)، دار الشـروق، عمـان، 1999. النجـوم لا 
تسـرد الحكايـات (مجموعـة قصصيـة)، دار الشـروق، عمـان، 2002. 
مزيـداً من الوحشـة (مجموعة قصصية)، دار الشـروق، عمـان، 2006. 
ولها نص مسـرحي بعنوان لوثة التفاح. تتولّى بسـمة النسـور رئاسة 
تحريـر مجلّة «تايكي» والتي تعنى بالابداع النسـوي، والتي تصدر كل 
شـهرين عن أمانة عمّان الكبرى، وإدارة بيت تايكي المعني بالنشاطات 
الثقافيـة. وحكمت النوايسـة المولود العـام 1964، شـاعر وناقد، حائز 
على ماجستير في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأردنية الخبرات 
التعليميـة، صدر لـه العديد من المؤلفـات الأدبيّة والنقديّـة منها: عزف 
علـى أوتار خارجية – شـعر- جمعيّة عمال المطابـع التعاونية – عمان 
عـام 1994، الصعـود إلى مؤتة – شـعر – دار أزمنة - عمـان عام 1996، 
شـجر الأربعين – شـعر – دار اليازوري للنشـر والتوزيـع- عمان عام 
2000، كأنني السـراب – شعر – المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيـروت عام 2002، أغنية ضدّ الحرب – شـعر-  وزارة الثقافة الأردنية 
- 2005، ظل غيمة، مختارات شـعرية، وزارة الثقافة 2011، ليال ليست 

مفاجئة، نصوص، وزارة الثقافة، 2010. 
ولـه أيضا: بائع الأقنعة – مسـرحية – المطابـع التعاونية – عمان- 
2005، المـآل – دراسـة نقديـة – دار أزمنـة- عمـان – 2000، الكتابـة 
ووعيها، دراسـة في أدب إلياس فركوح السـردي، أمانة عمان الكبرى، 

2008، وغيرها.

 تداعيات تداعيات
دمشق... الذاكرة

سعاد قطناني
■ بين الشك واليقين أستذكر قطرة ماء شربتها يوماً من صنبور صغير 

قرب الجامع الأموي... كانت المياه باردة عذبة في ذلك اليوم الصيفي حار...
فلكأس الماء ذاك سحر يأخذك إلى ذات المكان مرارا وتكرارا....وأنا أعترف أني 

لم اشرب قطرة ماء  فقط، فقد  شربت حتى ارتويت من كل صنبور في حي 
صغير أو كبير في دمشق، وقرأت الفاتحة على أرواح كل الشيوخ والأبرار ... 

بل وأكلت من تين دمشق وزيتونها...شبعت من خبزها وملحها، شربت من 
ماء وردها.... كبرت في أفيائها...لعبت في حاراتها، ومشيت في أحيائها... 

دمشق... حقك علينا... سامحينا ... 
فأنت كل ما أنت، أنت الكبيرة الشامخة القوية الراسخة، أنت الحانية، 

الحنونة، الصامتة، الصارخة، أنت الوطن حين غابت الاوطان، أنت البيت 
الدافئ، الأهل والأخوة، الأحبة  والأصدقاء والجيران...

أنت الشقاء والبقاء، أنت زحمة الشوارع الضيقة ليلة العيد، أنت صباحات 
فيروز التي لم تغب وهي تغني: «وطني يا جبل الغيم الأزرق».... وفي الليل 

أنت العروس التي أبت إلا أن تتزين بأنوار قاسيون الشامخة... أنت أحلامنا 
في الدروب والطرقات الصغيرة... أنت رائحة البرتقال على عربات الباعة... 

وطعم التفاح في أوائل الشتاء...أنت زهرة النارنج تتلصص على البهاء والنور 
من خلف الجدران... أنت فتنة الياسمين وحزن الخزامى في الشوارع... أنت 

صياح الأولاد في الزقاق والحارات.... أنت دفء البيوت ورائحة الغسيل 
والمازوت والعدس.... أنت فضول الجيران... أنت مقاعد الدراسة ولهو 

الشباب... أنت الزمن الضائع من كل الأزمنة حين يطارد شابٌ صبيةً وكتاباً... 
لا وقت للوقت هنا في دمشق...فالجميع يلهث لينهي نهارا طويلا لا ينتهي.... 

لا وقت للوقت هنا في دمشق،  فالساعات تنتظر عاشقة على باب حارة 
دمشقية بلا حساب.... لا وقت للتفكير في الآتي، فبيت المونة يكفي لسبع 

وسبع وسبع سنين عجاف.... في دمشق يمتد الوطن من موقف الباص إلى 
البيت في رحلة تأخذك إلى الشوارع المقفرة إن عدت متأخراً ولا شيء يؤنس 

الليل سوى صوت حذائك ونباح كلب شارد أو قطة أفزعها اقترابك من حاوية 
القمامة.... 

بين الشك واليقين أحاول أن أستعيد الوجوه الواجمة والخائفة ذات نهار، 
يوم مات الرئيس حافظ الأسد، أحاول أن أستعيد صوت ذلك البائع الذي نهر 
زوجته حين أخبرته على الهاتف «الرئيس مات»، تناهى صوتها إلى مسمعي، 

صاح البائع على الهاتف وقد امتقع وجهه : «اخرسي، لا تخبصي وليه». 
أغلق الهاتف على عجل، نظر في وجهي وحاول أن يعتذر عن شيء لم يفعله، 
حاول أن يهرب من عيوني الواجفة، وتمنى أن تبتلعه الأرض قبل أن أكون قد 

سمعت  ما قيل على الهاتف من مكان ما في دمشق... تابعت سيري يومها 
في الشوارع المقفرة... وكأن حظراً للتجوال قد فرض في المدينة... لم يكن في 

ذلك الشارع سواي وبعض المارة ممن سمعوا بالخبر وهم في الطريق إلى 
منازلهم... كانت الوجوه كلها واجمة ... تائهة... خائفة.. كان الناس يبدون 

وكأنهم يمشون وهم نيام في مدينة الضياع حين مات «الأخ الأكبر»...
 الخوف ذئب جائع  لا جوف له يبتلع كل الأمنيات والأحلام في دمشق... 

خوف يذكرني برواية جورج أورويل 1984  حين يصل بطل الرواية  إلى 
اليقين الذي لا يراوده شك بأن الأخ الأكبر هو أفضل ما يمكن أن يكون لخير 

تلك البلاد،  وحين يدرك البطل تلك الحقيقة بكافة جوارحه يمشي إلى حتفه 
راضياً، غاضباً لأنه تجرأ يوماً وفكر بأنه يمكن أن لا يحب الأخ الأكبر... ومن 

يجرؤ على أن لا يحب الأخ الأكبر ففي دمشق غدا شعار «منحبك» تجاوزاً لكل 
خيالات أورويل.

أفيقي يا دمشق ... أفيقي! ولتكسري أسوار خوفك يا دمشق ولتفتحي 
قلبك... كفى يا دمشق ... تعانقين سجانك في الصباح ... تضعين أحمر 

شفاه وترقصين رقصة الدراويش حباً في سجانك... تصطبغين بكل الألوان 
وتمعنين في لهوك وغيك ... وما ان يحل المساء حتى تلبسي ثوبك الأسود 

الطويل وتجهشين بكاءً على  أبنائك وبناتك على حائط قديم  في حي 
«الميدان».... كفى يا دمشق فهذا الرقص يجرحني ويوجعني... خذيني إلى 
كفيك وضميني في مساءاتي الحزينة وصباحاتي الجديدة...خذيني ثانية 

إليك يا دمشق ... أبحث عن عينيك في كل المدن فلا أرى إلا ظلاً من ظلالك، 
أما أنت فلا أجدك... ابحث عن روحي التائهة على عتبات مقامات أوليائك 

الصالحين... أبحث عن شريطة خضراء تبارك يومي وتحفظ أولادي... 
أبحث عن جيراني فلا أجدهم ... أتلقط أخبارهم من هنا وهناك... هل ما زالوا 

أحياء؟! .. هل ما زالوا هناك في حينا القديم؟!... هل سأرى جارنا ذات يوم 
مسجىً على الأرض ككل الشهداء!!! أم سأراه مزيناً كمهرج في حفلة تنكرية 

يرقص ويهتف «منحبك»!
أريد أن أعود قليلاً للوراء وأعيد ترتيب أيامي معك يا دمشق لأحبك أكثر... 

سأخفي ملامح الجلاد من مدرستي وصفي و كراستي... سأنسى أني 
هتفت باسمه رغماً عني كل صباح... سأرمي من ذاكرتي صور المخبرين 

والجواسيس في الصف والشارع والجامعة وعند بائع الملابس وفي موقف 
الباص والسينما وعلى مقعد تائه في حديقة.... سأنسى تلذذ ذلك المخبر 

بقراءة إسمي على الملأ مراراً حين جرح كبريائي في حافلة البلدة البعيدة... 
سأنسى ذل طفلة واقفة  في الطوابير الطويلة لتأخذ «ربطة خبز» لعائلة بحجم 

الكون....  سأنسى كل ذلك يا دمشق وأبقى وفية لقطرة ماء سقيتيني إياها 
عندما كنت عطشى ذات يوم.....

 ولكن أفيقي !!

للخذلان طعم يسهل الآن تذوّقه:

عن رماد الشهيدِ الذي صار جُبّة للوليّ

معاينة «التجربة الجريئة الحذرة» لبسمة النسور في «منتدى الرواد الكبار» في عمان:

تجربة مهمّة في رؤيتها المتقدّمة للحياة .. لا وثوقيّة 
ولا أجوبة يركن إليها القارئ الكسول 

زياد عبد القادر ٭

عبدالله رضوان وبسمة النسور وحكمت النوايسة في منتدى الرواد الكبار في عمان  (القدس العربي)

عدد جديد من مجلة 
«المستقبل العربي»

بيروت ـ «القدس العربي»:
صـدر عن مركـز دراسـات الوحـدة العربية 
العدد 395 الخاص بشـهر كانـون الثاني/يناير 
مـن مجلة «المسـتقبل العربـي»، ويمكن الاطلاع 
www. :عليـه في موقـع المركـز على الانترنـت

caus.org.lb
يسـتهل العـدد بحلقـة نقاشـية، بعنـوان: 

ليبيا... تحديات التحول الديمقراطي.
1 ـ ورقة العمل (يوسف الصواني)

2 ـ التعقيب (مصطفى عمر التير)
3 ـ المناقشـات (أنيس النقـاش ـ خير الدين 
حسـيب ـ رغيـد الصلـح ـ ريـاض قاسـم ـ عبد 
الحسـين شـعبان ـ عصام نعمان ـ مارلين نصر 
ـ مصطفـى عمـر التيـر ـ هـدى ماضي ـ يوسـف 

الصواني).
في العدد ستة بحوث، هي:

1 ـ التدخل الاسـرائيلي في جنوب السودان 
(نادية سعد الدين).

2 ـ سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه الحركات 
الاسـلامية فـي المنطقـة العربية: دراسـة حالة 

حركة المقاومة الاسلامية
محمـد  (سـليم   2007 ـ   2001 (حمـاس) 

الزعنون)
النفـط:  بعـد  مـا  الجزائـري  الاقتصـاد  ـ   3
خيـارات المسـتقبل (شـهرزاد زغيـب وحكيمـة 

حليمي)
4 ـ النخب العراقية.. في مواجهة الاستحقاق 
من بنـاء الدولة الوطنية.. الى اسـتعادة الدور 

التاريخي (صباح ياسين)
5 ـ شـبكات التواصـل الاجتماعـي الرقمية: 

نظرة في الوظائف (مرسى مشري)
السـياحية  الحركـة  اتجاهـات  تحليـل  ـ   6
وانماطهـا فـي القـدس خـلال الفتـرة (1948 ـ 
2009) (ابراهيـم خليـل بظاظـو، محمـد سـليم 

الشورة، وعبد الرحيم محمد زبادي)
وفي باب آراء ومناقشات مقالان:

ا ـ مسـتقبل الانظمـة الخليجيـة والمتغيرات 
الاقليمية والدولية (محمد بن صنيتان)
2 ـ مصر بين ثورتين (عوني فرسخ).

وفي بـاب كتـب وقـراءات، مراجعـة للكتب 
الآتية:

ـ الرياضيـات التحليليـة بين القـرن الثالث 
والقرن الخامس (رشـدي راشد) اعد المراجعة: 

(محمد يوسف الحجيري)
ـ ظاهـرة الفسـاد السياسـي فـي الجزائـر: 
الاسـباب والآثـار والاصـلاح (محمـد حسـين 

ليمام) اعد المراجعة: (عامر خياط).
ـ فكـر اللغـة الروائـي (فيليب دوفـور) اعد 

المراجعة: (فيصل دراج)
كتب عربية واجنبية وتقارير بحثية مختارة 

(كابي خوري)
الكتـب العربيـة: الشـرق الاوسـط المتغير، 
صـراع القـوى الكبـرى علـى سـورية، النظـام 
القانونـي للقوات الدولية فـي الجولان والآثار 
المترتبـة، الحـروب الهمجيـة، سياسـة الاتحاد 
الاوروبي تجاه الحركات الاسـلامية في المنطقة 
العربيـة، مـدن المعرفـة، طـه حسـين وتحديث 
الفكـر العربـي، محمد عابد الجابري: مسـارات 
مفكـر عربـي، تحـولات الاسـلام السياسـي في 

العراق، الوسيط في شرح القانون المدني.

مجلة «نزوى» في عددها 
الجديد (69)

عمان ـ «القدس العربي»:

مع مطلع العـام 2012 تأتي نزوى في عددها 
اسـتمراراً   (69) والسـتين  التاسـع  الجديـد 
لفكـر معرفـي متعـدد ومنفتح على المسـاهمات 
والإنسـانية..  والعربيـة  العُمانيـة  الابداعيـة 
متضمنا العديد من الدراسات في الأدب والفكر 
والمعرفة.. وكذلك اللقاءات والمسـرح والشـعر 
والنصـوص والعديـد مـن المتابعـات المعرفية 

والنقدية. وجاء ترتيب الأبواب كما يلي..
* «سـنة أخرى من تلـك الأعوام المتقادمة» 

للشـاعر سـيف الرحبي. * محمـود مختار 
«تمثـال نهضـة مصـر» رمزيتـه الإبداعية: 
 - الدراســات:   * منيـف.  عبدالرحمـن 
إنتاجـه  إعـادة  عصـر  فـي  الفنـي  العمـل 
نشـوان  ترجمـة:  بنيامـين  والتـر  تقنيـاً، 
محسـن دماج- اللغة والثورة نقد الخطاب 
السياسـي في أعمـال جورج أورويـل: عماد 
جيـل  عنـد  النقـد  فلسـفة  اللطيـف-  عبـد 
دولـوز: محمـد خطاب- من نمـوذج المناضل 
إلى نمـوذج الناشـط: علي حـرب- الانفجار 
المجتمعـي «وجهـة نظـر فـي التحـرر: سـامي 
داوود - تساؤلات في سـير الأحداث الراهنة 
بالوطـن العربـي: خميـس العـدوي- نشـوز 
الشّعر وانشـقاقيّته: خالد البلوشي - القاص 
العماني بـين نص الواقع وواقـع النص: هدى 
حمـد- إشـكالية الواقع والتحـولات الجديدة 
في الرواية العمانيـة: عزيزة الطائي- صورة 
المرأة في رواية الكاتبـة الخليجية: مفيد نجم. 
* الملـــف:  - عن (كمال الصليبي) شارك فيه: 
شوقـي ابي شقـرا- سليمـان بختـي- صباح 
زويـــن- صقـر أبـو فخـر- مهـى سـمارة- 
محمـــد ريحــان.  * لقــاءات .. مـع: - عبـد 
الفتـاح كيليطـو ترجمـة: محمد آيـت لعميم - 
سـعدية مفرح : عاصم الشـيدي  . * تشكيــل: 
- عزيـزي رافـع الناصـري: فـاروق يوسـف. 
ألبيـر كامي ترجمة:   : العادلون  * مسـرح: - 
محمود عبد الغني. - مشـاهد جانبية.. للسيد 
الحـرب : سـمير عبـد الفتـاح.  * شـعـــر: - 
فينـوس خـوري ـ غاتـا جائـزة «الغونكـور» 
للشعر 2011، وقصائد .. تقديم وترجمة: مبارك 
وساط - من الشـعر الكردي المعاصر قصيدة: 
صباح رنجـدر ترجمة: محي الديـن محمود - 
مـن كتاب الهايكـو لجاك كيـرواك ترجمة: لينا 
شـدود- دمعة هوت في صحراء.. مرثية جان 
دمو: كمال أخلاقي - غازات ضاحكة: شـريف 
الشـافعي - قصائـد: إكـرام عبـدي - قصائد 
: عبدالفتـاح بـن حمـودة - هذيان العاشـق: 
محمد نجيم - بوصلة لصناعة النهار: إدريس 
علـوش - نـاي الأندلسـي: ياسـين عدنـان - 
قصائـد: هبة عصام - شـتات الخـوف: محمد 
الفوز- مناجاة مانفرد الليلية: اللورد بايرون 
ترجمة: علي سيف الرواحي - قصائد: فيصل 

سالم الحضرمي.
إيريـك  حبيبـي  القـارئ،  ـ   نصــوص:    
هولديـر: محمـد المزديـوي ـ الأبيـض الوحيد: 
عبد الستار ناصر ـ ثلاث ليال من أجل قصيدة: 
رشـيد يحيـاوي ـ القـدم: فتحـي الضمـور  - 
قصـص: محمـد سـعيد الريحانـي ـ مـن رواية 
«أنا يسـوع» جيلبرت سـينويه ترجمة سـعيد 
بوكرامـي ـ مـا تبقّى مـن حديث الجثـةِ: حمود 
الراشـدي  ـ قصتـان: خليفـة العبـري - موت 

السارد العليم: طالب المعمري. 

ه 

ن 
و 
مجلةة من جديد عدد

مجلات
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برج الحمل   

لا تدخل مشــكلاتك الشخصية في العمل، 
ركــز فقــط علــى مجــال عملــك واهتــم أكثر 
بالتفاصيــل وحــاول إضفاء أجــواء جديدة 

على علاقتك مع من تحب.   
برج الثور   

لا تــدع أخطــاء بســيطة تؤثرعلــى ثقتــك 
بنفســك.. يجــب أن تكون أقوى مــن ذلك في 
تحمل المســؤولية ربما الحبيب يشــعر بعدم 

الأمان بطبيعة علاقتك به.   
برج الجوزاء   

رؤســاؤك في العمــل يدعمونك ويدعمون أفكارك فكن عند حســن ظنهم 
بك.. قد تكون حياتك العاطفيــة مضطربة هذه الأيام حاول أن تجد الحلول 

المناسبة.   
برج السرطان   

حاول أن تحافظ على علاقاتك في مجال العمل، ما يساعدك ويدعمك في 
المستقبل.. قد تواجه ضغوطا من العائلة تمنعك من الارتباط بمن تحب.   

برج الأسد   
عليــك أن تكون أكثر مرونــة وان تتقبل نصائح وانتقادات رؤســائك في 
العمــل ولا تظهــر أي تذمر.. كن صبــورا ولا تنه كل شــيء.. امنح من تحب 

فرصة ثانية.   
برج العذراء   

لا تيأس من فشل أول محاولة بإقناع الرؤساء بخطط عملك ربما المشكلة 
لديك.. حاول من جديد وكن أكثر دقة.. للأســف لا يوجد أي تقدم حاليا في 

حياتك العاطفية.   
برج الميزان   

الفترة القادمة ســتكون مليئة بالضغوطات، ما يسبب لك الارتباك وربما 
ردات فعل قاسية تجاه من حولك وقد تعيش قصة حب من طرف واحد.   

برج العقرب   
اعمل مــا عليك ولا تهتم لــكلام الآخرين، لا تعط أذنك للشــائعات لكي لا 
تظلم نفسك والآخرين.. قد تنشأ علاقة عاطفية نتيجة مصادفة تجمعك مع 

شخص.   
برج القوس   

لا تكن متســرعا فــي ترك عملك فقد تجد أملاً جديــداً وفرصة جديدة في 
عملك.. لا تجعل أي طرف آخر يتدخل بينك وبين من تحب.   

برج الجدي   
حاول أن تســتفيد من توفير أموالك وان تســتثمرها في مشــاريع مفيدة 
وحاول أن تؤمن جــواً هادئاً مع الحبيب وان تقضي معه المزيد من الأجواء 

الرومانسية.   
برج الدلو   

حاول دراســة المشــاريع المالية التي تعرض عليك قبــل أن تتخذ أي قرار 
بشأنها لكي لا تتعرض لخسارة تؤلمك.. عليك أن تحترم خصوصية الحبيب 

ولا تتدخل في شؤونه.   
برج الحوت   

التــزم بتنفيذ المهام التــي تكلف بها اليوم ولا تلقــي الحمل على الآخرين 
وقــم بما عليــك فعله بعنايــة وأعط من تحــب المزيد من الاهتمام وشــاركه 

أحلامه.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ تعود وقائعها إلى فترة حكم السلطان سليمان القانوني: 

السلسلة التلفزيونية «حريم السلطان» تعرض حصريا على قناة «ميدي1» المغربية

اجهزة المسرح المنزلي: الضبط السليم يعطي افضل النتائج

طنجة ـ «القدس العربي»: 

من أجل متعة الجمهور وعشـاق التاريخ، تبث قناة 
«ميـدي 1 تـي في» من مقرهـا بمدينة طنجـة المغربية، 
حصريا حلقات السلسلة التاريخية «حريم السلطان»  
فـي المغـرب على الأرضـي وعلى الأقمـار الاصطناعية 
«النيـل سـات» و»الهـوت بيـرد» فـي منطقـة المغـرب 

العربي.
وتبدأ هـذه السلسـلة التاريخية بتولي السـلطان 

سـليمان الأول حكـم الدولة العثمانية في سـنة 1520 
بقصـر توباكـي، وتركـز السلسـلة علـى فتـرة حكـم 
السـلطان سـليمان الأول، و علـى حياتـه اليومية في 
القصـر ومـع الحريم، حيـث وصـول شـابة أوكرانية 
مـن العبيـد، والتي سـتصبح بعـد ذلك المفضلـة لدى 
الإمبراطـور، وهـو مـا سـيخلق جـوا مـن التحايـل 

والتنافس والرومانسية
.كمـا تتنـاول السلسـلة أيضـا الصداقـة العميقـة 
والوطيـدة التـي كانـت تجمـع بـين «الوزيـر الكبير» 

البلقـان  فـي  العثمانيـة  والفتوحـات  والسـلطان 
والشـرق الأوسـط والبحر الأبيض المتوسـط.»حريم 
السـلطان» عمل تلفزيوني ضخم ينقل المشاهدين إلى 
عصـر الإمبراطوريـة العثمانية فـي القـرن 16.إنتاج 
عالمي راقي، تدورت أحداثه أساسا في مدن إسطنبول 
وأدرنـة في تركيا، بديكورات فاخرة، ممثلين مرموقين 
و أزياء رائعة؛ إنتاج هذه السلسلة تطلب موارد مالية 
ضخمـة، وكل ذلك من أجل نقل المشـاهد إلى سـجلات 

الإمبراطورية العثمانية في القرن السادس عشر.

برلين - من توبياس هانراث: 
عندمـا تطالعـك شاشـة عملاقـة ويحيـط بـك صـوت 
قـوي مجسـم وأنـت جالـس علـى أريكـة وثيرة تسـتمتع 
بخصوصيتـك وتتناول ما شـئت من المأكولات الشـهية في 
منزلك ، سوف تعرف لماذا يفضل الكثيرون مشاهدة الأفلام 

على أجهزة المسرح المنزلي عن الذهاب إلى دور السينما. 
ولكن هذه البيئة المثالية لمشاهدة الأفلام السينمائية 
قـد تختـل إذا لم ينجح المسـتخدم في ضبـط الاعدادات 

السليمة للمشاهدة على جهاز المسرح المنزلي. 
وتقول جيني براونه من منظمة شتيفتونج فارنتست 
مـن  المئـات  هنـاك  إن  الألمانـي  المسـتهلك  لاختبـارات 

الاعـدادات التي تثير قلق المسـتخدم عند تشـغيل جهاز 
المسرح المنزلي مثل معدل اللون ونسبة سطوع الشاشة 

ودرجة ارتفاع الصوت وتوزيعه على السماعات. 
وأضافـت «لا ضرر من أن يحاول كل مسـتخدم ضبط 
إعـدادات جهـاز المسـرح المنزلي علـى قدر اسـتطاعته ، 
حيث أنك لن تكسـر شـيئا ، ويمكنك في آخـر الأمر إذا ما 

ساءت الأمور العودة إلى وضعية إعدادات المصنع». 
وتوصلت منظمة شـتيتفونج فارنتسـت أن إعدادات 
المصنع لا تكون دائما هي الأفضل لأجهزة التليفزيونات. 
ويقول كريسـتوف دو لوف رئيس تحرير مجلة «أوديو 
فيديـو فوتو بيلد» الألمانية إن أحـد الاختبارات اظهر أن 
ثلاثـة فقط مـن كل عشـرين تليفزيون تأتي مـن المصنع 

وهي على أفضل وضعية من الاعدادات. 
وينصح دو لوف المستخدم المبتدئ بإجراء محاولات 
ضبـط مبدئيـة للاعدادات حيـث أن معظم المسـتخدمين 
سـيصلون إلى نتائج إيجابية عن طريـق اختيار أنماط 
تشـغيل مثل «طبيعـي» أو «عـادي» أو «فيلـم» وينصح 
بتجنـب اسـتخدام أنمـاط مثـل «ديناميـك» أو «ألعاب» 
حيـث أنها عـادة ما تأتي بنتائج عكسـية على مسـتوى 

الرؤية وجودة الصورة والصوت. 
وتنصـح براونـه هـي الأخـرى بإجـراء تجـارب مع 
إعدادات جهاز المسرح المنزلي وتوضح قائلة إن «المسألة 
برمتهـا تتعلق بالذوق ، وهذا يسـري على درجة حرارة 

اللون على سبيل المثال». 

■ لنـدن - (د ب ا)- نقـل الممثـل الشـهير جين 
هاكمـان للمستشـفى إثـر إصابتـه فـي جسـده و 
سـاقه بعدما اصطدمت سيارة بالدراجة التي كان 

يستقلها . 
وذكـرت صحيفة «ديلـى ميـل» البريطانية في 
عددها الصادر اليوم الأحد أن هاكمان الحائز على 
جائـزة أوسـكار تعرض لحـادث أثناء اسـتقلاله 

دراجة في فلوريدا  . 
وأضافت الصحيفة إنه تم نقله للمستشفى جوا 
ثم غادرها بعدما عولج من  «الكدمات و الاصابات 

« التي لحقت به . 
و تجـرى الشـرطة حاليـا تحقيقا لمعرفة سـبب 

الحادث . 
وقـال أحـد رجـال الشـرطة « اليـوم السـاعة 
الثالثـة عصرا بالتوقيت المحلى وقع حادث أصيب 

فيه الممثل جين هاكمان «. 
وأضـاف « كان يقـود دراجتـه علـى الطريـق 
السـريع « ولد هـاى واى « وقد أصيب في جسـده 
و سـاقه وثـم نقلـه جـوا لمركز  ريديـر تراوما فى 

مستشفى جاكسون التذكاري «. 
وكانـت تقارير سـابقة قـد أفـادت أن هاكمان / 
81 عاما/ أصيـب بإصابات خطيرة ولكن المتحدثة 

باسمه  نفت هذه التقارير. 
وقالت المتحدثة « نقل جين هاكمان للمستشـفى 
لإجـراء فحوصات روتينيـة بعدمـا اصطدمت به 

سيارة أثناء قيادته دراجته «. 

وأضافـت « أصيب بكدمـات و إصابـات طفيفة 
وهو في طريقه إلى منزله الآن «. 

ويشـار إلـى أن هاكمـان يعـد من  أبـرز نجـوم 
هوليـوود وقد فاز بجائزتين أوسـكار كما ترشـح 

للحصول على ثلاث جوائز أخرى. 

■ لوس انجليـس - (رويترز) - فـاز الفيلم 
الصامـت (الفنان) بجائزة افضـل فيلم في حفل 

توزيع جوائز اختيار النقاد يوم الخميس.
وفاز نجـم هوليوود جـورج كلونـي بجائزة 
افضـل ممثل عن دوره في فيلـم (الاحفاد) بينما 
فـازت النجمـة السـمراء فيولا ديفيـس بجائزة 
افضـل ممثلـة عـن دورها فـي فيلم (المسـاعدة) 
أمريكيـات مـن  الـذي يتنـاول قصـة خادمـات 
اصـل افريقي وأربـاب عملهن البيـض في حقبة 

الستينات.
وتمنـح جوائـز اختيـار النقـاد جمعيـة نقاد 
السـينما التي تضم 250 عضوا وهي أكبر منظمة 

لنقاد السينما في الولايات المتحدة وكندا.
وجـرى تسـليم الجوائـز في لـوس انجليس 
قبيل حفل توزيع جوائـز جولدن جلوب (الكرة 
الذهبيـة) يـوم الاحـد واسـتعدادات هوليوود 
لحفـل توزيع جوائز الأوسـكار الـذي يكرم كبار 

صناع السينما يوم 26 من فبراير شباط.

الممثل جين هاكمان في المشفى بعد حادث سير

الفيلم الصامت «الفنان» يفوز بجائزة اختيار النقاد 

التقته: فاطمة عطفة

أجمل الأزهار، ليس فقط في مشاهدة العروض الأفلام 
الروائية الطويلة والقصيرة، وإبداعات العاملين في هذا 

الحقل، بل هناك قطاف آخر وهو لقاء هؤلاء النجوم 
من مخرجين وممثلين ونقاد سينما وأدباء. والمنافسة 

الإعلامية للحصول على مثل هذه اللقاءات لا تكون 
سهلة في الغالب، إلا أن المخرج السينمائي الكبير خالد 

يوسف عند التحية وطلب اللقاء منه لتحديد موعد 
للحوار رحب قائلا: أهلا بالقدس العربي مع سلامي 

الحار إلى الأستاذ الأخ عبد الباري عطوان. وبعد 
دقائق، ورغم وقته الضيق، كان لقاؤنا هذا في بهو 

الفندق حيث يقيم، فشكرا جزيلا لهذا المبدع العربي 
الذي عمل في رفع الفيلم المصري والعربي إلى أرقى 

مستوى متميز. خالد يوسف درس الهندسة قبل 
الإخراج السينمائي، لذلك استطاع أن يبدع تصاميمه 
الخاصة ويشيد صروحا فنية شامخة متينة ستبقى 

في ذاكرة الأجيال وسجل تاريخ السينما المصرية 
زاهية متجددة. وقد بدأ حياته السينمائية ممثلا في 

فيلم روائي قصير هو «القاهرة منورة بأهلها» ليوسف 
شاهين، ثم توالت إبداعاته وحصل على العديد من 

الجوائز العربية والعالمية التي لا يسمح المجال لذكرها. 
ويكفي هنا أن نشير إلى أن مسيرته الإبداعية استمرت 

في صعودها الجميل، في عام 2010 أنجز فيلمه العاشر 
«كلمني شكرا» وهو يطرح من خلاله رؤيته العميقة 
الخاصة حول ثورة الاتصالات وتأثيراتها الجذرية 

في تغير منظومة القيم والتحولات التي اجتاحت 
المجتمع العربي. وفى نفس العام أنجز عمله السينمائي 

الحادي عشر «كف القمر» الذي عرض في مهرجان 
وهران السينمائي وحصل على جائزة أفضل إخراج. 
وتمتاز أعماله بالتركيز على الجانب البائس المؤلم في 
الواقع الاجتماعي المصري والعربي بوجه عام، وكأنه 

برؤاه العميقة وقراءته العلمية للواقع وإخلاصه لعمله 
الإبداعي كان يمهد لثورة الشباب العربي، ونترك قراء 

القدس مع المبدع السينمائي خالد يوسف.

■ ســنبدأ مــن فيلــم «كــف القمــر» الذي عــرض في 
مهرجــان وهران، ما بين الأعمال الســينمائية الســابقة، 
والعمــل الجديــد «كــف القمــر» أيــن يوجد تغير ســواء 

بالموضوع أو من الناحية التقنية؟
■ «الجديـد فيـه أنه يناقـش قضية جديـدة، أنا لم 
أناقشـها قبـل ذلـك، فيما يتعلـق بالبحث عن أسـباب 
الفرقـة التـي بيننـا، وبحـث عـن سـبل للخـروج من 
هـذه الفرقة والوصول للوحدة، سـواء على مسـتوى 
الأسـرة البسيطة المكونة من أب وأم وأخوات وأخوة، 
أو على مسـتوى الأسـرة العربية بكاملها، هذا الجديد 

الذي أطرحه في موضوع الفيلم».
■ شــاركت معك بالعمل نجمة سورية جومانة مراد، 
عندما يكون الممثــل قادرا على تأدية الدور بشــكل جيد، 

ماذا يضيف للعمل السينمائي؟
■ «ما بين السـماء والأرض، لما يكون ممثلا موهوبا 
وكبيرا يعمل شـخصية، يرفع لك الفيلم كله ليس فقط 
الشـخصية، لما يكون الممثل ضعيفا ويعمل الشخصية 
يوقـع الفيلـم كله، أنـا أرى أن الممثل أهـم أداة من أداة 
المخـرج لإيصـال رؤيته، ولضمـان وصول رسـالته لا 
بـد من أن يكـون الممثل جيدا، من أجـل ذلك أنا أحرص 
على العمل مع مواهب كبيرة، ليست فكرة نجومية، أنا 
الحمـد لله لم أعتمد على نجوميـة أبطالي في الترويج 
لأي عمل، وإن كانوا كلهم من النجوم أو غير ذلك، إنما 
أعتمـد على الممثـل العظيـم، الممثل الموهـوب والكبير، 

والموهبة الكبيرة هي التي تهمني بالنهاية».
■ البعض يطلق على المخرج صفة دكتاتور، أنت كيف 
يكون تعاملك مع فريق العمل؟ هل يحتاج العمل والإدارة 
أحيانا، مثل كل شيء، إلى الحزم؟ أم أن التفهم والحوار 

في العمل هو الأفضل؟ 

■ « يعني أعترف لك بأن شـغلة المخرج عموما فيها 
شيء من الدكتاتورية، السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، 
إلا في الفنون وفن السـينما، أنت تقدمين رؤية مخرج، 
الفيلـم يكـون فيـه أكثـر مـن عشـرين إنسـانا وكلهم 
يعملـون ويتناغمون ويبقى فيـه هارموني لهخم، أي 
تناغم وانسـجام بينهم من أجـل أن  يقدموا رؤية فرد 
واحـد اسـمه المخرج. هـذا ليـس انتقاصا مـن قدر أي 
واحد من صنـاع العمل، ولكن العمل لا بد من أن يكون 
فيـه رؤيا واحدة، يعنى أنا أرى المنظـر أمامنا من هذه 
الزاويـة، أنـا أقول للنـاس كلهم تعالوا شـوفوا المنظر 
مـن هذه الزاويـة، لا يأتي ممثل ويقول لـي لا أنا عاوز 
أشوفه من الزاوية الثانية، وبالتالي يعمل فيلما ثانيا 

ومختلفا. 
لكـن أنا عنـدي ديمقراطية فـي الحوار مـع الممثلين 
ومـع عناصـر العمـل قبـل التصويـر، نجلس شـهورا 
نتكلـم ونتناقـش، ولهم أن يضيفوا لـو عندهم إضافة 
تتلاءم مـع رؤيتي وتتسـق معها ولهم أن يتسـاءلوا، 
ولهـم أن يقترحـوا ويمكـن أن تكون هنـاك تناقضات 
بيننـا نحـاول حلهـا، لكن متى بدأ العمل شـأنه شـأن 
المعـارك الحربية، لا بد أن يكون فيها قائد واحد يعطي 
الأمر وينفذ، لأننا في قلب التصوير لا يجوز أن يجيء 
ممثل ويقول لي أنا أريد أن أعمل الدور بالشكل التالي، 
عندئذ أكون خسرت المعركة. يمكن أن يكون رأي الممثل 
أو رأي العسكري في المعركة أصح من رأي القائد، لكن 
لو كل واحد عسكري في المعركة اعتبر رأيه هو الأصح 
ونفـذه من وجهة نظره سـوف نخسـر المعركة. لكن لا 
بـد من الالتـزام بخطة واحدة ورؤيـة واحدة في الفن 

السينمائي».
■ الفيلــم قــدم رؤيــة كأنــه ثــورة مــن خــلال إظهار 
العشــوائيات التــي يعيش فيهــا الفقراء المهمشــون وما 
يتعرضون له، وكأن المخرج خالد بدأ ثورته قبل أن يبدأها 
الشــباب في الشــارع المصري، هل بدأت عمل الفيلم قبل 
الثــورة وخاصة أن رؤيتك كانت تكشــف القــادم، أو أن 

العمل ليس له علاقة بما حدث في الشارع المصري؟
■ «طبعا له علاقة، أنا كنت عملت فيلما قبل الثورات 
العربية وحتى قبل ثورة تونس، ومن شـاهدوا الفيلم 
مـن النقـاد قالـوا لـي: «أنت ليه مستبشـر كـدا؟ وليه 
مستشـرف إعادة بناء وإعـادة اللحمة؟» لأنهم قرؤوا 

الفيلـم علـى هذا المنحـى. قلت فعلا أنا أشـعر أن هناك 
بعثـا جديـدا وعندنـا بنـاء جديـد لأننا نحـن العرب 
بالمنحنى التاريخي أصبحنا في أسفله، ولا يمكن لهذه 
الأمـة وبكل ما تمتلكـه من مكونات حضاريـة وثقافية 
وأرث دينـي وثروات مادية وكل هـذا التراث الموجود 
فيها وكل الإمكانيات الموجودة لا بد من أن تنهض مرة 
أخرى، طبيعة الأمور تقول أنها تنهض، أنا كنت أشعر 
أننا في أسـفل المنحنى وكنـت أدرك أنه لا بد أن نصعد 
مـرة أخـرى. على شـان كدا كنت مستشـرف بحسـي 
وبميلـي لحركـة التاريـخ بأن الأمـة سـتنهض وتعيد 

البناء مرة أخرى».
■ الثــورة حديثــة في مصــر، لكن رغم ذلــك تم انجاز 
عدة أعمال ســينمائية بعد الثورة لشباب جدد في تاريخ 
الســينما وغيرهــم أيضا، هــل تــرى أن الرؤيــة الزمنية 
بالنسبة للثورة أصبحت واضحة لإنتاج أعمال سينمائية 

أو أن العمل الفني يحتاج لوقت كاف؟
■ «الأحـداث الحضاريـة أو الإنجـازات فـي حيـاة 
الأمم، أو أي حدث تاريخي سـواء كان هزيمة أو إنجاز 
حـدث تاريخي، لا يمكن تلقفه لمجرد حدوثه وعمل فيه 
فيلم سـينمائي، العمل السينمائي أحد أدوات التعبير 
التـي ينطبـق عليها فكـرة الهضم والاسـتيعاب وأخذ 
مسـافة بعيدة عن الحدث كي تسـتنفد الوقت، بمعنى 
لم نجد أي فيلم عمل عن الحرب العالمية الثانية إلا بعد 
انتهائها بسنوات، لأنه لا يمكن ونحن في قلب الحدث 
أن نقـدر أن نـرى الأمـور بشـكل جيـد، لا بـد مـن أخذ 
مسـافة، لذلك أنا لسـت مع الأفلام التـي تتلقى الحدث 

بشكل مباشر».
■ لــو طلب منــك أن تعمــل فيلما عــن عائلــة مبارك، 
بشــفافية ومن دون رؤية المخرج الخاصة بمشاعره، من 
هو الشــخص الذي كان له التأثير الأكبر الذي أوصل إلى 
تدمير هذه العائلة، هل الزوجة مع ســيطرتها على الزوج 
تشــارك، أو هو طمــع الابن بالســلطة، أو عنــاد الرئيس 

نفسه وعدم رؤيته المصيبة بحكم مصر أم هو المحيط؟.
■ «أنـا غيـر مهتم أن أعمـل فيلما عن هـذه العائلة، 
لـو سـألتني أقـول إن الطمـوح والطمع هو الـذي دمر 
هذه العائلة، هم طمعوا جدا في كرم الشـعب المصري، 
الشـعب المصري سكت عنهم ثلاثين سـنة، لم يكن هذا 
يكفيهـم، هذا إنتاج الطمع، عاوزين كمان ثلاثين سـنة 

للولـد، سـواء كان الأب أو الأم أو الولـد نفسـه، هـذه 
ثيمة طمع أكثر منها ثيمة أخرى».

■ الانتخابات التي جرت في مصر وفوز الإسلاميين، 
كيف تنظر لها؟

■» الانتخابـات التي حصلت عندنـا حرة ونزيهة، 
وأي انتخابـات حرة هـي تعبير عن إرادة شـعب لكن 
ليـس بالضـرورة أن تبقـى عادلـة. ضوابـط اللعبـة 
الديمقراطية ساعات تؤدي إلى خلل في المشهد نفسه، 
سـوف أعطيك مثالا: لو عبد الناصر بعـد ثورة يوليو 
52 راح مباشرة وعمل انتخابات، كان أعضاء المجلس 
سـيأتون مـن الإقطاعيـين وأصحـاب رؤوس الأموال 
الكبيـرة لأنهم هـم الذين يترشـحون وهـم ينجحون 
ديمقراطيـا، لماذا؟ لأنه لـم يغير التركيبـة الاجتماعية 
التي تحرر الفرد نفسـه من سـطوة رأس المـال، وقتها 
كان انتخـب الإقطاعـي الذي يملـك الأرض ومن عليها 
مـن الفلاحين الذين كانوا يشـتغلون تحت سـيطرته، 
انتخابـات  وتكـون  الإقطاعـي،  ينتخبـوا  أن  بـد  ولا 
نزيهـة وغيـر مـزورة، ولكنهـا انتخابات غيـر عادلة. 
هذا تقريبـا ما حصل في انتخابات مصـر بعد الثورة، 
هي انتخابات نزيهة إلى حد كبير. طبعا فيها شـوائب 
وتعبـر عن رغبة الشـعب المصـري، لكنها غيـر عادلة، 
لأنهـا لـم تعـط فرصـة مثـلا للجيل الـذي صنـع هذه 
الثورة، لأن يوقف على قدم وسـاق مـع هذه التيارات 
العتيدة في الحياة السياسـية والمنظمة بشـكل كبير. 
لكـن هذه إحـدى ضرائـب الديمقراطية التـي لا بد أن 
ندفعهـا، ولا بـد أن لا نحـزن علـى هـذه النتيجـة. أنا 
بتصـوري الشـعب المصـري قـادر أن يصحـح طـول 
الوقت، لأنه شـعب عريـق، وهو اليـوم انتخب التيار 
الإسـلامي وأعطاه توكيـلا بإدارته، بمـا يلائم هواه، 
لو حكم بما لا يلائم هواه يسـحب منه هذا التوكيل في 

الانتخابات القادمة».
■ طبعــا أنت تعلــم أن موقــع مصر كالمرآة بالنســبة 
القضيــة  موقــع  القضايــا  أهــم  ومــن  كلهــا،  للمنطقــة 
الفلســطينية، كيــف تــرى تأثيــرات الثــورة فــي مصــر 
وبقيــة الدول العربيــة على هذه القضيــة ووضع الكيان 

الإسرائيلي المحتل؟
■ «أنـا أرى أن أول خطـوة فـي تحريـر فلسـطين 
هو تحريـر مصـر، عندما تحـرر مصر تحرر شـقيقتها 
العربية، وعندمـا تتحرر الأمة العربيـة بكاملها تحرر 
فلسـطين تلقائيـا، أنـا لـو موجود فـي مجتمـع عربي 
ديمقراطـي الشـعب فيـه هـو السـيد ستسـقط فيـه 
إسـرائيل من دون حرب، ستنتفي إسرائيل أصلا، لأن 
من أسباب وجود إسرائيل أو هذا الكيان المهووس في 
وسط الأمة العربية هي فكرة الدكتاتوريات الموجودة 
بالنسـبة  إسـرائيل  الموجـودة.  المسـتبدة  والأنظمـة 
للرأي العالمي هي الدولة الديمقراطية في وسط هؤلاء 
الهمـج، هؤلاء الذين يحكمـون بالحديد والنار. عندما 
تصبـح هـذه البـلاد ديمقراطيـة، الـرأي العام نفسـه 
الذي أسـقط جنوب أفريقيا، وهي لم تحرر بحرب ولم 
تحرر بالدبابات، ولا حتى بثورة شعبية لكنها حررت 
فقـط بالضمير العالمـي، أدرك أن هـذا النظام عنصري 
فسقط النظام العنصري. نحن مهمتنا أن تكون بلادنا 
ديقراطية كي تحرر فلسـطين، ومهمتنا إيصال صوتنا 
للـرأي العالمي الذي هـو حتى هذه اللحظة شـايف أن 
قضيتنا غير عادلة. نحـن مخطئين وغير عارفين كيف 
نوصـل عدالة قضيتنا له، وهـم يعرفون كيف يزيفون 
هـذا الوعـي لهـذا الضميـر العالمـي. علينا مسـؤولية 
كبيـرة، أن نحرر أنفسـنا من الاحتـلال الداخلي لأننا 
ما زلنـا محتلين كلنا. إذا كانت فلسـطين محتلة فمصر 
كانت محتلة، النظام المصري الذي كان يحكم مصر هو 
كان الاحتلال. لو تلاحظين أيام الاحتلال الفرنسـي أو 
البريطاني كنـا نقول الاحتلال الأجنبي، عمرنا لم نقل 
احتـلال فقط لأننا في احتلال داخلـي، الأنظمة محتلة 
لهـذه البـلاد ولمـا نحررهـا، هذه هـي أول خطـوة في 

طريق تحرير فلسطين».  

بدأ حياته ممثلا وانتهى مخرجا مميزا
خالد يوسف: مع زوال أنظمة الاستبداد العربية ستزول إسرائيل

جين هاكمان

لقطة من فيلم «الفنان»

لقطة من «حريم السلطان»

خالد يوسف      (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ فضائيات..والله زمان يا فضائيات. من زمان لم اكتب في هذه النافذة المحببة 
لقرائنا، والمتابعة جيدا من زملائنا في الصحافة والفضائيات. وكما انك لا تنزل 

للنهر مرتين، فانت لا تكتب مرتين عن الفضائيات، هذا الكائن الوحشي الذي تتكاثر 
رؤوسه واذرعه وذيوله يوميا، حتى اصبح يصنع احداثا وزعماء ونوابا وابطالا 

(فضائيين ايضا احيانا) بل وحروبا.
هذه الحقيقة التي تبقى مبهرة، وان عايشتها كل يوم، كانت ساطعة في فيلم 

تسجيلي بعنوان» مضيق هرمز» تابعته قبل يومين في قناة «برس تي» الايرانية 
الناطقة بالانكليزية، ويتحدث حول الاهمية الاستراتيجية لهذا الممر الحيوي الذي 

تشير تكهنات الى انه قد يصبح قريبا ساحة للحرب مع تصاعد التوتر بين ايران 
والولايات المتحدة.

ويعرض الفيلم رؤية سلاح البحرية الايرانية للمضيق، من حيث اهميته والمعطيات 
الجيوستراتيجية التي قد قد تكون حاسمة في اي حرب قد (بحروف كبيرة) 

يشهدها.
وللمرة الاولى تعرض قناة فضائية، ادق التفاصيل العسكرية لمناورات عسكرية، 
كانت ايران بدأتها في المضيق في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي، بما في ذلك 

انواع السفن الحربية والقوارب السريعة المحملة بالصواريخ، ومداها، بل ويصورها 
وهي تقوم ب»بروفة حية» اهداف لضرب (العدو) واغلاق المضيق، (الذي هو اسهل 

من شربة ماء، ولن يتحمل العالم نتائجه لاربع وعشرين ساعة) حسب الادميرال 
حبيب الله مسيار قائد سلاح البحرية. 

ومن المشاهد الملفتة في الفيلم عملية اطلاق طائرة تجسس بدون طيار( اصبحت 
ايران اهم منافس لامريكا واسرائيل في تصنيعها)، ثم يعرض صور الفيديو التي 

اخذتها لحاملة طائرات امريكية في الخليج،  ومن خلالها يمكن بسهولة رصد انواع 
الطائرات وعددها، ومتابعة ما يحدث فيها على الهواء مباشرة، وكأننا نتابع العاب 

فيديو وليس ساحة حرب محتملة  قد تشعل المنطقة وتسبب اضرارا عالمية لايمكن 
التنبؤ بحجمها.

وكذلك يقدم الفيلم مشهدا يسأل فيه ضابط ايراني سفينة عن الدولة التي ترفع 
علمها قبل دخولها للمضيق فيجيب قائدها (الولايات المتحدة)، ثم يحدد له الضابط 

التردد اللاسلكي الذي سيتواصلان عليه اثناء المرور، ما يدل على سيطرة ايران عمليا 
على المضيق.

 اما المفاجأة التي كشف عنها قائد السلاح فهي ان ايران لا تملك اي قاعدة عسكرية 
بحرية في الخليج، وانها تحمي سواحلها الممتدة لاكثر من مائتي كيلو متر عبر 

الانتشار الاستراتيجي. وقال «نحن موجود في كل مكان، ولا مكان في نفس الوقت، 
واذا حاولت امريكا ان تهاجمنا فلن تعثر علينا، وسيدركون حجم الخطأالذي 

ارتكبوه».
انها الحرب اذن، وقد اندلعت بالفعل في الفضاء. اما اذا كانت ستندلع حقا في مياه 

الخليج وعلى سواحله فهذا موضوع اخر. ربما تستطيع الادارة الامريكية ان تخلق 
حالة سياسية واعلامية من «التهديد بالحرب» تمكنها من ابتزاز بضعة مئات من 
المليارات عبر صفقات الاسلحة مع دول الخليج، وتساعد باراك اوباما في حملته 
الانتخابية، اما ان تخوض حربا ستكون اشد كارثية مما قد تتوقع فقضية معقدة 

تحتاج الى حسابات بالغة الدقة والحذر. هذا ما قلناه قبل تسع سنوات عندما بدأ 
مسلسل (الحرب الوشيكة على ايران) في بعض الفضائيات.

(انفلات اعلامي) في بر مصر
■..الان تعالوا الى نوع اخر من الحروب، (حرب الثورة المضادة) التي قد تبدو اكثر 

تسلية، وان كان لا تقل شراسة عن اي حرب عسكرية حدثت او قد تحدث، واراها 
مثيرة لكثير من الحزن والاحباط، وساكتفي منها بلقطات سريعة رأفة بكم وبنفسي.

تميل المذيعة بجسمها الى الامام بينما تضم شفتيها، وتقول للمشاهدين (ابوس 
ايديكم ورؤوسكم رجالة وستات تنزلوا ميدان العباسية (لتأييد المجلس العسكري)، 

عشان خاطر مصر)
ولا اعرف ما هي (حكاية البوس) في هذه القناة الفضائية (جداااا) بسبب ما فيها 

من (خواء سوريالي) . فقد اشتهر صاحبها بفيديو كليب يظهر فيها وهو يبوس 
ايدي صفوت الشريف ايام المخلوع، وسمعت ان احد برامجها قرر ان يتجاوز مرحلة 
(البوس) وتخصص في الاثارة الجنسية عبر تقديم نصائح تشمل اعضاء ومناطق 

وافعالا حساسة (جدا). وبالمناشبة فقد صدر حكم قضائي السبت بمنعه من تقدي 
اي برنامج تلفزيوني بعد تلفظه بكلام بذئ على الهواء، كما قالت المحكمة.

القناة نفسها (وبالتخصص) حملت لواء التشهير بفتاة التحرير التي تعرت بينما 
كانت تتعرض للضرب من بعض الجنود الاشاوس. وخصصت حلقات وحلقات 

للتشكيك بشرفها. ومن اجل تحقيق هذا الهدف استضافت شخصا يبدو ان خبرته 
تنحصر في الملابس الداخلية النسائية، حيث انه لم يجد ما يدين به الفناة التي 

اصبحت تعرف في مصر ب(ست البنات) غير انها ترتدي (حمالة صدر من النوع 
الغالي).. هكذا قال. اما المذيعة فلم تقصر ابدا وتساءلت: كيف ترتدي فتاة التحرير 

(العباية على اللحم) في هذا البرد؟ وليه العباية بتنفتح بكباسين (اي سريعة الفتح) 
ومش بزراير(...)؟

اما النبأ السار فهو ان احد المذيعين بهذا القناة قرر ان يستقيل منها على الهواء اثناء 
مداخلة هاتفية في برنامج مذيعة اخرى، وقال انه اصبح يخجل من الاستمرار في 

العمل فيها. وما كان من صاحب المحطة الا ان قرر فصل المذيعة التي سمحت له بان 
يقول رايه، ثم اصدر بيانا قال ان سبب اقالتها هو انها ظهرات على الهواء بفستان 
يكشف صدرها (...) ما يتعارض مع السياسة (العامة) للقناة (...) (يا سلام على 

الاحتشام).
هذا قليل من كثير مما يحدث في كواليس (فضائيات العباسية) التي يقود بها فلول 

مبارك الثورة المضادة، ولو كنت مكان السيد المشير طنطاوي لمنعتهم ولو بالقوة 
من ان ينافقوا المجلس العسكري، لانهم في الحقيقة يسيئون اليه والى جيش مصر 

العظيم.

فاكسات فضائية
• نحن من دافعنا عن حرية الاعلام واستقلاليته لسنوات طويلة في وجه الطغيان 

والديكتاتورية (ودفعنا الثمن) اول من يطالب اليوم بهيئة مستقلة وحرفية حقا 
تدافع عن الاعلام والحرية معا ضد المدلسين والمتطفلين، والمعتدين على اعراض 

الناس لتحقيق اجنداتهم. بعد ان تحولت الساحة الاعلامية الى سيرك وصاحبه 
حاضرلكن بلافائدة. 

• الحرب الضروس اشتدت مؤخرا على كعكة الاعلانات التلفزيونية التي تقلصت 
بعد الثورة بنسبة اربعين في المئة، اثر قرار المعلنين السعوديين سحب اعلاناتهم 
(احتجاجا على محاكمة مبارك؟ ربما) وكذلك قرار (القطط السمان) من الفلول 

بوقف الاعلان عن شركاتهم حتى لا يلفتوا الانتباه الى ثرواتهم. 
• سيدة محترمة تزعم انها مثقفة ومؤلفة، ظهرت في احدى (فضائيات العباسية) 

تقلل من اهمية تعرية (فتاة التحرير)، وتنفي ان يكون من ضريوها جنودا، (رغم 
الفيديو والاعتذار الرسمي من المجلس العسكري). ؟ اما ما لم تقله: الله يخرب بيت 

الثورة وسنينها زي ماوقفت حالنا بعد ما كنا بنعمل مسلسل كل سنة ونهبر منه 
عشرة مليون، وللحديث بقية.

• بريطانيا (قلعة الديمقراطية والحرية) قررت مؤخرا حذف قناة برس تي في 
الايرانية من قمر سكاي بسبب انتقاداتها لامريكا واسرائيل، ما دفع مثقفين ونشطاء 

بريطانيين الى الاحتجاج على هذا (العار) كما اسموه. (بالمناسبة هل مازال يوجد 
شيئ يسمى بالمثقفين العرب؟ وماذا فعلوا تجاه المجازر اليومية في سورية؟).

• «المغاربية» احدث مولود في الفضاء العربي، نرجو ان تضئ سماء الجزائر 
خاصة بشعاع من الحرية والمصداقية والتعددية السياسية والاعلامية والانفتاح، 

لتلتحق بركب الربيع العربي. وقد سمعت ان الناس هناك بدأوا يكتبون تردداتها 
على الجدران، في ظل التعتيم الاعلامي الحكومي المعتاد على الاعتصامات 

والاحتجاجات، وحتى حوادث الانتحار على طريقة البوعزيزي.

٭ صحافي من اسرة «القدس العربي»   
    

خالد الشامي ٭

«حرب فضائية» في مضيق هرمز
و«فتاة التحرير» تعري «فضائيات العباسية»

مهرجان أيام قرطاج المسرحية يحتفل بالثورة التونسية 

مادونا ترغب في تقديم فيلم 
عن علاقة الأمير وليام وكيت ميدلتون

■ قرطاج – رويترز: يحتفل مهرجان أيام قرطاج المسـرحية 
فـي دورتـه الخامسـة عشـرة بالثـورة التـي أجبـرت الرئيس 
السـابق زين العابدين بن علي على مغادرة البلاد بعد نحو 24 

عاما قضاها في السلطة.
ورفع المهرجان الذي يقام قرب آثار قرطاج التاريخية القريبة 
من العاصمة تونس السـتار عمـا يأمل كثير مـن الحاضرين أن 

يكون عهدا جديدا من حرية الابداع في المسرح التونسي.
وشـهدت الدورة الجديدة مشـاركة فرق مسرحية من بلدان 
عربيـة وأوروبيـة وافريقيـة. وتتميـز الـدورة بتنـوع الأعمال 

والفرق المسرحية وباستقطاب جمهور من مختلف الأعمار.
وقال أحد رواد المسـرح «انها دورة جميلة جدا واسـتثنائية 
وأنا اسـميها دورة تاسيسـية للدورات المقبلـة اعتقد انها دورة 

تاسيسية.»
ونظم المهرجان عروضا مسرحية في العاصمة تونس ومدن 

أخرى.
غيـر أن بعض من حضروا أحد العـروض في تونس انتقدوا 
عدم تطور الفن المسرحي بشكل كاف. وأضافوا أنه في بلد شهد 
ثـورة وعانى مـن الرقابـة لفترة طويلة لم يسـتفد المسـرح من 

الحريات الجديدة.
وقال الممثل المسـرحي سـليم الخليفي «للاسف حتى الآن لم 
نـر ابداعا في مسـرحنا ولا اشـياء مخالفة لا نـزال نعالج نفس 
المواضيـع ولا ادري متـى سـيكون لنـا مسـرح مختلـف وننجز 

اعمالا تبقى في الذاكرة.»
لكن المخرج المسـرحي بشير الغرياني دافع عن الأعمال وقال 
«هي أول دورة بعد رحيل الرئيس السـابق لكن نتائج الثورة لا 
تبرز الان. لا يزال مبكرا على ذلك. الثورة يجب ان تسكن الفنان 
ثم تخرج في تفاعلاته الثورة لا تزال هشة ونحن لا نزال نجمع 
اشـلاءنا المبعثرة. وما دمنا لا نزال نجمع اشلاءنا فاننا نؤسس 

من اجل رؤية فنية جديدة.»
وأضـاف أحـد رواد المسـرح المتفائلين «نحـن الآن في وضع 
حرية ولذلك فالمسـرحي يجـب ان يقول رأيه بـكل حرية ودون 

حواجز واتوقع ان يكون القادم افضل.»
وتأتي أول دورة للمهرجان المسرحي بعد ثورة يناير كانون 
الثاني 2011 وسط جدل سياسي محتدم ومخاوف من أن حرية 

الابداع ربما لا تزال تخضع للرقابة.
ورغـم تلقيهـم رسـائل طمأنـة من حـكام البلاد الجـدد يرى 

الفنانون أن حرية الابداع معركة لا تنتهي.
ويشدد الغرياني على أن السياسة ينبغي ألا تتدخل في الفن 

المسرحي.
وقال «انا لا اهاب شـيئا لانني املك ايمانا في قلبي وبالتالي 
فلا حركة النهضة (الإسلامية) ولا غيرها يمكن ان يجبرني على 

التحزب او تفرض قيودا على جوارحي واحاسيسي.»
ويختتـم المهرجـان أعمالـه يـوم الجمعـة 13 ينايـر كانـون 

الثاني.

■ لندن - (يو بي اي) بعد الفيلم الذي أخرجته النجمة 
الأميركيـة مادونا مؤخـراً عن قصة حب الملـك البريطاني 
إدوارد الثامـن والمطلقـة الأميركيـة واليس سيمبسـون، 
أعربـت عن رغبتها في تقديم فيلـم عن علاقة الأمير وليام 

المصنف ثانياً على العرش وزوجته كيت ميدلتون.
ونقلت صحيفة «ديلي ميـرور» البريطانية عن مادونا 
قولهـا «أظـنّ أنه لا يزال مـن المبكر صنع فيلـم عن ويليام 
وكيـت ولكنني سـأفعل ذلـك بالتأكيـد عـن كان بإمكاني 

انتظار عقد».
وأضافـت «تعجبني كيـت ميدلتون وأعتقـد أنها أنيقة 

جداً وذكية وأتمنى أن تكون معجبة بي أيضاً».
يذكـر أن مادونا أخرجت مؤخـراً فيلم (دابليو إي) عن 
علاقـة الملـك البريطانـي إدوارد الثامـن الـذي تخلى عن 
العرش ليكون مع والمطلقة الأميركية واليس سيمبسون.

الإعلام المرئي يدخل دائرة الشك:
الفضائيات من شريك متضامن في الثورة إلى متهم بالتحريض

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

أدى التصاعـد فـي الأحداث والانقسـام في الشـارع 
السياسـي المصـري مـا بـين ثـوار التحريـر الرافضـين 
للمجلـس العسـكري ومتظاهـري العباسـية المؤيديـن 
لحكـم المجلس الراغبين في الاسـتقرار، إلى تحول أنظار 
الملايـين تجـاه الفضائيـات الخاصة واتهامهـا بصراحة 
مطلقة بإثـارة الفتنـة والوقيعة بين الطرفـين، بما يؤثر 
علـى العمليـة السياسـية وينحـرف بهـا الـى الهاوية، 
حيـث هناك من يعتبـر برامج «التوك شـو» خطراً داهماً 
يهـدد الوطن ويزيد من حالات الاحتقـان لكونها تنصب 
يوميـاً وعلـى مدار الـ24 سـاعة سـيرك الكلام وتفسـح 
المجال أمـام الساسـة والمثقفين وأصحاب الـرأي لتبادل 
الاتهامات والتراشـق بالألفاظ فتؤجج المشـاعر وتلهب 
القلـوب وتضرم النيران في الميادين الثائرة كلما قاربت 

على الخمود.
ولعل أكثر المحطات الفضائية التي هوجمت من جانب 
نسبة كبيرة من الجمهور قناة «الفراعين»، لكونها توجه 
خطاباً مباشـراً يحمل في مضمونه هجوماً شرساً على 
ثوار التحرير، خاصة مـا يعنى بتقديمه صاحب القناة 
توفيق عكاشـة الـذي يعمم الاتهـام بالعمالة والتحرك 
وفـق أجندات خارجية، وفيما يسـتفز خطاب الفراعين 
ثـوار التحرير يثلج في نفس الوقـت صدور متظاهري 
العباسـية الذين يجدون فـي هذا الكلام دعمـاً لموقفهم 
وذيوعاً لشعارهم، «الشعب والجيش إيد واحدة»، بيد 
أن بعض القنوات الرسـمية بالتلفزيون المصري تمسك 

بالعصا من المنتصف، فتقف على الحياد في أوقات غير 
قليلة إعمالاً بمبدأ الديمقراطية الذي غاب عن ماسبيرو 
طـوال ثلاثين عامـاً الماضية، تعاقب خلالهـا نحو ثلاثة 
الـذي  الشـريف  صفـوت  أبرزهـم  كان  إعـلام،  وزراء 
أسـس المنظومة الفضائيـة بإطلاقة الأقمـار الصناعية 
بالشراكة المصرية – الفرنسية ووضع ثلاثة محظورات 
أساسية لم يلتزم بها أحد، الدين والجنس والسياسة، 
حيـث كان الهدف تقنين حرية التعبير وتحويل الخدمة 
الفضائية إلى أدوات للتسـلية بعيدا عن الشـأن العام 
والمشـاركة الفعليـة فـي القـرار السياسـي، ولتحقيق 
ذلك شـجع الشـريف الأنشـطة الفنية وجعل «الفيديو 
كليـب» والأغانـي ركناً رئيسـياً في كل فضائيـة إمعانا 
فـي إلهـاء الجماهيـر عن كل جـاد ومفيد، ولكـن انقلب 
السـحر على السـاحر، إذ تحولت الفضائيات الخاصة 
الى قنابل موقوتـة انفجرت أول ما انفجرت في وجهه، 
فقد أشـعلت الثورة وأطاحت بحزبه ودولته وأودعته 

سجن طرة.
تلـك القنـوات هـي نفسـها المتهمـة الآن بالإثـارة 
والتحريض، بما فيها بعض القنوات الرسمية كالقناة 
الأولى التي كانت متهمة في أحداث ماسبيرو الماضية، 
قبـل أن تخلـق قنـاة النيـل للأخبـار وهي قنـاة مصر 
الرسمية أيضاً التوازن المطلوب وتنفي عن التلفزيون  
 ،on tv شبهة الطائفية وتنقل تهماً أخرى لقنوات مثل
ودريم والمحور و25 يناير وغيرها لفاعليتها الشـديدة 
وقـدرة مراسـليها علـى الاقتحـام والحصـول علـى 
الخبـر وتغطية الأحداث فور وقوعهـا، المفارقة هنا أن 
الاتهامات التي باتت موجهة للإعلام صارت مزدوجة، 
فلم تعد فقط مقصورة على الأجهزة الحكومية كما كان 

في السابق باعتبارها تحض على العصيان وتتسبب 
في تكدير الأمن العام، وإنما وقعت فريسـة للجماهير 
الغاضبـة التـي تسـتنكر بعـض ممارسـاتها، خاصة 
الذيـن يطلـق عليهم حـزب الكنبة أو يجـري تعريفهم 
بالأغلبيـة الصامتـة وهـؤلاء انضـم عـدد كبيـر منهم 
إلى مظاهرات العباسـية ليثبتـوا حضورهم في دفتر 
أحـوال الوطـن بطريقتهـم الخاصـة ويخرجـون عن 
صمتهم بتأييد المجلس العسـكري ويطالبونه بالبقاء 

في السلطة.
قطـاع آخر من القنوات الفضائيـة يتمثل في الإعلام 
الخارجـي كمحطـة الــB.B.C وفرنسـا 24 وروسـيا 
اليوم وقنـاة الجزيـرة، والأخيرة على وجـه التحديد 
هـي ما يـدور حولهـا جـدل واسـع، فهناك مـن يؤيدها 
ويراهـا سـبباً مباشـراً فـي نجـاح الثـورات وحلـول 
الربيـع العربـي، بينمـا يعتبرهـا البعـض الآخـر قناة 
مأجـورة تعمـل لحسـاب ميليشـيات وأجهزة تسـعى 
للتخريب، وفي تقديري أن هذا الرأي هو الأضعف لأنه 
يتسـم بالغوغائية ولا يسـتند لأدلـة أو براهين فغايته 
التشـويش علـى المحطـة العربيـة الأكثـر نشـاطاً، ولا 
تنجو بقية الفضائيات المشار إليها كذلك من الاتهامات، 
فروسيا اليوم تدعم التيار اليساري وتتحامل على تيار 
الإسـلام السياسـي والـB.B.C لا تلتزم بالموضوعية 
وتركـز علـى التجـاوزات فقـط مـن جانب الثـوار فهي 
تريـد إفشـال الثـورة المصريـة الأم لانهـا إن نجحـت 
سـتبدأ عجلة الديمقراطية في الدوران وتسـتقر البلاد 
وهـذا غير مطلـوب، أما قناة الحـرة الأمريكية فبالطبع 
هـي نافـذة إعلاميـة مهمـة لأمريـكا، الراعـي الرسـمي 
لإسـرائيل وجـزء من دورهـا يعـد تخابرياًَ ومـن ثم لا 

يمكـن الثقـة بها كقنـاة محايـدة معنية بنقـل الأحداث 
فقـط، وهـذا الـرأي وإن كانـت لـه تبريراتـه المنطقية 
لكنـه ينطوي على إسـاءة سياسـية متعمـدة للمحطة 
وليس نقداً إعلامياً وما يدل على هذه الحقيقة أن أغلب 
النخبة من المثقفين والسياسيين والناشطين الحقوقيين 
يرفضون استضافتهم بها ويمتنعون عن الظهور في أي 

من برامجها درءا للشبهات.
ما يمكننا اسـتخلاصه من كل الأمثلـة التي طرحناها 
هـو دخول جميـع الوسـائل الإعلامية دائرة الشـك منذ 
انقسـام الشارع المصري على نفسـه وتصنيفه بين ثوار 
تحريـر يتشـددون فـي موقفهم مـن المجلس العسـكري 
وآخريـن فـي مياديـن أخـرى يرغبـون فـي الانتظـار 
حتـى إجـراء الانتخابـات الرئاسـية وتسـليم المجلس 
السلطة للشـعب وفلول نظام سابق يلعبون في الخفاء 
ويحركـون بأصابعهـم الموالين لهـم مـن البلطجية مثل 

عرائس الماريونيت.
مـا يحـدث مـن فوضـى وانفـلات لا يمكـن أن تتحمل 
مسؤوليته الفضائيات المصرية أو العربية أو الأجنبية، 
ولا يصـح أن نجعـل من النوافـذ الإعلاميـة التي حركت 
الماء الراكد في المجتمع بكل أطيافه وجوانبه ونشـاطاته 
شماعة نعلق عليها أخطاء ثلاثين عاماً من الكبت والقمع 
والقهـر ونسـتكثر علـى أنفسـنا الفضفضة السياسـية 
والاسـتمتاع بالاختراع الجديد المسمى «بالحرية» الذي 
كان للفضائيـات الفضل الأكبر في النـزول به الى أرض 
الواقـع بعدما كان مجـرد خيال يداعـب العقول ويخطر 

سريعاً كالبرق على بال الملايين ثم يختفي كالوميض.
الهـواء  علـى  حريتنـا  نتنفـس  إتركونـا  أرجوكـم 

مباشرة.

الحرةروسيا اليومالفراعين

مادونا

مشهد من احدى المسرحيات المشاركة
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عائدات السياحة ٪30 

■ القاهرة ـ ا ف ب: اعلن وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور امس 
الاحـد ان عائدات السـياحة انفخضـت بنسـبة 30٪ تقريبا خـلال العام 2011 

مقارنة بالعام السابق.
وقـال عبد النـور في مؤتمر صحافـي ان عائدات السـياحة «تراجعت الى 8.8 
مليـار دولار خلال العام 2011 مقارته بـ12.5 مليار دولار في العام 2010» وهو ما 

يعني انخفاضا بنسبة ٪29.6. 
واوضح عبد النور ان «عدد السـياح الوافدين الى مصر تراجع بنسـبة ٪33 
في العام 2011 مقارنة بالعام السـابق وانخفض عدد الليالي السياحية الى 114 

مليون ليلة بالمقارنة مع 141 مليون ليلة في 2010». 
واضـاف الوزير المصري ان معدل الانفاق اليومي للسـائح فـي مصر «تراجع 

الى 72 دولارا يوميا في العام 2011 مقارنة بـ85 دولارا في 2010». 
وعزا عبد النور تراجع عائدات السـياحة الى عدم اسـتقرار الاوضاع الامنية 
في البلاد بعد اسقاط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 شباط/

فبراير الماضي. 
مـن جهـة اخـرى اعلـن رئيس هيئـة قناة السـويس احمـد فاضل فـي مؤتمر 
صحافي امس ان عائدات القناة ارتفعت خلال العام 2011 لتصل الى 5.211 مليار 

دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار تقريبا عن العام السابق. 
وتعـد عائدات السـياحة وقناة السـويس بالاضافة الى تحويـلات المصريين 

العاملين في الخارج المصادر الرئيسية للعملات الاجنبية في مصر. 
وادى تراجع السـياحة وانخفاض الاسـتثمارات المباشـرة الواردة الى مصر 
خصوصـا الى تراجـع احتياطات مصـر الدولية الـى قرابة 18 مليـون دولار في 
كانون الثاني/يناير الجاري مقارنة بـ36 مليار دولار في الشـهر نفسـه من العام 

الماضي. 

الجزائر تعتزم الإبقاء علي كافة
 إطارات وعمال شركة جازي 

للهاتف المحمول بعد سيطرتها عليها
■ الجزائـر ـ د ب أ: تعتـزم الجزائـر الإبقاء علـى كافة إطارات وعمال شـركة 
جازي الفرع التجاري لشـركة اوراسـكوم تيليكوم المصرية بعد شـراء الحكومة 

لغالبية الأسهم من المجمع الروسي فيمبلكوم. 
كانـت وزارة الماليـة الجزائرية قالت إنها وقعت الأسـبوع الماضـي علي اتفاق 

لشراء أغلبية أسهم جازي من فيمبلكوم. 
وامـس الاول قـال موسـى بن حمـادي وزيـر البريـد وتكنولوجيـات الاعلام 
والاتصـال فـي تصريحـات نقلهـا الموقـع الالكتروني الإخبـاري «كل شـيء عن 
الجزائـر» ان «اطـارات وعمـال جازي سـيبقون فـي مناصبهم بعد إتمـام عملية 
البيع والشـراء. بفضل جازي أصبح لدينا كفاءات على أعلى مسـتوى وأصبحنا 

معروفين في عالم الاتصالات. جازي أصبحت مرجعا في هذا المجال». 
وأضاف»لـن نتخلى لا عن إطـارات ولا عن الموظفين خاصـة وان 99 بالمئة من 
اطـارات جازي مـن الجزائريين كمـا أن المفاوضـات الأولية مع شـركة فيمبلكوم 

تضمنت الإبقاء على عمال جازي ودعم استقرار الشركة». 
وتابـع «فـي خطوطنا العريضة مـع فيمبلكوم اتفقنا على اسـتحالة المسـاس 
بالطاقـم المسـير، باعتبـاره حقـق نجاعة كبيرة لاسـيما فـي رقم الأعمـال وعدد 

المشتركين بل سنسعى لتقوية استقرار جازي». 

الصين مهتمة بخط قطار 
بين بورسودان ودكار

■ الريـاض ـ ا ف ب: ابـدى رئيس الوزراء الصيني ويـن جياباو خلال لقائه 
الامـين العام لمنظمة التعاون الاسـلامي، اكمل الدين احسـان اوغلو في الرياض 
امس الاحد اهتمام بلاده بمشـروع للسـكك الحديد بين بورسودان ودكار، يربط 

البحر الاحمر بالمحيط الاطلسي.
وافاد بيان للمنظمة ان جياباو ابدى «اهتماما بدعم مشـاريع التنمية والبنية 
التحتية في دول المنظمة التعاون الاسـلامي، وبينها مشـروع السكك الحديد بين 

بور سودان ودكار، عاصمة السنغال. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. 

إيران تحذر تجار 
السوق السوداء بمحاولة لوقف 

هبوط سعر صرف عملتها 
■ طهـران ـ رويترز: ذكرت وسـائل اعـلام يوم الأحد أن السـلطات الإيرانية 
سـتلقي القبـض على من يتاجـرون في العملات الاجنبية في السـوق السـوداء 
فـي أحدث محاولـة لوقف تراجع العملـة المحلية والذي يرجـع جزئيا على الأقل 

لعقوبات اقتصادية غربية جديدة.
ونقلـت صحيفـة ابتكار عـن نائب محافـظ البنك المركـزي الايرانـي ابراهيم 
درويش «سـيحاكم المتعاملون في السـوق السوداء وسيقبض على من يحملون 

عملات أجنبية بدون ايصال اعتبارا من اليوم».
وهبط الريال الإيراني لمسـتويات قياسـية مقابل الدولار الشـهر الجاري بعد 
أن وقـع الرئيـس الأمريكي باراك أوباما مشـروع قانون يقر عقوبـات على البنك 
المركـزي الإيرانـي مما دفع المواطنين للتهافت على شـراء العمـلات الصعبة التي 

أصبحت أكثر ندرة.
وهونـت إيـران مـن تداعيات العقوبـات الغربيـة وقالت إنه ما مـن نقص في 
الدولارات، وحمل مسـؤولون المضاربين مسـؤولية ارتفاع سعر الدولار، وأبدوا 
أملهم في أن توقف الاجراءات الجديدة الإيرانيين الذي يسعون لتحقيق مكاسب 

سريعة نتيجة تراجع الريال الإيراني.
وقـال درويش «حيازة عملات أجنبية بدون ايصال من منفذ رسـمي عمل غير 

قانوني وعقوبته غرامة تعادل مثلي المبلغ (المضبوط)».
وذكـرت مكاتب صرافة في إيران في اتصـالات مع رويترز أنها أوقفت مبيعات 
الـدولار كليـا لأن البنك المركزي أصدر تعليمات بألا تبيع بسـعر أعلى من 14 ألف 

ريال.
وهـي تعرض شـراء الدولار بسـعر 13900 ريـال ولكنه لا يلقى قبـولا بعد أن 
ارتفع سـعر الدولار في السوق المفتوحة خلال الأسبوعين الماضيين إلى ما بين 16 

و17 ألف ريال. 

العراق يشغل نهاية الشهر الجاري
اول خط أنابيب عائم لتصدير النفط 

 
■ بغداد ـ د ب أ: اعلن العراق يوم الأحد انه سـيبدأ في الخامس والعشـرين 
من الشهر الجاري تشغيل اول خط عائم لتصدير النفط الخام عبر الخليج بطاقة 

900 ألف برميل في اليوم. 
وذكـرت وزارة النفط العراقية فـي بيان صحافي امس أن وزارة النفط عقدت 
اجتماعا خاصا بمشـروع زيادة الطاقـة التصديرية من الموانئ الجنوبية للعراق 
ترأسـه وزير النفـط عبد الكـريم لعيبـي وحضره وكيل الـوزارة احمد الشـماع 
إضافة إلى شـركة ليتن التي نفذت المشروع وشركة فوستر ويلر التي قامت بدور 
استشاري المشروع ومدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر وكادر متقدم من 

الوزارة. 
ونسـب البيـان إلـى ضياء جعفـر المدير العام لشـركة نفط الجنـوب قوله إن 
«الاجتماع تناول تدقيق مراحل تقدم العمل في المشروع وان الشركة المنفذة أكدت 

أن المشروع سيكون جاهزا للتشغيل في يوم 25 كانون الثاني/يناير الجاري». 
وأضاف أن»المشروع يشتمل على مد أنبوب بقطر 48 بوصة من حقول الرميلة 
الجنوبيـة إلى الفاو وإنشـاء ثمانية خزانـات وأنابيب بحرية تمتـد إلى المواني 

العراقية في الخليج العربي وإنشاء ثلاث وحدات تصديرية عائمة. 
ويعد هذا المشروع واحدا من أربعة خطوط عائمة يعمل العراق على تشغيلها 

لغاية عام 2013 بطاقة إجمالية تصل إلى 3.6 مليون برميل في اليوم. 
ويخطط العراق للشـهر الجاري تصديـر 2.6 مليون برميل في اليوم منها 175 

الف برميل من حقول إقليم كردستان العراق. 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال صندوقـا الاسـتثمار 
المباشـر تيـرا نكـس السويسـري وميدل ايسـت 
بسـت سـلكت الألماني امس الأحد إنهمـا يعتزمان 
الاسـتثمار في مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة 

الشمسية بقدرة 400 ميغاوات في سلطنة عمان.
ويخطـط تيـرا نكـس - وهـو صنـدوق لإدارة 
الشـرق  اسـتثمارات  فـي  متخصـص  الثـروات 
الأوسـط - وبسـت سلكت إقامة مشـروع متكامل 
بقيمـة مليـاري دولار لتطويـر تكنولوجيا الطاقة 
والغـاز  للنفـط  المصـدرة  عمـان  فـي  الشمسـية 
بمـا يشـمل منشـآت لتصنيـع الألواح الشمسـية 

للاستخدام المحلي والتصدير.
وقـال ديفيـد هايمهوفـر رئيـس تيـرا نكس في 
بيان «مناخ الأعمال المسـتقر في عمان وسياسات 
شـريكا  السـلطنة  تجعـل  هنـاك  البيئـة  حمايـة 
طبيعيـا في هذا المشـروع. هـدف الحكومة لإنتاج 
عشـرة بالمئة من حاجتهـا من الطاقة مـن مصادر 
متجددة بحلول عام 2020 هو هدف جدير بالثناء 
وسيسهم هذا المشروع مساهمة كبيرة في تحقيق 

تلك الرؤية على أرض الواقع».
وسيمول مستثمرون من ألمانيا جانبا كبيرا من 

المشروع.
دولار  مليـون   600 نحـو  إن  هايمهوفـر  وقـال 
مـن الاسـتثمار الإجمالـي سـتأتي من مسـاهمات 
رأسـمالية مباشرة والباقي سـتغطيه قروض من 

مؤسسات مالية أوروبية.

ورغم وفرة أشـعة الشمس في الشرق الأوسط 
إلا أن إنتـاج الطاقة الشمسـية فـي المنطقة ضئيل 

بالمقارنة مع أوروبا والصين والولايات المتحدة.
وبفضـل دعـم ضخـم أصبحـت ألمانيا مـن أكبر 
أسـواق الطاقـة الشمسـية فـي العالم لكـن البلد 
يقلص الدعم المالي في مسـعى لتشجيع الصناعة 

على خفض التكاليف. 
يذكر ان وفدا استثماريا كبيرا يضم 70 مستثمرا 
ألمانيا في صندوق ميديل ايسـت بسـت سـيليكت 
يقـوم بزيارة الى عمـان حاليا بهدف استكشـاف 
الفـرص الاسـتثمارية فـي مجال مشـاريع الطاقة 

المتجددة. 
وقال هلال بن خالد المعولي الشريك المقيم لتيرا 
نيكس وصندوق ميديل ايسـت بست إنها «فرصة 
كبيرة للسلطنة كي تستعرض القاعدة الصناعية 
القوية المتوفرة بها والفرص الاستثمارية الكبيرة 
ذات المسـتوى العالـي التـي تتيحها امـام مجتمع 

المستثمرين الدولي». 
وأضاف»هذه المجموعة المحددة من المستثمرين 
سـيتاح لها الحصول علـى خبرة عملية مباشـرة 
وجـه  علـى  والسـلطنة  المنطقـة  علـى  للتعـرف 
الخصـوص»، مشـيرا إلى انهم قاموا بالاسـتثمار 
فـي العديد مـن دول الخليج العربي فـي قطاعات 
مختلفـة ولديهـم الرغبـة الكبيـرة في الاسـتثمار 
بشـكل اكبـر فـي الشـرق الأوسـط بشـكل عـام 

والسلطنة بشكل خاص. 

مـن جانبه قال ديفيـد هايمهوفر رئيس مجلس 
إدارة مجموعـة تيرا نكس والمديـر العام لمجموعة 
صناديق افضل اختيارات الشـرق الأوسـط ، في 
بيان صحافي»ننتهز هذه الزيارة للسلطنة لنعبر 
عن التزامنـا الأكيد طويل المـدى بتطوير وتمويل 
المشـاريع المسـتدامة في مجـال الطاقـة المتجددة 
علاوة عن مسـاهمة مثل هذه المشـاريع في تعزيز 
العلاقـات العمانيـة الألمانيـة»، مؤكـدا أن الألمـان 
القطاعـات  تطويـر  فـي  للاسـتثمار  متحمسـون 
الاقتصاديـة المختلفـة فـي السـلطنة خاصـة فـي 
ومشـاريع  الخضـراء»  «الاقتصـاد  قطاعـات 
«الشـراكة بـين القطاع العـام والخـاص» ولديهم 
الثقة التامة في الفرص الاسـتثمارية الجذابة في 

السلطنة. 
واكـد حـرص المسـتثمرين على الاسـتفادة من 
الفرص الاستثمارية المتوفرة في السلطنة خاصة 
في ظـل الثقـة الكبيرة التـي يوليها المسـتثمرون 
الألمان للاقتصـاد العماني والفـرص التي يوفرها 

والمناخ الاستثماري الإيجابي. 
ويتضمـن جـدول أعمال الوفـد الألمانـي الزائر 
لمسـقط عـدة نقـاط اولهـا جلسـة تعريفيـة عـن 
السلطنة ولماذا ندعوهم للاستثمار فيها بالإضافة 
رسـمية  جهـات  بحضـور  أخـرى  جلسـة  إلـى 
وسـتتضمن عرض الفـرص الاسـتثمارية المتاحة 
في السـلطنة فـي جميع المجالات مـع التركيز على 

الطاقة بشكل خاص. 

صناديق اوروبية تستثمر ملياري دولار 
في مشروع عماني للطاقة الشمسية

■ بكين ـ رويترز: ذكرت تقارير لوســائل الاعلام 
الصينية يــوم الاحد بعــد ان ان بدأ رئيــس الوزراء 
الصينــي وُن جيــاو باو جولــة في الــدول المنتجة 
للطاقة بالشرق الاوسط ان ون حث السعودية على 
فتــح مواردها الضخمة فــي مجالي النفــط والغاز 

امام الاستثمارات الموسعة من الشركات الصينية.
وقالــت وكالة شــينخوا الصينية للانبــاء ان وُن 
قال ايضــا خلال محادثــات مع الاميــر نايف ولي 
العهد الســعودي ان حكومته ستشــجع الشركات 
الصينيــة «ذات الســمعة الطيبــة» على الاســتثمار 
في الموانئ والســكك الحديدية والبنية الاساســية 

السعودية.
والســعودية بالفعــل اكبــر مــورد للنفــط الذي 
تستورده الصين. كما ان ضمان امن الطاقة يتصدر 
جــدول اعمال وُن في الرياض وربمــا يعكس القلق 
بشــأن كيف يمكن للتوترات النووية والعقوبات ان 

تؤثر على الواردات من ايران.
واضافــت شــينخوا ان وُن ابلغ الاميــر نايف ان 
«كلا من الصين والســعودية فــي مراحل مهمة من 
النمــو وهناك امكانيات واســعة لتعزيز التعاون...

يجب علــى الجانبــين العمل معــا لتعزيــز التجارة 
والتعــاون فــي التنقيــب عن النفــط الخــام والغاز 

الطبيعي وتكريرهما».
تشــجع  الصينيــة  «الحكومــة  ان  وُن  وقــال 
الشــركات الصينيــة القوية وذات الســمعة الطيبة 
على المشاركة بشكل اكبر في بناء السكك الحديدية 
والموانــئ والاتصالات والبنية الاساســية الاخرى 

في السعودية».

ونقــل تقريــر شــينخوا عــن الامير نايــف الذي 
اصبــح وليــا لعهد الســعودية في تشــرين الاول/ 
اكتوبر قوله ان السعودية مستعدة لتعزيز التعاون 

في مجالي الطاقة والبنية الاساسية.
والصــين هــي بالفعــل اكبــر زبــون للســعودية 
علاقاتهــا  تنويــع  علــى  الســعودية  وتحــرص 
الاقتصادية. ولكن التقرير الصيني لم يشر لصفقات 
محــددة في مجالــي الطاقة والبنية الاساســية مع 

السعودية اكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وقالت شــركة ارامكــو عملاق النفــط الحكومي 
الســعودي انها ســتوقع علــى اتفاقيــة نهائية في 
مطلــع الاســبوع لبناء مصفــاة للنفــط طاقتها 400 
الف برميــل يوميا في ينبع مع مجموعة ســينوبيك 

الصينية.
ولــم يذكــر تقرير شــينخوا بشــكل مباشــر اي 
مناقشــات بشــأن ايران التي تتعــرض صادراتها 
النفطيــة للصين لضغوط بســبب العقوبــات المالية 

الامريكية الجديدة.
وخفضت الصين بالفعل واردات النفط من ايران 
في كانون الثاني/يناير و شباط/فبراير في خلاف 
تجاري بشأن شــروط العقود وتبحث عن امدادات 

بديلة.
ونقلت شينخوا عن وُن قوله ان من المهم بالنسبة 
للصــين والســعودية ان تواصــلا تعميــق التعاون 
«في مواجهة الاتجاهات الاقليمية والدوية المتغيرة 

والمعقدة».
ومــن المقــرر ان يــزور ون ايضا دولــة الامارات 

العربية المتحدة وقطر.

رئيس وزراء الصين يدعو السعودية الى فتح 
قطاع النفط والغاز امام استثمارت شركات بلاده 

■ طهــران ـ رويتــرز: أبلغ مســؤول بقطاع 
النفط الإيراني وكالة أنباء مهر شــبه الرسمية 
اليــوم الســبت أن إيــران لا تخــزن النفــط في 
ناقــلات بالخليــج وإن صادراتها من الخام لم 
تتأثر جراء الضغوط الدولية المتنامية بســبب 

برنامجها النووي.
كانــت مصــادر ملاحية أبلغــت رويترز يوم 
الثلاثاء الماضي أن حجم النفط الخام الإيراني 
المخــزون في البحــر قــد ارتفع بما يصــل إلى 
ثمانيــة ملايــين برميل ومــن المرجــح أن يزيد 
بدرجة أكبر بسبب العقوبات وتباطؤ موسمي 

لمصافي التكرير.
وأبلــغ المســؤول بيــروز موســوي الوكالة 
الإيرانية «لم تتعطل صــادرات الخام الإيرانية 
عبر الخليج الفارســي ... لم نخــزن النفط في 
الخليج بســبب العقوبــات كما أفــادت بعض 
وســائل الإعــلام الأجنبية. لا يوجــد لدينا ولا 
نقطــة نفــط واحــدة (مخزونــة) فــي الخليج 
الفارســي ... صادرات النفط الإيرانية تمضي 

قدما وفقا لسياسات أوبك».

وتواجه إيــران - ثاني أكبر منتج للنفط في 
منظمــة أوبك بعد الســعودية بإنتاج يبلغ نحو 
3.5 مليــون برميــل يوميــا - عراقيــل تجارية 
بسبب برنامجها النووي الذي تقول الولايات 
المتحدة وحلفاؤها إنه يهدف إلى تصنيع قنابل 
بينما تقول إيران إنها بحاجة إلى التكنولوجيا 

النووية لتوليد الكهرباء.
وكان التخزيــن المؤقــت للخام فــي ناقلات 
بالبحر وســيلة فعالة فــي الأعوام الأخيرة كي 
تبقــي إيــران على شــحنات لحــين بيعها دون 

تعطيل إنتاج حقول النفط.
واقترحــت دول الاتحــاد الأوروبي «فترات 
ســماح» في العقــود القائمة لمدة شــهر إلى 12 
شــهرا لإتاحة الفرصة للشــركات للعثور على 

بدائل قبل تطبيق حظر.
وقالت مصادر ملاحيــة إن زيادة العقوبات 
ســتؤدي علــى الأرجــح إلــى عــزوف معظــم 
شــركات الشــحن عن إبــرام اتفاقــات لتأجير 
ناقــلات لإيــران ممــا سيتســبب فــي تفاقــم 

مشاكلها اللوجستية.

طهران تنفي اضطرارها لتخزين النفط 
في ناقلات بالخليج وتؤكد سلاسة صادراتها

الصين تنوي زيادة التجارة الخارجية ٪10
■ بكـين - يو بـي اي: أعلنت الصين يوم 
السبت أنها تنوي زيادة التجارة الخارجية 
بنسبة 10٪ في العام 2012 وهي نسبة نمو 
أقل من التي سـجّلت عـام 2011، في الوقت 

الذي تواجه الصادرات وضعاً سيئاً. 
أنبـاء الصـين الجديـدة  ونقلـت وكالـة 
(شينخوا) عن تشـانغ شياو تشيانغ نائب 
مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في 
المنتدى السـنوي حـول الاقتصـاد الصيني 
2011 ـ 2012 في بكين قوله «نتوقع المزيد من 
الصعوبـات بالتجارة الخارجيـة.. ووضع 
الصـادرات سـيكون سـيئاً في العـام 2012 

خصوصاً بالفصل الأول من العام». 
وقـال تشـانغ ان الصـين، أكبـر مصـدّر 
فـي العالـم، سـتعاني مـن ضعـف بالطلب 
التجـاري  بالتنافـس  وزيـادة  الخارجـي 
والنزاعـات التجاريـة وارتفـاع فـي قيمـة 

اليوان وزيادة أسعار المشاريع الداخلية. 
يشار إلى أن التجارة الخارجية الصينية 
ارتفعت بنسـبة 22.5٪ في العام 2011 عن 

العام 2010 وبلغت 3.64 تريليون دولار. 
واقتـرح تشـانغ العمـل علـى اسـتقرار 
نمـو الصـادرات مـن خـلال تحسـين عملية 
جباية الضرائب وسياسات التأمين وتأمين 

المزيد مـن الدعم المالي للشـركات التجارية 
الصغيرة. 

وأشـار إلـى ضـرورة تطويـر المنتجـات 
تجنّـب  علـى  المصدّريـن  لمسـاعدة  الماليـة 
التقلبـات بأسـعار العمـلات والإبقـاء على 
استقرار سـعر اليوان وتشـجيع استخدام 
اليوان في تسـوية النزاعات التجارية عبر 

الحدود. 
واقتـرح أن تقلّـص الحكومـة الضرائـب 
علـى واردات بعض منتجات الطاقة والمواد 
لتعزيـز  المتقدمـة  والتكنولوجيـا  الخـام 

الواردات.

■ طهـران ـ ا ف ب: وجهـت ايـران امـس 
الاحـد تحذيـرا لـدول الخليـج وحثتهـا على 
عـدم التعويـض عـن صادراتهـا النفطية في 
حال تعرضها لعقوبات غربية جديدة بسـبب 

برنامجها النووي المثير للجدل.
وقـال ممثـل ايـران لـدى منظمـة الـدول 
المصـدرة للنفـط اوبـك محمـد علـي خطيبي 
«فـي حال اعطت الـدول النفطيـة في الخليج 
الفارسـي الضـوء الاخضـر للتعويـض عـن 
النفـط الايرانـي (في حـال فـرض عقوبات) 
(الغربيـة)  المغامـرة  الـدول  مـع  وتعاونـت 
سـتحصل  حـوادث  عـن  مسـؤولة  سـتكون 

وبادرتها لن تكون ودية». 
واعلـن مسـؤولون غربيون في الاسـابيع 
الخليـج  فـي  النفطيـة  الـدول  ان  الماضيـة 
خصوصـا السـعودية سـتعوض عـن النفط 
الايرانـي فـي حـال فـرض عقوبـات لاقنـاع 

الدول الاسـيوية وخصوصا اليابان وكوريا 
الجنوبيـة بتأييـد العقوبـات الغربيـة علـى 

الصادرات النفطية الايرانية. 
واضاف المسؤول الايراني «اذا استخدمت 
الدول المجاورة الجنوبيـة قدراتها الانتاجية 
فـرض  حـال  (فـي  نفطنـا  عـن  للتعويـض 
المغامـرة  الـدول  مـع  وتعاونـت  عقوبـات) 
(الغربيـون) سـتتحمل مسـؤولية الحوادث 

التي ستقع». 
وتابـع «اذا اكـدت دول الخليـج بوضـوح 
ايـران  انتـاج  التعويـض عـن  نيتهـا بعـدم 
النفطي في حال فرض عقوبات (على طهران) 
لن تتخذ الدول المغامرة» مثل هذه القرارات. 
ونقلت صحيفة (الوطن) السـعودية امس 
عـن وزيـر النفـط السـعودي علـي النعيمي 
في المقابـل ان بلاده «قادرة علـى انتاج 12.5 
مليون برميل في اليوم» وان تلبي احتياجات 

السوق العالمية وكل زيادة في الطلب من قبل 
الدول المستهلكة. 

وتنتج السـعودية حاليا حوالى 10 ملايين 
برميل نفط في اليوم. 

ويتوقـع ان يتوصل الاتحـاد الاوروبي في 
23 كانون الثاني/يناير الى اتفاق حول سـبل 
فرض حظر علـى النفط الايراني على ان يبدأ 

التطبيق تدريجيا خلال ستة اشهر. 
وتنتج طهران، ثاني منتج للنفط في اوبك، 
3.5 مليـون برميـل نفـط فـي اليوم وتسـتمد 
80٪ مـن عملاتهـا الصعبـة مـن صادراتهـا 

النفطية. 
وتبيـع طهـران حوالـى 450 الـف برميـل 
نفط يوميـا (18٪ مـن صادراتهـا) للاتحاد 
الفـا)   180) لايطاليـا  اساسـا  الاوروبـي 
واسـبانيا (160 الفـا) واليونـان (100 الف) 
وهي ثـلاث دول تواجـه اواضعـا اقتصادية 

صعبة بسبب ازمة الديون. 
ورفضت اليابان وكوريا الجنوبية والهند 
وتركيـا، وهم الزبائن الرئيسـيون في اسـيا 
للنفـط الايراني، فكرة العقوبـات الغربية او 

ابدت تحفظات. 
واعتبر وزير الخارجية الياباني كويشيرو 
غيمبـا يوم الجمعة الماضي ان مثل هذا الحظر 
«يمكـن ان يترك اثارا سـلبية ليـس فقط على 
الاقتصـاد الياباني لكن ايضـا على الاقتصاد 

العالمي». 
ورد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه 
بان «هناك احتمالات بـان تقوم بعض الدول 
المنتجة للنفط بتولي مـا كانت تطرحه ايران 

في السوق» في اشارة الى السعودية. 
وتريد الولايات المتحدة والدول الاوروبية 
فـرض عقوبـات نفطيـة وماليـة احادية على 
ايـران لحملهـا علـى التخلـي عـن برنامجها 

النووي المثير للجدل. 
وقـال الناطق باسـم الخارجيـة الايرانية 
رامـين مهمنبارسـت «نحن لسـنا قلقـين ازاء 
العقوبـات الامريكيـة، لدينـا مـا يكفـي مـن 

الزبائن لنفطنا». 
واضـاف ان «هـدف الولايـات المتحدة هو 
اضعاف منافسـيها الاقتصاديين المستقبليين 
وهـم اليابـان والصـين والهند» عبـر زعزعة 

استقرار السوق النفطية العالمية. 
ورفضت روسيا والصين شريكتا الولايات 
المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا والمانيـا ضمن 
مجموعة 5+1 التي تتفـاوض مع ايران حول 
برنامجها النـووي، العقوبات الاضافية على 

طهران. 
وفي الاسابيع الماضية هددت ايران باغلاق 
مضيق هرمز الذي يعبـر من خلاله 35٪ من 

النفط العالمي قبل ان تعود عن تهديداتها. 

ايران تحذر دول الخليج من التعويض عن صادراتها النفطية في حال فرض عقوبات

مؤسسة التمويل التابعة للبنك 
الدولي تستثمر مليار دولار 

في الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
■ دبـي ـ رويترز: قال المدير الإقليمي لمؤسسـة التمويل الدوليـة التابعة للبنك 
الدولي يوم الأحد إن المؤسسـة تنوي استثمار مليار دولار في دول من بينها مصر 

والعراق والأردن وليبيا بنهاية حزيران/يونيو.
وقـال مؤيد مخلـوف المديـر الإقليمي لمنطقة الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا 
في المؤسسـة على هامش مؤتمر في دبي «اسـتثمرنا حتى الآن مـا يزيد على مليار 
دولار منذ تموز/يوليو 2011 وننوي استثمار مليار آخر». وتابع «بكل تأكيد سنبدأ 

بدراسة ليبيا ولاسيما تمويل التجارة».
وأضـاف أن المؤسسـة التي تسـتثمر فـي تطوير القطـاع الخاص في الأسـواق 
الناشـئة تـدرس قطاعات مـن بينها البنيـة التحتيـة والتعليم والخدمـات المالية 

والتجارة.
واستثمرت المؤسسة 2.2 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
منـذ كانـون الثاني/يناير من العام الماضـي لتصبح اداة مهمـة لتوجيه رأس المال 

لشركات تأثرت بالاضطرابات في العالم العربي في العام الماضي.
واستثمرت المؤسسـة 50 مليون دولار في اسهم اوراسكوم للانشاء والصناعة 
ووافقت على اقراض الشـركة المصرية للاسمدة احدى وحداتها 200 مليون دولار 

في تموز/يوليو.
وفـي كانون الأول/ديسـمبر وافقت المؤسسـة على اسـتثمار ما يصـل إلى 110 
ملايـين دولار في الحكمة للادوية الاردنية للمسـاعدة في وصـول عقاقير لا تحمل 
العلامـة المسـجلة الاصلية علـى درجة عالية من الجودة لمنطقة الشـرق الاوسـط 

وشمال افريقيا.
ومن خلال صندوق رسـملة الذي يدعم البنوك في الأسـواق الناشـئة. ووقعت 
المؤسسـة اتفاقيـة قرض ثانـوي بقيمـة 170 مليون دولار مع بنك مسـقط الشـهر 

الماضي. 

ناقلة نفط صغيرة تقترب من ناقلة كبيرة مستخدمة للتخزين

دعوة خليجية للهند بإلغاء اجراءات مكافحة 
الإغراق المفروضة على البولي بروبلين العماني

■ دبـي ـ د ب أ: رحـب الاتحـاد الخليجـي 
(جيبـكا)  والكيماويـات  للبتروكيماويـات 
بالقرار الذي اتخذتـه الحكومة الهندية بإلغاء 
إجـراءات مكافحة الإغراق المطبقة على البولي 

بروبلين المنتج في المملكة العربية السعودية. 
وكانت شـركات البتروكيماويات الخليجية 
قد أشـارت إلى أن إجـراءات مكافحة الإغراق، 
التي بـدأ العمل بهـا في تموز/يوليـو 2010، لم 
تكـن مبـررة لأن منتجاتهـا لـم تغرق السـوق 
الهندية ولم تؤثر عليها أو تتسـبب بأي أضرار 
البتروكيماويـات  لقطـاع  غيرهـا  أو  مباشـرة 

الهندي. 
وأوضـح الدكتـور عبد الوهاب السـعدون، 
الأمـين العـام للاتحـاد، أن هـذا القـرار لاقـى 
ارتياحـا ملحوظـا فـي دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي، وقـال «تؤكـد هـذه الخطـوة متانة 

العلاقـات الاقتصادية المتميـزة التي تجمع بين 
دول الخليج والهند». 

وأضاف في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية 
الخطـوة  هـذه  منه»تعكـس  نسـخة  (د.ب.أ) 
إدراك السـلطات الهندية بأن هـذه الإجراءات 

تشكل خرقا لقواعد منظمة التجارة العالمية». 
وعبر السـعدون عن أسـفه لكون إجراءات 
مكافحة الإغراق على صادرات البولي بروبلين 
العمانيـة ما زالت سـارية المفعول منـذ إقرارها 

رسميا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. 
الخليجـي  «الاتحـاد  بـأن  وأضـاف 
للبتروكيماويات والكيماويات» يأمل بأن تعيد 
الحكومة الهنديـة النظر في هذا الموضوع الذي 
لا مبـرر لـه، لتلغي هـذه الإجـراءات فعليا كما 
فعلـت مع السـعودية؛ علما أن سـنغافورة هي 
البلـد الثالـث الذي شـملته إجـراءات مكافحة 

الإغراق. 
أهـم  مـن  جيبـكا  «أعضـاء  بالقـول  وتابـع 
الحـرة  التجـارة  مبـدأ  لتطبيـق  الداعـين 
وسياسـات الأسـواق المفتوحـة بـين البلدان؛ 
ويتيـح هذا النوع مـن التوجهـات تحقيق آثار 
إيجابيـة للعمـلاء والمواطنين فـي جميع أنحاء 

العالم». 
وأضاف»مـا مـن شـك أن الترحيـب بقـرار 
الإلغـاء لـن يقتصر على السـعودية فحسـب، 
بـل سـتلقى هـذه الخطوة استحسـانا واسـع 
قطـاع  فـي  وبالأخـص  الهنـد،  فـي  النطـاق 
الصناعـات التحويلية الهندي الذي يسـتخدم 
البولـي بروبلين في الإنتـاج، إضافة إلى أثرها 
الإيجابي على خفض أسعار المنتجات النهائية 
المصنعـة في الهنـد الأمر الذي ينعكـس بدوره 

على شريحة كبيرة من المستهلكين الهنود». 
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رجـال  اعتـاد  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
الفرنسـية  الحكومـة  فـي  السياسـة 
قبـل أشـهر قليلة على التأكيـد على أن 
التكهنـات المتعلقـة باحتمـال تعـرض 
بلادهـم لخفـض تصنيفهـا الائتماني 
مـن قبـل الـوكالات المعنيـة وإطـلاق 
جمـل من قبيل «نحن هنا للحفاظ على 
التصنيـف الائتمانـي ايه.ايه.ايه» أو 
«لست قلقا بشأن التصنيف الائتماني 

لفرنسا». 
وكالـة  قـررت  أن  وبعـد  الآن  أمـا 
الجمعـة  يـوم  بـورز  أنـد  سـتاندرد 
الماضي خفض تقييمهـا لأداء لاقتصاد 
الفرنسـي فإن صناع القرار في فرنسا 
يسـعون لخفض تداعيات هـذا القرار 
قـدر الإمـكان وأصبح هـؤلاء يرددون 
مقولة «لن نسـمح لوكالات التصنيف 

الائتماني أن تملي علينا سياسة ما». 
غيـر أن هـذا الحكـم السـلبي علـى 
الاقتصاد الفرنسـي من قبل سـتاندرد 
للرئيـس  ضربـة  يمثـل  بـورز  أنـد 
الفرنسي نيكولا ساركوزي خاصة مع 
اقتـراب موعـد الانتخابات الرئاسـية 
أشـهر  ثلاثـة  خـلال  سـتجرى  التـي 

تقريبا. 
ورغـم أن هناك خبـراء لا يتوقعون 
أن تسـقط فرنسـا فـي دوامـة هبـوط 
مشـابهة للـدول الأخرى، فـإن الكثير 
مـن المعلقـين علـى الأحداث يـرون أن 
هـذه الخطـوة ضـارة بفرنسـا، حيث 
رأى معلـق صحيفـة (لـو باريزيـان) 
الفرنسية يوم السبت أن هذا الخفض 

«ضربة قاسية للإليزيه» في حين رأت 
صحيفـة (لـو موند) أن هـذه الخطوة 
تمثـل «صدمـة كهربائيـة حقيقيـة من 

الناحية السياسية». 
أما المعارضـة الفرنسـية فأصبحت 
في حالة انتشـاء حيث سـارعت لشن 
أقسـى هجوم لها على ساركوزي حتى 
الآن بمجرد الإعلان عـن قرار الخفض 
الائتمانـي حيـث رأى سياسـيون فـي 
الحزب الاشـتراكي المعـارض أن فترة 
رئاسـة سـاركوزي التـي بـدأت عـام 
2007 كانـت فترة تدهور للبلاد واتهم، 
فرانسوا هولاند، مرشح الحزب لمنصب 

الرئيس حكومة ساركوزي بالفشل. 
علـى  يتقـدم  الـذي  هولانـد  وقـال 
الـرأي  اسـتطلاعات  فـي  سـاركوزي 
إن الرئيـس الفرنسـي أكـد أن هـدف 
سياسـته هو الحفـاظ علـى درجة ايه 
ايه ايـه بل وجعـل هذا الهدف شـرطا 
لاسـتمرار حكومته وإن عدم استمرار 
فرنسـا مع ألمانيـا في نفـس التصنيف 
الائتماني أمر سيء ويمثل تبعات على 

مواطني فرنسا. 
وردت حكومة سـاركوزي بالإشارة 
إلـى أن أكبر حزب معارض في فرنسـا 
مـن  تحـد  قوانـين  اعتمـاد  يرفـض 
الاستدانة على غرار النموذج الألماني. 
الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس  وأكـد 
فرانسوا فيون مجددا أن ألمانيا نموذج 

وقدوة لفرنسا. 
وحـذرت صحيفـة (لـو باريزيـان) 
رئيـس الـوزراء الفرنسـي فيـون من 

تداعيـات هـذا التطور علـى الاقتصاد 
الفرنسـي وشـددت علـى ضـرورة أن 
يعـدل فيـون وعـوده الانتخابيـة إذا 
اقتضـى الأمر ذلك، تلـك الوعود، هكذا 

الصحيفة، القليلة أصلا. 
في هـذه الأثناء بدت اسـتراتيجية 
الحكومـة فـي مواجهـة الأزمـة وكأنها 
محكمـة التخطيـط تمامـا مثـل خطـة 
المعارضـة  اعتمدتهـا  التـي  الهجـوم 
حيـث أعلن وزيـر الاقتصاد الفرنسـي 
فرانسـوا بـاروان عـن خطـوة خفض 
التصنيـف الائتمانـي لفرنسـا من قبل 

ستاندرد أند بورز وذلك قبل أن تعلنها 
الوكالـة نفسـها ليمسـك بذلـك بزمـام 

التفسير قبل أن تفعله الوكالة. 
مـن  للاقتـراض  فرنسـا  وتحتـاج 
خـلال طـرح سـندات حكوميـة بقيمة 
178 مليـار يورو عـام 2012 وحده مما 
سـيكلف فرنسـا نحـو مليـاري يورو 
سنويا حسب بيانات وزارة الاقتصاد 

الفرنسية. 
غيـر أن وكالة سـتاندرد أنـد بورز 
أوضحـت مؤخـرا عـدم وجـود علاقة 
الائتمانـي  الخفـض  بـين  منهجيـة 

لدولـة مـا وزيـادة تكاليـف قروضهـا 
«فالمسـتثمرون يتعاملـون مع فرنسـا 
الآن وكأن درجة تصنيفها هي بي.بي.

بي» حسـبما أوضـح كبيـر اقتصادي 
ميشـيل  جـان  أوروبـا،  فـي  الوكالـة 
سـيكس فـي تصريـح لصحيفـة (لـو 

باريزيان). 
وأشـار سـيكس إلى أن نماذج مثل 
اليابان وأمريكا توضح أن باستطاعة 
دول لا تتمتع بتصنيف ممتاز الحصول 
علـى قـروض بشـروط مناسـبة مـن 

أسواق المال. 

خفض تصنيف فرنسا الائتماني انتكاسة وصدمة لسياستها الاقتصادية

القويـة  المانيـا  اعربـت  ب:  ف  ا  ـ  برلـين   ■
«ايـه. الرفيـع  الائتمانـي  بتصنيفهـا  المحتفظـة 

شـركائها  مـع  الكامـل  تضامنهـا  عـن  ايه.ايـه» 
الاوروبيين، مشـددة فـي الوقت نفسـه الضغط 
نحـو مزيد مـن التقشـف المالـي بعد قـرار زكالة 
ستاندارد أند بورز تخفيض التصنيف الائتماني 

لتسع دول في منطقة اليورو بينها فرنسا.
وتسـابق وزيـر الماليـة فولفغانـغ شـويبله، 
احد اركان الحكومة، والمستشـارة انغيلا ميركل 
لطمأنـة المسـتثمرين وكذلـك الـرأي العـام عبـر 
التقليـل مـن شـان انعكاسـات قـرارات وكالـة 

التصنيف الائتماني. 
واعطيـا صـورة بلـد واثـق مـن نفسـه ويعد 
نفسـه رائـد الاسـتقرار فـي اوروبا امام فرنسـا 

تزداد ضعفا. 
وميـركل، التـي تقـود اخـر دولـة فـي منطقة 
لجهـة  تصنيـف  درجـة  بافضـل  تنعـم  اليـورو 
ملاءتهـا، تمكنت من التشـديد علـى تضامنها مع 
باريـس بعد الانتقادات المناهضـة لالمانيا احيانا 

والتي اضطرت لسماعها من فرنسا خصوصا. 

وعلى هامـش لقاء انتخابي في كيل (شـمال) 
بنهاية الاسـبوع شـددت على قـرار وكالة فيتش 
الحفاظ على درجة «ايه.ايه.ايه» لفرنسا «لبقية 
السـنة على الارجح» خلافا لقرار سـتاندارد أند 
بورز. وقالت ان درجة «ايه ايه+» ليست «درجة 

سيئة بالفعل». 
قـد  الـذي  الائتمانـي  التصنيـف  وتخفيـض 
يؤدي الـى زيادة كلفة قروض الدول المسـتهدفة 
والـى تعزيـز اندفاعنا لانقـاذ منطقـة اليورو «لا 
يدعنـا غير مبالـين» كما قـال شـويبله. واضاف 
«اننا مترابطون جميعا بشـكل وثيق الواحد منا 
حيـال الاخر»، في حين ابـدى اقتصاديون قلقهم 
مـن انعـكاس الازمـة الاوروبيـة علـى الاقتصاد 

الالماني. 
ومع ذلك فقد خرجت اصوات في المانيا تشكك 
باوروبـا مثـل النائب فرانك شـافلر مـن الحزب 
الليبرالـي، الحـزب الديموقراطي الحر الشـريك 
في الائتلاف الحكومي، خشية ان ينتهي تخفيض 
التصنيـف الائتمانـي لفرنسـا «بالانعكاس على 

تصنيف المانيا». 

واكد هذا النائب الذي يتمتع بشعبية اعلامية 
وشـن حربا في الخريف ضد خطة انقاذ اليورو، 
ان الـ211 مليار يورو من الضمانات التي قدمتها 

المانيا لن تكون كافية بعد الان. 
وقال كارسـتن كوشـمايدر الخبير السياسـي 
مـن برلين ان «خصوم سياسـة ميركل الاوروبية 
يجـدون حجة جديـدة في التخفيـض الائتماني 
الـذي صدر الجمعة، لكن عددهـم ليس كبيرا ولا 

يتمتعون بتاثير على سياسة الحكومة». 
الـى  الـراي  اسـتطلاعات  اخـر  واشـارت 
زيـادة شـعبية حزب ميـركل، الاتحاد المسـيحي 
الديموقراطي، مشيرة الى ان الرأي العام يوافق 

على ادارتها للازمة. 
العلـوم  فـي  الخبيـر  لانغـوث  غيـرد  ولفـت 
السياسـية في بـون ان «الناس يشـعرون بفخر 
لـدى رؤيتهم المانيـا تخرج من الازمـة افضل من 
الدول الاخـرى. ان قرارات تخفيض التصنيفات 
الائتمانية ليوم الجمعة تعزز وضع المستشارة». 
الا ان الازمـة بدات تقبـض على الدولة كما دل 
على ذلـك تراجع اجمالي الناتج الداخلي الالماني 

في الفصل الاخير من العام 2011 ومراجعة النمو 
في 2012 المتوقعة الاربعاء التي تدل على تراجع.  
وفـي هذه الاجـواء سـيكون من الصعـب تمرير 
زيـادة جديـدة فـي عـبء المسـاهمة الالمانية في 
خطـة الانقاذ. وقد تحملت ميـركل هذه المخاوف، 
مؤكـدة ان تخفيض تصنيف درجـات الملاءة من 
قبل سـتاندارد اند بورز لن يزيد كلفة خطة انقاذ 

اليورو. 
لكنها اسـتفادت مـن موقعها القوي لترسـيخ 
خطهـا المتمثل في فرض تشـدد مالـي صارم على 
المسـرح الاوروبي في حين تطالب دول بخط اقل 

تشددا. 
ووعـدت المشتشـارة السـبت بتبنـي سـريع 
لمعاهدة تعـزز الانضباط المالي في منطقة اليورو 

«لطمأنة المستثمرين». 
وقالـت ان «هذه القرارات سـتتخذ سـريعا». 
لتطبيـق  ضغـوط  تحـت  «اصبحنـا  واضافـت 
المعاهدة المالية ولا يتعلق الامر بمحاولة تلطيفها 
اينما استطعنا»، متوعدة بفرض «عقوبات» على 

الدول التي لا تلتزم بالانضباط المالي. 

المانيا متضامنة مع شركائها وسط العاصفة لكنها تطالبهم بمزيد من الاجراءات

قـال  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
السـودان يوم الأحد إنه بـدأ مصادرة 
لجمهوريـة  النفـط  صـادرات  بعـض 
جنـوب السـودان مقابل رسـوم يقول 
إنهـا مسـتحقة عليهـا لكنـه لـن يغلق 

الأنبوب الذي ينقل نفط الجنوب.
دولـة  السـودان  جنـوب  وأصبـح 
بمقتضـى  تموز/يوليـو  فـي  مسـتقلة 
إتفاق السـلام الموقع مـع الخرطوم في 
2005 والـذي أنهـى عقودا مـن الحرب 
الأهلية، التي أسفرت عن مقتل مليوني 
فـي  أخفقـا  الجانبـين  لكـن  شـخص، 
التوصـل إلـى حـل لقائمـة طويلة من 

الموضوعات الخلافية.
ويتعلق أكبر خلاف بإيرادات النفط 
وهي شريان الحياة لاقتصاد البلدين.

واسـتحوذ الجنوب الـذي ليس له 
منفـذ بحـري على ثلثـي إنتـاج البلاد 
مـن النفط لكـن عليه أن يدفع رسـوما 
مقابل استخدام منشـآت التصدير في 

الشمال.
وأخفقـت الدولتان في التوصل إلى 
إتفاق بشـأن رسـوم عبور النفط لكن 
المحادثات ستسـتأنف غدا الثلاثاء في 
اثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. 

وانتهت الجولات السابقة دون تسوية 
خلافات كبيرة بين الجانبين.

فـي  الشـمال  بوفـد  أعضـاء  وقـال 
محادثات أديس أبابا إن السـودان بدأ 
في مصادرة نفط للجنـوب نظرا لعدم 
قيـام جوبا بسـداد رسـوم اسـتخدام 
أنبـوب الخرطوم وميناء بورسـودان 

على البحر الأحمر.
جنـوب  إن  مسـؤولون  وقـال 
السـودان يضخ نحـو 350 ألف برميل 
يوميا من النفط بينما ينتج السـودان 
ألـف برميـل يوميـا مـن حقولـه   115
المتبقيـة لكـن إنتاجـه يتجـه بالكامل 

لتغطية الاستهلاك المحلي.
وقال صابر محمد حسن وهو عضو 
فـي الوفـد للصحافيـين إن السـودان 
بـدأ فـي أوائل كانـون الأول/ديسـمبر 
بمصـادرة كميـات مـن النفـط بعـد أن 
رفضت حكومة الجنوب اتفاقا لرسوم 
العبور مضيفا أن الخرطوم تطلب الآن 
رسـوما لاسـتخدام الأنبـوب تبلـغ 36 
دولارا للبرميـل بعد أن كانت تطلب 32 

دولارا.
وقال عضو الوفد الزبير أحمد حسن 
إن الخرطوم تأخذ بعض نفط الجنوب 

للاسـتخدام في مصافي الشـمال لكنه 
لم يحدد كميات.

جـاره  الجنـوب  اتهـم  أن  وسـبق 
الشـمالي بعرقلـة تصديـر 3.4 مليون 
برميـل فـي مينـاء بورسـودان وبأنه 
طلب من شـركات نفط أجنبية تحويل 
نفـط جنوبي إلـى مصفاتـي تكرير في 

الخرطوم والأبيض.
نائـب  محمـود  الديـن  بـدر  وقـال 
السـوداني  المركـزي  البنـك  محافـظ 
وعضـو الوفـد إن الخرطـوم تريد من 
جوبـا دفـع مليار دولار رسـوما لعبور 
النفـط منذ تمـوز/ يوليـو. وأضاف أن 
على الجنـوب ديونا للخرطوم بسـتة 

مليارات دولار.
وتواجه حكومة السـودان ضغوطا 
للتغلب على أزمة اقتصادية حادة بعد 
فقدان نفط الجنوب الذي كان يشكل ما 
يصل إلـى 90 بالمئة من صادرات البلاد 
وحقق السودان إيرادات نفطية بلغت 

خمسة مليارات دولار في 2010.
وقـال إدريـس محمـد عبـد القـادر 
رئيـس وفـد الخرطـوم إن الاقتصـاد 
الوطنـي لا يسـتطيع الانطـلاق بدون 

النفط.

ورفضت دولة الجنوب المشاركة في 
تحمـل أعباء الديـن الأجنبـي المتراكم 
الذي يبلغ نحو 40 مليار دولار ويشكل 
ضغطا على الاقتصاد منذ أعوام عديدة 
إضافة إلى الحظر التجـاري الأمريكي 
الـذي يثني معظـم الشـركات الغربية 

عن العمل في السودان.
واتهمت جمهورية جنوب السودان 
الخرطوم بسرقة صادراتها النفطية في 
ميناء بورسودان بعدما أمرت بتحميل 
ناقلـة تابعة لهـا بشـحنة حجمها 650 
ألف برميل مـن النفط الجنوبي قيمتها 

65 مليون دولار.
وقال باقان أموم كبير المفاوضين في 
وفـد الجنوب اليوم إن شـركات النفط 
أرسـلت خطابا للخرطـوم توضح فيه 
أن الجنوب دفع مقابل استخدام البنية 

التحتية النفطية منذ تموز/يوليو. 
من جهة ثانية قـال أزهرى عبد الله 
مدير عام إدارة الاستكشـاف والانتاج 
بـوزارة النفـط السـودانية امـس إن 
السـودان يعتـزم تعزيـز انتاجـه من 
النفط إلى 180 ألف برميل يوميا بنهاية 
العـام الجاري باسـتخدام تكنولوجيا 
أعلى كفاءة وتحسـين معدلات الانتاج 

من الحقول.
مؤتمـر  أمـام  اللـه  عبـد  وقـال 
للاسـتثمار إن انتـاج السـودان حاليا 
إن  يقـول  ومضـى  برميـل.  ألـف   115
الانتـاج سـيرتفع إلى 180 ألـف برميل 
بحلول نهايـة العام الجاري من حقول 

ومناطق امتياز قائمة.
وأضاف أن السودان يعتزم تحسين 
معدل الاسـتخراج مـن الحقول إلى 47 
في المئة من 23 في المئة حاليا من خلال 

تطبيق تكنولوجيا أعلى كفاءة.
بصفـة  سـتأتي  الزيـادة  ان  وقـال 
بينمـا   6 رقـم  المنطقـة  مـن  أساسـية 
سـيرتفع انتاج المنطقتـين 2 و4 بمقدار 
بنحـو   17 والمنطقـة  برميـل  ألـف   15

عشرة الاف برميل.
وتوقع أن يسـتقر الانتـاج عند 180 
ألف برميل حتى 2016 ويريد السودان 
زيـادة الانتـاج بعـد ذلـك التاريخ إلى 

320 ألف برميل يوميا.
وأطلقـت وزارة النفط خلال المؤتمر 
عطاءات لسـت مناطق امتيـاز جديدة 

للنفط والغاز.
فـي  تعمـل  التـي  الشـركات  وأهـم 

السودان من الصين والهند وماليزيا.

السودان يعترف بمصادرة بعض نفط الجنوب 
المار عبر اراضيه لكنه لن يغلق خط الانابيب

■ دبـي ـ رويتـرز: اسـتهلت معظـم بورصـات 
الخليج أسبوع التداول بخسائر قياسية يوم الأحد 
بعدما خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات 
الإئتمانيـة تصنيـف تسـع دول فـي منطقـة اليورو 

بينما واصلت البورصة المصرية صعودها.
وخفضت سـتاندرد أند بورز تصنيفات اسـبانيا 
والبرتغال وفرنسـا بينما أبقت على تصنيف ألمانيا 

دون تغيير.
وتراجع مؤشـر سـوق دبـي لأدنى مسـتوى في 
سبع سـنوات ونصف وانخفض واحدا بالمئة بينما 
هبط المؤشـر العام لسوق أبوظبي بنسبة 0.7 بالمئة 
مسـجلا أدنى مسـتوى إغلاق منذ 21 كانون الأول/ 

ديسمبر.
وقـال رامـي صيدانـي رئيـس الاسـتثمار لـدى 
شـرودرز الشـرق الأوسـط «كان من المتوقع خفض 
تصنيفـات كثيـرة لكنهـا دفعـت مشـكلات أوروبـا 
إلـى الصدارة وعـززت المعنويات السـلبية. أثر هذا 

العامل سلبا على المعنويات في المنطقة».
وتراجع سـهم إعمار العقارية القيادي 2.4 بالمئة 

وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2 بالمئة.
وانخفض سـهم دانة غـاز 7.5 بالمئـة ليغلق عند 

أقل مستوى على الإطلاق بينما تراجع سهم صروح 
العقاريـة 4.2 بالمئـة مسـجلا أيضا مسـتوى إغلاق 

قياسي منخفض.
وقال محمد ياسـين مدير الاسـتثمار بشركة كاب 
ام للاستثمار «أعتقد أن خفض التصنيف في أوروبا 
يزيـد من الضغـط على الشـركات التي بها شـركاء 
أجانـب». وتابع «سـيمتد ذلـك (الهبوط) لأسـواق 
المنطقة خلال الأسبوع الجاري لاسيما إذا ما تعرضت 
الأسـواق الأوروبية لموجة هبوط حـين تفتح غدا». 
وفي قطر أغلق المؤشـر منخفضا 0.7 بالمئة متراجعا 
للمرة السادسـة في آخر سبع جلسات. وهبط سهم 
مصـرف الريان 2.4 بالمئة وسـهم صناعات قطر 0.8 

بالمئة وسهم بنك قطر الوطني 0.3 بالمئة.
وقال صيداني «سـتحدد نتائـج الربع الأخير من 
العام الماضي اتجاه السـوق على الأمد القصير طالما 
لا توجـد تحـركات كبيـرة فـي الأسـواق العالمية». 
وأضـاف «نتوقـع نتائج قويـة في قطر مع تسـجيل 

قطاع البنوك نموا قويا في الإقراض».
السـعودية  للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
منخفضـا 0.04 بالمئـة ليتوقف صعود اسـتمر ثلاث 
جلسات لكن حجم التداول ارتفع لأعلى مستوى في 

ثلاثة أسـابيع مع رهان المتعاملين على أن البورصة 
السـعودية سـتفتح أبوابها قريبا أمام المسـتثمرين 
الأجانـب. وبلغت قيم التداول في السـوق 69 مليار 
ريـال منذ مطلع العام ارتفاعا مـن 36 مليار ريال في 
الفترة نفسـها من العام الماضي. ويقوم المستثمرون 
بتكويـن مراكـز قبيـل فتـح السـوق للمسـتثمرين 
الأجانب حيث تأمل المملكة في إعداد القواعد المنظمة 

لذلك بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير.
وقـال فراس يعيـش مديـر تطوير الأعمـال لدى 
آي.سـي.ام كابيتال «السوق السـعودية هي المكان 
المفضل في 2012 ويقوم المسـتثمرون الأفراد وكذلك 
المؤسسـات بالشـراء مـع انتظـار السـوق القواعد 
الجديدة للملكيـة الأجنبية. سـيرتفع الطلب عندما 

تفتح السوق السعودية أبوابها».
وهبـط سـهم مصرف الإنمـاء واحـدا بالمئة قبيل 
إعـلان نتائجـه الفصليـة. وقـال البنك بعـد إنتهاء 
جلسـة التداول إنه حقق زيـادة لأكثر من المثلين في 
صافي أرباح الربع الأخيـر من العام ليصل إلى 136 
مليون ريال (36.26 مليون دولار). وجاءت النتائج 
دون توقعـات محلل حيث توقعـت مجموعة بخيت 

الاستثمارية أرباحا تبلغ 139.6 مليون ريال.

وواصـل المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة 
صعوده للجلسة الخامسة مع ارتفاع سهم حديد عز 
9.6 بالمئـة لتقارير بأن النـزاع حول رخص للمصنع 
قد تم حله مع الحكومة. وزاد المؤشـر الرئيسـي 1.7 

بالمئة.
وهبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 
0.8 بالمئة بينما خالف مؤشر سوق الكويت الاتجاه 

النزولي ليصعد 0.3 بالمئة.
وفيمـا يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط: 
فـي دبي تراجع المؤشـر واحـدا بالمئة إلـى 1314 
نقطـة. ايضـا في أبوظبـي تراجع المؤشـر 0.7 بالمئة 

إلى 2344 نقطة.
وانخفض المؤشـر القطـري 0.7 بالمئـة إلى 8638 
نقطـة. كمـا انخفض المؤشـر السـعودي 0.04 بالمئة 

إلى 6492 نقطة.
فقط المؤشـران الكويتي والبحرينـي ارتفعا 0.3 
بالمئـة إلى 5765 نقطـة، و0.2 بالمئة إلـى 1135 نقطة 

على التوالي. 
وفـي مصـر ارتفـع المؤشـر 1.7 بالمئـة إلـى 3840 

نقطة.

هبوط بورصات الخليج بعد خفض تصنيفات 
تسعة  من دول اليورو.. ومصر تواصل الصعود

وكالـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الأمريكيـة  الائتمانـي  التصنيـف 
سـتاندرد أنـد بـورز يوم السـبت انها 
تعتقـد أن هناك احتمالا بنسـبة ٪40 
أن تتعرض منطقة اليورو لركود، وان 
مـن الممكن ان يتقلـص اقتصاد المنطقة 

بما يصل إلى 1.5٪ العام الجاري. 
المحلـل  كرايمـر  موريتـز  وقـال 
الآن  «نتوقـع  بـورز  آنـد  بسـتاندرد 
احتمـالا نسـبته 40٪ بحـدوث ركود 
للعـام الجـاري. وهذا يمكـن أن يؤدي 
إلى تقلـص منطقة اليورو بنسـبة 1.5 

بالمئة تقريبا». 
ونبهت الوكالـة دول منطقة اليورو 
إلـى أن الجهـود التـي تبذلهـا لمحاربة 
أزمـة الديـون تفـرط فـي التركيز على 
خفض الدين، وأن اتفاق الاتحاد المالي 
الـذي أبـرم الشـهر الماضي خـلال قمة 
للاتحاد الأوروبي، بهدف تشديد قيود 
الموازنـات المالية، لم يناقش مشـكلات 

التكتل المالية بالقدر الكافي. 
وقالـت الوكالة في بيـان «نعتقد أن 
الاتفـاق اعتمـد علـى اعتـراف جزئـي 
بمصدر الأزمة يتمثل في أن الاضطراب 
المالـي الراهن ناجم عن تبذير مالي في 

محيط منطقة اليورو». 
وخفضـت سـتاندرد آند بـورز يوم 
الجمعـة الماضـي التصنيـف الائتماني 
فرنسـا  بينهـا  أوروبيـة  دول  لتسـع 
والنمسا اللتان سحب منهما تصنيفهما 

الممتاز «ايه.ايه.ايه». 
وقالـت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا 
ميـركل إن خفـض التصنيـف يؤكد أن 
منطقة اليـورو أمامهـا «طريق طويل» 

كي تستعيد ثقة المستثمرين. 
وقالت ميـركل خلال كلمـة توجهت 
حزبهـا  لأعضـاء  السـبت  يـوم  بهـا 
المسـيحي الديمقراطي في مدينة كيل: 
«إن القـرار يؤكـد قناعتـي بأننـا فـي 
أوروبا لا يزال أمامنا طريق طويل قبل 

أن نستعيد ثقة المستثمرين». 
وأضافـت «يتوقع منا الآن أن نعتمد 
معاهـدة الوحدة المالية هذه بسـرعة» 
موضحـة أن صنـدوق منطقـة اليورو 
الدائم للإنقـاذ المالي «آلية الاسـتقرار 
الأوروبيـة» يتعـين تنفيذها فـي أقرب 

فرصة. 
قـرروا  الأوروبيـون  القـادة  كان 
خلال قمـة الشـهر الماضي طـرح فكرة 
«آليـة الاسـتقرار الأوروبـي» - بقيمة 
خمسـمئة مليـون يـورو(669 مليـون 

دولار) للمناقشة في تموز/يوليو. 
إن  بـورز  آنـد  سـتاندرد  وقالـت 
معاهـدة الوحـدة المالية ليسـت كافية 
أجبـرت  التـي  الديـون،  أزمـة  لحـل 
اليونان وايرلندا والبرتغال على طلب 
مساعدات إنقاذ مالي، وتتهدد إيطاليا 
حاليـا ثالـث أكبـر اقتصـادات منطقة 
اليـورو التـي تضـم فـي عضويتها 17 

دولة. 

ستاندرد أند بورز: منطقة اليورو معرضة 
لاحتمال حدوث ركود بنسبة 40 في المئة

مستشــار  قــال  أ:  ب  د  ـ  أوكســفورد/برلين   ■
تخفيــض  إن  الألمانيــة  الحكومــة  لــدى  اقتصــادي 
التصنيــف الائتمانــي لفرنســا يعنــي أن «المنقذيــن 

اصطدموا الآن بحدودهم». 
وقال كليمنس فوست أستاذ الاقتصاد في جامعة 
أوكســفورد البريطانية فــي مقابلة مــع وكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) امس الأحد: «هذه العملية ستستمر. 
إننا أمام عــام من المحتمل ألا يكــون رائعا من الناحية 

الاقتصادية ولن يترك ألمانيا وفرنسا دون تأثير». 
ويقــدر فوســت، مستشــار وزيــر الماليــة الألمانــي 
فولفغانغ شويبله، فرص تراجع التصنيف الائتماني 
الممتاز لألمانيا بنسبة 50٪. لكن في المقابل ذكر فوست 
أن هذا لا يعني أن الوضع قد يتحول إلى دراما مفزعة، 
وقــال «الولايات المتحدة أيضــا تم تخفيض تصنيفها 
الائتمانــي. والنظــر إلى ألمانيا على اعتبــار أنها الميناء 

الآمن تماما سيتراجع بعد ذلك قليلا». 
وأضــاف فوســت أن القيمة الخارجيــة لليورو من 
الممكن أن تتعرض بعد ذلك لضغط أقوى. وتابع القول 
«في حال حدوث سيناريو أن تصبح ألمانيا غير قادرة 
على تسديد ديونها فالجميع سيتوقعون تدخل البنك 
المركزي الأوروبي وتحرره من السياسة النقدية مثلما 
حدث فــي الولايات المتحــدة وبريطانيا»، موضحا أن 

الأمر لن يصل بالتأكيد إلى حالة الإفلاس. 
ولا يتوقع الخبير المالي أن يتعرض صندوق الإنقاذ 
المالي الأوروبي إلــى اضطرابات كبيرة عقب تخفيض 

التصنيف الائتماني لتسع دول في منطقة اليورو. 
وأوضــح فوســت أن القواعــد تنــص علــى تحمل 
المقترضين، أي دول مثل أيرلنــدا والبرتغال، تكاليف 
التمويل ، وقــال: «ما يمكن أن يحــدث بعد ذلك هو أن 

ترتفع تكاليف التمويل للمقترضين قليلا». 

مستشار حكومي: التصنيف 
الائتماني الممتاز لألمانيا في خطر 

■  جوبـا ـ ا ف ب: اعتبـر جنـوب السـودان امـس الاحـد 
انـه ضمن نهائيا سـيطرته علـى انتاجـه النفطي بعـد توقيع 
اتفاقيـات مـع شـركات صينيـة واندونيسـية وماليزيـة قبـل 
اجـراء مفاوضات جديـدة اعتبارا مـن غدا الثلاثـاء مع الجار 

السوداني.
وتحـل الاتفاقيـات الموقعـة يوم الجمعـة الماضي فـي جوبا 
محـل تلك التي وقعتها حكومة الخرطوم عندما كان السـودان 
موحـدا. وهي تغطي انتاج المحروقـات في ولايتي اعالي النيل 
والوحـدة اللتـين اصبحتـا الان ضمـن اراضـي دولـة جنوب 

السودان التي اعلنت استقلالها في تموز/يوليو الماضي. 
وقـال الامـين العـام للحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان 
الحاكمـة في جنـوب السـودان باغـام امـوم للصحافيين «مع 
توقيـع هـذه العقـود انتهـت سـيطرة الخرطـوم والحكومـة 

السودانية (على نفط جنوب السودان)». 
واضـاف امـوم ان «حكومة السـودان لم يعد لها اي سـبب 
قانونـي او اقتصـادي او تجـاري لتدفيـع جنـوب السـودان 

اي سـنتيم سـوى رسـم عبـور» النفـط علـى اراضيهـا بهدف 
التصدير.  وستسـتانف المفاوضات بـين البلدين في 17 كانون 
الثاني/يناير فـي اديس ابابا برعاية الاتحاد الافريقي بشـأن 
الرسـوم النفطيـة التـي يريـد السـودان فرضها علـى جنوب 

السودان لاستخدام بناه التحتية. 
واضـاف امـوم ان «ذلك يعنـي ان المباحثات سـتتركز على 
عبـور النفـط فقـط» وفقـا لمبلـغ 23 مليـون دولار الـذي دفعه 

جنوب السودان للشركات النفطية حتى الان لنقل النفط. 
واعتبـر ان الاتفاقيات الموقعة الجمعـة «تعزز موقع جنوب 
السودان» الذي يبدي عدم استعداده لدفع اي شيء للسودان 
سوى رسـم عبور النفط البالغ 0.70 دولار عن كل برميل نفط، 

في حين تطالب الخرطوم بـ36 دولارا. 
وفي نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر، اعلنت الخرطوم نيتها 
احتسـاب رسـم عبور النفط شـهريا على الصـادرات النفطية 
لجنـوب السـودان، اي 23٪ من النفط الذي يسـتخدم بناها 

التحتية للعبور. 

جوبا: توقيع اتفاقات مع شركات صينية واندونيسية 
وماليزية يضمن نهائيا سيطرتنا على انتاجنا النفطي

جامـي  قـال  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
ديمـون الرئيس التنفيـذي لبنك جيه.

بي مورغان في مقابلة نشرتها صحيفة 
(ميلانـو فايننتسـا) الاقتصاديـة يوم 
السبت إن البنك قد يخسر ما يصل إلى 
خمسـة مليارات دولار بسبب انكشافه 
وايطاليـا  وأيرلنـدا  البرتغـال  علـى 

واليونان واسبانيا.
وقال ديمون إن قيمـة تعرض البنك 
للـدول الخمـس تبلـغ نحـو 15 مليـار 
دولار. واضـاف «نخشـى مـن أننـا قد 
نخسـر مـا يصل إلـى خمسـة مليارات 
دولار ... نأمـل ألا يحـدث الأسـوأ لكـن 

حتى إذا حدث فلن يجن جنوني».
وقـال ديمـون إن أوروبـا هي أسـوأ 

واضـاف  المصرفـي.  القطـاع  مشـاكل 
واليـورو  الأوروبـي  الاتحـاد  «لكـن 
متينـان حتـى إذا تعين على الـدول أن 
تتحلـى بالمسـؤولية الماليـة وتبذل كل 
ما بوسـعها لوضع سياسات اجتماعية 

مشتركة».
وقـال إن إجـراءات دعـم السـيولة 
البنـك  اتخذهـا  التـي  الاسـتثنائية 
المركـزي الأوروبي في الآونـة الأخيرة 

كانت تحركا جيدا.
وقال «سـيتعين على البنـوك زيادة 
رأس المال وبيع أصول لكنها على الأقل 

ستملك السيولة».
التحمـل  اختبـارات  عـن  وسـئل 
مجلـس  يجريهـا  التـي  المصرفـي 

الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي 
الأمريكي) وتصـدر نتائجها في مارس 
آذار فقال إن بنكه سـينجح فيها. وقال 
البنـوك  أن  الاختبـار  يظهـر  أن  «آمـل 
الأمريكية ربما باستثناء واحد أو اثنين 

تتمتع برؤوس أموال جيدة جدا.»
وقال ديمـون إن جيه.بـي مورجان 
أعـاد شـراء أسـهم بثمانيـة مليـارات 
أن  «آمـل  الماضـي. وقـال  العـام  دولار 
نقوم بالشيء نفسه تقريبا في 2012».

وقـال ردا علـى سـؤال عمـا إذا كان 
البنك قد يسـتغل المشـاكل التي تواجه 
أصـولا  ليشـتري  الأوروبيـة  البنـوك 
الأصـول  بعـض  بالفعـل  «اشـترينا 

ونرغب في الاستحواذ على أخرى». 

بنك جيه.بي مورجان الامريكي قد يخسر 
خمسة مليارات دولار بسبب تعرض أوروبي 

■ امبـواز (فرنسـا) ـ ا ف ب: اعلـن الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي امـس الاحد انـه «يمكن تجـاوز الازمة 
والشـجاعة  الجماعيـة  الارادة  لدينـا  تكـون  ان  شـرط 
لاصـلاح بلدنا»، وذلـك اثناء اول رد فعـل بعد يومين على 

قرار تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا.
(وسـط)  امبـواز  فـي  خطـاب  فـي  سـاركوزي  وقـال 
«سـاتحدث الـى الفرنسـيين في نهاية الشـهر، سـاتحدث 
اليهـم عن القـرارات المهمة التـي يتعين اتخاذهـا من دون 

اضاعة وقت». 
واضـاف اثناء حفل تكريمـي لرئيس الوزراء السـابق 
ميشال دوبريه «ساقول لهم انه يمكن تجاوز الازمة شرط 
ان تكـون لدينـا الارادة الجماعيـة والشـجاعة لاصـلاح 

بلدنا». 
وتابع الرئيس الفرنسـي «منـذ 2008 عبرنا هذه الازمة 
غير المسبوقة بالتاكيد ربما منذ قرن، اخترت قول الحقيقة 
للفرنسـيين حـول خطـورة الازمة. قلـت لهم انهـا تجربة 
ينبغي عدم التقليل من شـانها وعـدم الافراط في التهويل 

منها». 
وسـيلتقي سـاركوزي الاربعاء الشـركاء الاجتماعيين 
فـي «قمة ازمة» سـيعرض خلالها سلسـلة اصلاحات مثل 
اسـتحداث ضريبـة قيمـة مضافـة اجتماعيـة واتفاقـات 
لتعديل دوامـات العمل بهدف تعزيز تنافسـية الشـركات 
ووقـف العمـل بدوام الــ35 سـاعة في الاسـبوع، وفرض 

رسم على التعاملات المالية. 

ساركوزي «يمكن تجاوز الازمة المالية
 اذا كان لدينا الشجاعة للاصلاح»

■ باريس ـ ا ف ب: من المتوقع يبدأ 
اسبوع جديد من التقلبات في منطقة 
اليـورو بعد تخفيض تصنيف تسـع 
من دولها بينها فرنسـا، في ما يشكل 
اختبارا حاسـما لدى الاسـواق التي 
تخشـى اصلا شـبح افلاس اليونان 

الذي عاد ليخيم على البلاد.
وستحدد البورصات المالية اليوم 
الاثنـين عنـد افتتـاح التداول مـا اذا 
كان المسـتثمرون قـد تاثـروا بقـرار 
وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد 
أند بورز خفض تصنيفات تسع دول. 
وبـدت اثار قرارها الـذي كان مرتقبا 
اساسا، محدودا يوم الجمعة الماضي 
علـى البورصـات الاوروبيـة وكذلك 
فـي بورصة وول سـتريت الامريكية 

التي اغلقت على تراجع طفيف. 
الائتمانـي  التصنيـف  وخفـض 
لدولة مـا ينعكس مبدئيـا في ارتفاع 

فيهـا  تعيـد  التـي  الفائـدة  اسـعر 
تمويـل ديونهـا (او ما يسـمى عوائد 
السـندات). وبالنسـبة لفرنسا فان 
الاختبار الحاسم مرتقب يو الخميس 
المقبـل حيث تأمل باريـس بجمع 7.5 
الى 9.5 مليار يـورو من اصل الـ178 
مليـارا مـن القـروض المرتقبـة هـذه 

السنة. 
وهـذه العملية سـتكون الوحيدة 
الاسـبوع  هـذا  النطـاق  الواسـعة 
المـدى  علـى  اقتـراض  باسـتثناء 
القصير اليـوم الاثنـين مرتقب ايضا 

من جانب فرنسا. 
كمـا ان خفـض التصنيـف يحمـل 
الصنـدوق  علـى  وخيمـة  عواقـب 
الاوروبـي للاسـتقرار المالـي. فهـذه 
الآليـة لانقـاذ الـدول التـي تواجـه 
صعوبات يمكن ان تخفض تصنيفها 
ايضا- وهو «ايه ايه ايه»- في الايام 

المقبلة بفعل خفض تصنيف فرنسـا.  
وهذه النكسـة تاتي فـي توقيت غير 
مناسب على الاطلاق مع عودة القلق 
حيال وضع اليونان التي كانت مركز 

الازمة منذ 2010. 
فالمصـارف التـي تخـوض صراع 
قـوة مـع الاوروبيـين حـول شـطب 
تهـدد  لهـا،  اليونـان  ديـون  نصـف 
بالعودة عن التزامها باعادة جدولة 
طوعية للديون. واذا لم يتم التوصل 
الى اتفاق فان افلاسـا للبلاد لا يمكن 
ضبطـه قـد يحصل فـي نهايـة اذار/

مارس. 
يـوم  علقـت  التـي  والمحادثـات 
الجمعـة الماضي ستسـتانف بعد غد 
الاربعاء غداة عودة الترويكا المؤلفة 
والبنـك  الاوروبيـة  المفوضيـة  مـن 
المركـزي الاوروبـي وصنـدوق النقد 

الدولي الى اثينا. 

ترقب لكيفية استجابة الاسواق الاوروبية 
لخفض تصنيف تسع من دول اليورو
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جونزالو هيجيان نجم ريال مدريد (وسط) في محاولة للانفراد بالكرة

■ مدريـد ـ د ب أ: عـزز فريـق ريـال 
الـدوري  صـدارة  فـي  موقعـه  مدريـد 
الأسـباني لكـرة القدم بعدمـا حقق فوزا 
صعبا خارج ملعبـه وتغلب على مضيفه 
ريـال مايـوركا 1/2 مسـاء السـبت فـي 

المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة. 
وحـول ريـال مدريـد تخلفـه بهـدف 
في الشـوط الأول إلـى الفـوز 1/2 ليرفع 
الصـدارة  فـي  نقطـة   46 إلـى  رصيـده 
بفـارق ثماني نقاط أمام غريمه التقليدي 

برشلونة صاحب المركز الثاني. 

وتقـدم ريـال مايـوركا بهدف سـجله 
توميـر هيميـد فـي الدقيقة 39 ثم حسـم 
ريـال مدريـد المبـاراة لصالحـه بهدفـين 
سـجلهما جونزالـو هيجويـن وخوزيـه 

كالييخون في الدقيقتين 72 و85. 
أداء ريـال مدريـد باهتـا فـي  وجـاء 
الشـوط الأول مـن المباراة وتمكـن ريال 
مايوركا من التقدم بهدف هيميد وسجله 

إثر تمريرة من جونزالو كاسترو. 
وفـي الشـوط الثانـي، سـيطر ريـال 
وتفـوق  اللعـب  مجريـات  علـى  مدريـد 

الهجوميـة  المحـاولات  فـي  لاعبـوه 
والسـرعة.  وفـي الدقيقـة 72 أدرك ريال 
مدريد التعادل بهدف سجله هيجوين من 
تسديدة بقدمه اليسـرى، حيث ارتطمت 
الكرة بالمدافع فيرناندو تيسـوني قبل أن 

تسكن الشباك. 
البرتغالـي كريسـتيانو  النجـم  وكاد 
مدريـد  لريـال  يسـجل  أن  رونالـدو 
الكـرة  واصطدمـت  عانـده  الحـظ  لكـن 
بالعارضـة، كما نجح سـيرخيو راموس 
فـي هـز شـباك مايـوركا لكـن الحكـم لم 

ريال مدريد يعزز موقعه في صدارة الدوري الاسباني 
بفوز صعب على مايوركا 

■ رومـا ـ د ب ا: أهـدر فريـق يوفنتـوس 
فرصـة الانفـراد بصدارة الـدوري الإيطالي 
لكـرة القـدم وتعـادل علـى أرضـه ووسـط 
جماهيره مع كالياري بهـدف لمثله الأحد في 

المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة. 
ورفـع يوفنتـوس رصيـده إلـى 38 نقطة 
في الصدارة بفـارق نقطة واحدة أمام أقرب 
ملاحقيه ميلان حامل اللقب، والذي بوسعه 
أن ينفـرد بالصـدارة عبر الفـوز على ضيفه 
إنتـر ميلان فـي وقت لاحق اليـوم في دربي 

ميلانو. 
الأسـود  الجبـل  مهاجـم  وتقـدم 
(مونتنيجـرو) ميركـو فوسـينيتش بهـدف 

ليوفنتوس في الدقيقة السابعة ولكن انديا 
كوسو نجح في إدراك التعادل لكالياري بعد 
مرور ثلاث دقائق من بداية الشـوط الثاني، 
ليرفـع رصيـد فريقه إلى 22 نقطـة في المركز 

التاسع. 
وظل أودينيزي فـي المركز الثالث برصيد 
35 نقطة بعدما سقط على ملعب جنوه 3/2. 
وفشل أودينيزي في الحفاظ على الهدف 
الذي تقدم به بعد مرور ربع ساعة عن طريق 
داميانو فيرونيتي، واستقبلت شباكه ثلاثة 

أهداف في الشوط الثاني. 
وأدرك ندريـاس جرانكفيسـت التعـادل 
لجنـوه فـي الدقيقـة 49 ثـم أضاف بوسـكو 

يانكوفيتـش ورودريجـو بالاسـيو الهدفين 
الثانـي والثالـث للفريـق فـي الدقيقتين 51 

و71. 
جنـوه  لاعـب  روسـي  ماركـو  وتعـرض 
للطـرد في الدقيقة 74 بعد تسـببه في ضرب 
جـزاء لأودينيزي أحـرز منهـا انطونيو دي 

ناتالي الهدف الثاني للفريق. 
ورفـع جنـوه رصيـده إلـى 24 نقطـة في 

المركز الثامن. 
وفـي باقـي مباريـات المرحلة فـاز كييفو 
علـى باليرمـو 1/صفـر وبارمـا على سـيينا 
1/3 وليتشي على مضيفه فيورنتينا 1/صفر 

وتشيزينا على نوفارا 1/3. 

وفي وقت سابق انتزع نادي لاتسيو فوزا 
ثمينا من ضيفه اتالانتا بهدفين نظيفين. 

بهـدف  هيرنانيـز  اندرسـون  وتقـدم 
للاتسيو في الدقيقة 20، ثم تعرض ستيفانو 
لوشينى مدافع اتالانتا للطرد بعد مرور سبع 

دقائق من بداية الشوط الثاني. 
الألمانـي  المهاجـم  وأضـاف 
المخضرمميروسـلاف كلوزه الهـدف الثاني 
لفريق لاتسـيو فـي الوقت بـدل الضائع من 

المباراة. 
ورفع لاتسـيو رصيـده إلـى 33 نقطة في 
المركز الرابـع بينما تجمد رصيد اتالانتا عند 

20 نقطة في المركز الثالث عشر. 

يوفنتوس يتعادل مع كالياري
 ويهدر فرصة الانفراد مؤقتا بصدارة الدوري الإيطالي 

■ مدريــد ـ د ب أ: أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني 
لنــادي ريال مدريــد، أن فرييقهتحتم عليه المخاطرة في ســبيل 
تحويــل تأخره بهدف أمــام ريال مايــوركا إلى الفــوز 1/2 في 

المرحلة التاسعة عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وحول ريال مدريد تخلفه بهدف في الشوط الأول إلى الفوز 
1/2 ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة بفارق ثماني نقاط 

أمام غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني. 
وتقدم ريال مايوركا بهدف ســجله تومير هيميد في الدقيقة 
39 ثــم حســم ريال مدريــد المبــاراة لصالحه بهدفين ســجلهما 

جونزالو هيجوين وخوزيه كالييخون في الدقيقتين 72 و85. 
وقــال مورينيو «تحتــم علينا المخاطــرة في الشــوط الثاني 

لتحقيق الفوز». 
وأضاف «لقد استبدلت مارســيلو لأنني أردت اللعب بثلاثة 

مدافعين أمام فريق يلعب بجناحين ومهاجم صريح». 
وأوضــح «اعتمــدت على ثلاثة لاعبــين يمتازون بالســرعة، 
فابيو كوينتراو وســيرخيو راموس وبيبي، في بعض الأحيان 

تضطر لإجراء تغييرات لأســباب تكتيكية وليــس لأن اللاعبين 
سيئين». 

وأشــار «لقــد واجهنا خصمــا يمتلك مــدرب رائــع، ويتميز 
بالتنظيم بشــكل مثالي في الناحية الدفاعية، ولكنا كنا نثق في 

قوتنا وإمكانياتنا». 
ومــن جهــة اخــرى قفــز فريــق أتلتيكو مدريــد إلــى المركز 
العاشــر في الدوري الأســباني لكــرة القدم بعدمــا تغلب على 
ضيفه فياريال 3/صفر الأحد في المرحلة التاســعة عشــرة من 

المسابقة. 
وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف في الشوط الأول سجله راداميل 

فالكاو جارسيا في الدقيقة 40 . 
وفــي الشــوط الثانــي، أضــاف فالــكاو الهــدف الثاني له 
ولفريقــه فــي الدقيقة 51 قبل أن يســجل زميلــه دييجو ريباس 

الهدف الثالث في الدقيقة 80. 
ورفــع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 23 نقطة بينما تجمد رصيد 

فياريال عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

■ القاهـرة ـ د ب ا: اختـار الجهـاز الفنـى 
للأهلـى المصـري بقيـادة البرتغالـى مانويل 

جوزيه 23 لاعباً للقيد فى القائمة الأفريقية. 
وضمـت القائمـة كلا مـن شـريف إكرامـي 
وأحمد عادل عبـد المنعم ومؤمن جابر ومحمد 
نجيـب ووائل جمعة وأحمد السـيد وشـريف 
عبـد الفضيـل ومحمد شـوقي وحسـام غالي 
وحسـام عاشـور وشـهاب الدين أحمد وعبد 
اللـه السـعيد ووليد سـليمان ومحمـد ناجي 
جونيـور  والبرازيلـي  متعـب  وعمـاد  جـدو 
والموريتاني دومينيك دا سيلفا والسيد حمدي 
ومحمـد بـركات ومحمـد أبـو تريكـه وأحمـد 

شـديد قناوي وسـيد معوض واحمـد فتحي.  
يذكـر ان محمـد فضل ومعتـز اينـو ومحمود 
ابو السـعود قد خرجوا مـن القائمة الافريقية 
لتلقيهـم بعـض العروض سـواء للاعـارة او 
البيع التي يتم دراسـتها حالياً لحسـم امرهم 

خلال الساعات القليلة المقبلة. 
بينمـا لـم يتـم قيـد رامـي ربيعـه بسـبب 
اصابته التي سـيغيب بسببها عدة شهور عن 

الملاعب. 
وأنهـت لجنـة التعاقـدات بنـادي الزمالك 
إجـراءات التوقيـع مـع اللاعـب الكاميروني 
ألكسـيس موندومو نجم خط وسط الأفريقي 

التونسي، ليصبح بذلك ثالث صفقات الزمالك 
خلال فترة الانتقالت الشتوية بعد التعاقد مع 

إسلام عوض ونور السيد. 
وتعاقـد الزمالـك مـع اللاعـب لمـدة ثلاثـة 
مواسـم ونصـف الموسـم فـي صفقـة قيمتهـا 
نـادي  عليهـا  يحصـل  دولار  مليـون  نصـف 
الأفريقـي علـى قسـطين الأول 300 ألف دولار 

والثاني 200 ألف دولار. 
وينتظر أن يسافر اللاعب إلى تونس اليوم 
الاثنين لإنهاء متعلقاتـه ثم يعود إلى القاهرة 
مع أسـرته يوم الخميس المقبل ليبدأ المشاركة 

في تدريبات الزمالك. 

23 لاعبا في القائمة الإفريقية للأهلي المصري 

الارجنتينــي  أبــدى  رويتــرز:  ـ  دبــي   ■
دييجــو مارادونا مــدرب الوصل ســعادته 
الكبيــرة بفوز فريقــه على الاهلــي 2-1 في 
قمــة امارة دبــي ضمــن منافســات دوري 

المحترفين الاماراتي لكرة القدم.
وقال مارادونا فــي مؤتمر صحفي عقب 
المباراة «انا ســعيد جــدا لهذا الفــوز» الذي 
تحقــق بعــد سلســلة خســائر تعــرض لها 
الوصــل منها خســارتان في الــدوري امام 
الوحــدة ودبي ثم الخســارة امــام الوحدة 
في كأس رئيس الامــارات مما أدى لخروج 

الفريق من البطولة.
وســجل اللبناني يوســف محمد مدافع 
الأهلــي هدفــا بطريــق الخطــأ فــي مرمــى 
فريقه قبل خمس دقائق على النهاية ليمنح 

الوصل فوزا ثمينا.
وتقــدم البرازيلــي جرافيتــي للأهلي في 
الدقيقــة 35 لكن الارجنتينــي مانويل دوندا 
أدرك التعــادل للوصل من ركلة جزاء مثيرة 

للجدل في الدقيقة 77.
انتقــاد  اعتــاد  الــذي  مارادونــا  وقــال 
التحكيــم «حتــى لــو كان الهدف مــن ركلة 

جزاء غيــر صحيحة او حتى ســجلنا هدفا 
باليد فانا سعيد جدا بالفوز».

وتحدث مارادونا عن معاناته مع التحكيم 
في المباريــات الماضية خاصة لقــاء النصر 
ضمن الجولــة الثامنــة للــدوري الاماراتي 
مؤكــدا انــه اضطــر لتحمل احتســاب ركلة 
جزاء غيــر صحيحــة ضــده دون ان ينطق 
بأي كلمة. وهذا أول فوز للوصل في ســت 
مباريــات ليرفع رصيــده الــى 15 نقطة في 
المركز الســادس متقدما بنقطة واحدة على 

الأهلي الذي تراجع للمركز السابع.

مارادونا سعيد بفوزه على الاهلي في الدوري الاماراتي 

أ: رغـم خروجـه المبكـر  ■ القاهـرة ـ د ب 
مـن بطولـة كأس الأمم الأفريقيـة 2010، يدرك 
منتخـب بوركينا فاسـو لكـرة القدم أنـه قادر 
على العـودة بقوة لإثبات وجوده في بطولات 
كأس الأمم الأفريقية من خلال البطولة الثامنة 
والعشرين التي تستضيفها غينيا الاستوائية 
والجابـون بالتنظيـم المشـترك مـن 21 كانون 
الثاني/ينايـر الحالـي إلـى 12 شـباط/فبراير 

المقبل. 
ولا يختلف اثنان على أن الخيول البوركينية 
واجهت سـوء حظ كبيـر في البطولـة الماضية 
عـام 2010 بأنجولا بعدمـا خاضت الدور الأول 
للمجموعة مع فريقين عريقين هما كوت ديفوار 
وغانـا بعد انسـحاب المنتخـب التوجولي قبل 
بداية البطولة مباشرة نتيجة لحادث الاعتداء 
الأليـم الذي تعرضـت له حافلـة الفريق خلال 

توجهها لأنجولا. 
وبعد غيابه عن بطولتي 2006 بمصر و2008 
بغانا ، عاد منتخب بوركينا فاسـو إلى الظهور 
مجـددا فـي النهائيـات مـن خـلال البطولتـين 
الماضيـة والحاليـة ونجـح الفريق فـي انتزاع 
نقطة ثمينـة من مباراته أمام كـوت ديفوار في 
البطولـة الماضية ولكنـه لم يسـتفد منها نظرا 

للهزيمة أمام غانا في المباراة الأخرى. 
ويأمـل الفريـق فـي ألا يكـون مصيـره فـي 
البطولـة المقبلـة مماثلا لسـابقتها رغم وقوعه 
فـي مجموعـة واحدة مـع المنتخـب الإيفواري 
أيضا.  ولا يحظى المنتخـب البوركيني بتاريخ 
كبيـر علـى السـاحة الأفريقيـة ولم يسـبق له 

الوصـول للمربـع الذهبي ببطولـة كأس الأمم 
الأفريقية سـوى مرة واحدة عندما اسـتضاف 
نجـح  ولكنـه   ،1998 عـام  البطولـة  نهائيـات 
بالفعـل فـي فرض اسـمه بقـوة على السـاحة 
الأفريقية منذ منتصف التسـعينيات من القرن 

الماضي. 
وظـل المنتخـب البوركينـي مـن المشـاركين 
بصفـة دائمـة فـي البطـولات الأفريقيـة منـذ 
عـام 1996 وحتـى 2004 لكنـه فشـل فـي بلوغ 

النهائيات في بطولتي 2006 2008. 
كمـا اختلـف الفريـق كثيـرا فـي السـنوات 
القليلـة الماضيـة عمـا كان عليـه من مسـتوى 
فـي بطولة عـام 1998 التي اسـتضافتها بلاده 
وحقق فيها الفريق أفضل نتائجه على الإطلاق 

حيث وصل للمربع الذهبي للبطولة. 
ورغـم ذلـك يخـوض المنتخـب البوركينـي 
فعاليـات كأس الأمم الأفريقيـة القادمـة بروح 
جديـدة ويأمل الفريـق في تـرك بصمته وبدء 
صفحة جديدة في سـجل مشـاركاته الأفريقية 
فـي  مهمتـه  صعوبـة  تمامـا  يـدرك  أنـه  رغـم 
البطولـة. zوتعـود أول مشـاركة للفريـق فـي 
النهائيـات إلى عـام 1978 أي بعـد 21 عاما من 
انطـلاق بطـولات كأس الأمم الأفريقية وخرج 
فيهـا الفريق من الـدور الأول ثم انتظر 18 عاما 
أخـرى قبل أن يظهـر مجددا فـي النهائيات من 
خلال البطولة التي استضافتها جنوب أفريقيا 

عام 1996. 
ولم يختلـف الحال كثيرا في هـذه البطولة 
حيث خرج الفريق من الدور الأول صفر اليدين 

ولكنه اكتسـب بعض الخبرة قبـل بطولة عام 
1998 التـي اسـتضافتها بـلاده والتـي كانـت 

تسمى في الماضي «فولتا العليا». 
وفي عـام 1998، بلغ الفريـق المربع الذهبي 
لكنـه خسـر أمام المنتخـب المصري الـذي توج 
باللقب بعـد ذلك ثم تعادل الفريـق البوركيني 
فـي مبـاراة تحديـد المركـز الثالـث مـع نظيره 
 1/4 الأخيـر  يفـوز  أن  قبـل   4/4 الكونغولـي 
بضربـات الترجيـح لتحتـل خيـول بوركينـا 

فاسو المركز الرابع. 
فـي  مقعـده  البوركينـي  المنتخـب  وحجـز 
النهائيات خلال بطـولات 2000 و2002 و2004 
لكنه خرج فيها جميعا من الدور الأول ليقتصر 
إنجـازه الأفريقي على المركـز الرابع في بطولة 

 .1998
وخلال مشـاركاته السبع السـابقة، خاض 
المنتخـب البوركينـي 23 مبـاراة فـاز في ثلاث 
منها وتعادل في أربع وخسر 16 مباراة وسجل 

20 هدفا مقابل 46 هدفا دخلت مرماه. 
فـي  للفريـق  الناجحـة  المسـيرة  ولكـن 
التصفيـات المؤهلـة للبطولـة القادمـة منحته 
فـي  جيـد  بشـكل  الظهـور  فـي  الأمـل  بعـض 
النهائيـات خاصـة وأنـه يعتمـد حاليـا علـى 
مجموعة جيدة من اللاعبين المحترفين بالخارج 
وفـي مقدمتهم مومونـي داجانو لاعـب الخور 
القطـري وألان تراوري لاعب أوزير الفرنسـي 

وبكاري كوني نجم دفاع ليون الفرنسي. 
مجموعتـه  البوركينـي  المنتخـب  وتصـدر 
(السادسـة) في التصفيات برصيد عشر نقاط 

مـن الفوز على جامبيـا 1/3 والتعادل معها 1/1 
والفوز على ناميبيا 4/صفر و1/4. 

ومـا يضاعف من آمال الفريق في النهائيات 
أنـه يعتمد على هجومه القـوي بقيادة المهاجم 
الخطيـر داجانو وأريسـتيدي بانسـي مهاجم 

سامسون سبور التركي. 
ولكـن قرعـة النهائيـات أوقعـت المنتخـب 
البوركينـي فـي الـدور الأول ضمـن المجموعة 
الثانية التي تضـم معه منتخبات كوت ديفوار 
وأنجولا والسـودان مما يعنـي أنه قد يتنافس 
مع نظيريه السـوداني والأنجولي على بطاقة 
واحدة إذا حجـز المنتخب الإيفـواري البطاقة 
الأولـى من هذه المجموعة إلى دور الثمانية كما 

هو متوقع. 
مسـيرته  البوركينـي  المنتخـب  ويسـتهل 
الأنجولـي  نظيـره  بمواجهـة  النهائيـات  فـي 
فـي 22 كانـون الثاني/يناير الحالـي. وبعدها 
يلتقي المنتخب البوركينـي نظيريه الإيفواري 
والسـوداني علـى الترتيـب فـي 26 و30 علـى 

الترتيب من الشهر نفسه. 
ويقـود الفريـق حاليـا المـدرب البرتغالـي 
باولو دوراتي /42 عاما/ الذي تولى مسـئولية 
الفريـق في عـام 2008 وقـاده لنهائيـات كأس 

الأمم الأفريقية في عامي 2010 و2012. 
وسـبق لدوراتـي أن لعـب لفريـق يونيـاو 
ليريـا تحت قيـادة المـدرب البرتغالي الشـهير 
جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي لريـال مدريد 
الأسباني حاليا كما سبق له تدريب ليريا أيضا 

في الفترة من 2006 إلى 2007. 

خيول بوركينا
 تسعى لإنجاز ثان في كأس الأمم الأفريقية 

لنـدن ـ د ب أ: منـي فريـق كوينز بارك رينجـرز بالهزيمة 
فـي أولـى مبارياته تحـت قيادة المديـر الفنـي الجديد مارك 
هيوز حيث خسر أمام مضيفه نيوكاسل صفر/1 الأحد ضمن 
منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وسـجل ليون بيسـت هـدف المبـاراة الوحيد قبـل ثماني 
دقائـق مـن نهايـة الشـوط الأول ليمنـح نيوكاسـل النقاط 

الثلاث. 
ورفع نيوكاسـل رصيده إلى 36 نقطة في المركز السـادس 
بينمـا تجمـد رصيد كوينـز بارك رينجـرز عنـد 17 نقطة في 

المركز الثامن عشر. 
وظـل كوينـز بـارك رينجرز فـي مراكـز الهبـوط بجدول 
الـدوري رغـم أن الأداء الـذي قدمـه فـي المبـاراة عـزز أمال 

مشجعيه في تحسين وضعه بجدول المسابقة. 

كوينز بارك رينجرز يخسر أولى مبارياته 
تحت قيادة هيوز في الدوري الإنكليزي 

■ باريـس ـ رويتـرز: أحـرز نينـي هدفين 
وصنـع هدفـا اخـر ليمنـح المـدرب الايطالـي 
كارلو انشيلوتي بداية مظفرة في أول مباراة 
له مع باريس سان جيرمان على أرضه عندما 
قاد الفريق للفوز 3-1 على تولوز والاحتفاظ 
بصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة 

القدم.
وافتتـح البرازيلي نيني التسـجيل لسـان 
جيرمـان من داخـل منطقة الجـزاء قبل نهاية 
الشـوط الاول وصنـع الهـدف الثانـي الـذي 
احـرزه الارجنتينـي خافييـر باسـتوري في 

الدقيقة 56.
وضمـن نينـي الفـوز لسـان جيرمـان في 
الدقيقـة 68 عندما أحرز الهـدف الثالث ليرفع 
الفريـق رصيـده الـى 43 نقطة مـن 20 مباراة 
فيما قلص دانييل براتـن الفارق لتولوز قرب 

النهاية.
ويأتـي مونبلييه فـي المركـز الثاني بفارق 
ثـلاث نقـاط عـن الصـدارة بعـد فـوزه على 
أحـرزه  مقابـل  دون  بهـدف  ليـون  اولمبيـك 

اوليفييه جيرو في الشوط الثاني.
ويحتـل ليـل حامـل اللقـب المركـز الثالـث 
برصيـد 36 نقطة ويتقدم بنقطـة واحدة على 

ليون صاحب المركز الرابع.
ودفـع انشـيلوتي بجيريمي مينيـز وحيدا 
فـي الخـط الامامـي ووضـع كيفـن جاميـرو 

مهاجم فرنسا على مقاعد البدلاء في البداية.
ولعـب الظهيـر البرازيلـي مكسـويل منـذ 
البدايـة مـع سـان جيرمـان بعـد انضامه من 

برشلونة الاسباني قبل يومين.
واحتاج سـان جيرمان ما يزيد على نصف 
ساعة للاستقرار ثم تقدم عبر نيني بتسديدة 
من داخل منطقة الجزاء قبل سـبع دقائق على 

نهاية الشوط الاول.
وصنـع نينـي الهـدف الثانـي قبـل مـرور 
سـاعة من زمن اللقاء لباستوري الذي انضم 
الى سـان جيرمان في صفقة قياسية فرنسية 
الصيـف الماضي بلغت قيمتها 42 مليون يورو 

(53.2 مليون دولار).
وانطلـق نيني بعد ذلك في الناحية اليمنى 

قبل ان يسدد في الشباك ويختتم ثلاثية سان 
جيرمان.

وقـال مامـادو سـاكو قائـد سـان جيرمان 
لمحطة اورانج سـبورت الفرنسية «كنا نرغب 
في الا تهتز شـباكنا. لكن هذا فوز جيد ولعبنا 

جيدا للغاية من البداية وحتى النهاية».
واضـاف «حاولنـا التسـديد كثيـرا علـى 
المرمى لكـن اذا واصلنا اللعب بهـذه الطريقة 

سنفوز بالمزيد من المباريات».
وواجه مونبلييه صعوبات امام ليون لكن 
جيـرو رفع رصيـده الى 14 هدفا فـي الدوري 
هذا الموسـم ليقـود الفريـق للفوز بتسـديدة 

قوية.
وقـال رينيه جـاردي مـدرب مونبلييه في 
مؤتمر صحفي «كانت مباراة قوية من جانبنا. 

نستحق الفوز».
وظل سـتاد رين في المركز الخامس برصيد 
35 نقطة بعد فوزه 2-صفر على مضيفه كاين 
بفضل هدفي جيريس كيمبو ايكوكو وفيكتور 

هوجو مونتانو.

نيني يمنح المدرب انشيلوتي الفوز
 في أول لقاء له على أرض سان جيرمان 

مورينيو: تحتم علينا المخاطرة أمام مايوركا 

■ الدوحــة ـ د ب أ: أبدى العراقي عدنان 
درجال المدير الفني للوكرة سعادته البالغة 
بالفوز الذي حققــه الفريق على لخويا 1/2 
في المرحلة الثانية عشــرة من دوري نجوم 

قطر لكرة القدم. 
وقــال درجال خــلال المؤتمــر الصحفي 
الذي عقد عقب المباراة «لا شــك في أنه فوز 
مهم وأســعدنا كثيرا خاصــة وأن نتائجنا 
في الأســابيع الاخيرة لم تكــن جيدة.. أريد 
أن أشــكر اللاعبين كثيرا على الأداء المتميز 

الذي قدموه ضد منافس قوي ومتميز». 
وأضاف «عرفنا كيف نتعامل مع المباراة 
ونجحنا دفاعيا في الحد من خطورة هجوم 
لخويــا والتقليل من فاعليــة مهاجميه.. في 

الشــوط الثاني ضغــط المنافــس علينا في 
مناطقنــا ودفــع بــكل أوراقه فــي الهجوم 
من أجل تعديــل النتيجة وذلــك أمر متوقع 
وبالتالــي قبلنــا هــدف التعــادل مــن كرة 

ثابتة. 
وأوضــح «نزول محمد مدثــر مكان وليد 
حمزة كان إيجابيا حيث نجحنا في إضافة 
الهدف الثانــي (هدف الفوز) وفي مثل هذه 
المباريــات تعد النتيجة أهــم بكثير من الأداء 
لأن الهدف الأساســي هو تجميــع النقاط.. 
اللاعبون قاتلوا ولعبوا بشكل جاد وبالتالي 

يستحقون عبارات الإشادة والثناء. 
وأكــد درجال أن الوكرة شــهد مشــاركة 
أربعــة لاعبــين جــدد فــي المبــاراة فــي ظل 

غياب عدة عناصر رئيســية على غرار النجم 
العراقــي يونــس محمــود وعلــي رحمــة ، 
وأضــاف «نجحنــا فــي تحقيق فــوز مريح 
وضعنــا في مركز جيد في جــدول الترتيب 

وهذا شيئ إيجابي للغاية». 
وحول مــا إذا كان بحث عن التعادل ضد 
متصدر الدوري ، قــال درجال «قبل المباراة 
صرحــت بأنه ســيكون أمامنــا خيارين إما 
الفــوز أو التعادل خاصة وأننا فقدنا ثماني 
نقاط أمام الأهلي والسد والجيش وتراجعنا 
إلــى المركــز الســادس .. نحــن نطمــح إلى 
العودة لمســتوانا ونظهر بشــكل أفضل في 
المواجهــات المقبلــة لأن أهدافنا وطموحاتنا 

أكبر بكثير مما حققناه حاليا». 

مدرب الوكرة يبدي سعادة كبيرة
 بالفوز على لخويا بطل الدوري القطري 

■ لنــدن ـ د ب أ: أعلــن نادي ارســنال الإنكليزي لكرة 
القدم عــن وصول المدافع العماني الدولي ســعد ســهيل 
إلى إنكلترا، من أجل الخضوع لفترة اختبار لمدة يومين مع 
النادي.  ويعتقد أن الفرنســي ارســين فينجر المدير الفني 
لارســنال طلب التعاقد مع ســهيل لاعب فنجاء العماني، 
بعــد أن أثنى عليــه بول لوجويــن المدير الفنــي للمنتخب 

العماني.  وقال ســهيل لموقع «ســبورت360» الالكتروني 
«لا أريــد أن أكــذب على نفســي، ولكني أعــرف أن أمامي 

فرصة ضخمة هنا، وعلي أن أثق في إمكانياتي». 
وأضــاف «المــدرب لوجوين لديه ثقة بــي ولقد منحني 
هذه الفرصــة، ينبغي علي أن أبذل قصــارى جهدي، إنها 

مسألة صعبة ولكن ليست مستحيلة». 

المدافع العماني سعد سهيل
 يصل إنكلترا للاختبار في صفوف ارسنال 

وحقـق رينجـرز بداية جيدة فـي المبـاراة وكاد أن يتقدم 
عـن طريق ألكوس بوزسـاكي لكنـه أهدر الفرصـة كما عاند 
الحظ زميله شـون رايت-فيليبس الذي سـدد كرة خطيرة 

في الدقيقة 15 لكنها اصطدمت بالعارضة. 
وافتقـد نيوكاسـل جهـود مهاجمـه السـنغالي ديمبـا با 
ولاعـب خـط وسـطه الإيفـواري شـيخ إسـماعيل تيوتي ، 
لانشـغالهما بالمشـاركة مـع منتخبـي بلادهما فـي كأس أمم 
أفريقيـا 2012 التـي تنطلـق منافسـاتها بعد أيام فـي غينيا 

الاستوائية والجابون. 
كذلـك افتقـد نيوكاسـل جهود لاعـب خط الوسـط يوان 
كاباي بسـبب إصابـة في الكاحل تعرض لهـا إثر التحام مع 

شون ديري خلال الشوط الأول من المباراة. 
ومع ذلك رفع نيوكاسل سرعة إيقاع اللعب بعدها وسيطر 
علـى مجريات اللعب بشـكل أكبر وكاد أن يتقـدم عن طريق 

جاي بوثرويد لكن القائم تصدى للكرة. 
وفـي الدقيقة 37 نجح نيوكاسـل في هز شـباك منافسـه 

وافتتح التسجيل عن طريق بيست. 
وبعـده كثـف كوينـز بـارك رينجـرز محاولاتـه لإدراك 
التعـادل لكنـه لـم ينجـح فـي الوصول إلـى شـباك الفريق 

صاحب الأرض. 

يحتسب الكرة هدفا بدعوى التسلل. 
وقبـل خمـس دقائـق فقـط مـن نهاية 
مهاجـم  كالييخـون  سـجل  المبـاراة 
إسبانيول السابق هدف الفوز 1/2 لريال 
مدريـد ليهدي الفريق الملكي نقاط المباراة 
كاملـة.  وفجر ريـال سوسـييداد مفاجأة 
مـن العيـار الثقيـل وتغلب علـى مضيفه 
بلنسـية بهدف سـجله أنطوان جريزمان 
بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني 

للمباراة. 
ورفع سوسييداد رصيده إلى 21 نقطة 
ليقفز إلى المركز الثالث عشـر بينما تجمد 
رصيـد بلنسـية عنـد 34 نقطة فـي المركز 
الثالث بفـارق 12 نقطة خلف ريال مدريد 
وأربع نقاط خلف برشـلونة حامل اللقب 

وبطل العالم. 
وريـال  أشـبيلية  فريقـا  وواصـل 
سرقسـطة نزيـف النقـاط فـي الـدوري 
حيث تعادل أشبيلية مع إسبانيول سلبيا 
وريال سرقسطة مع خيتافي 1/1 في وقت 
سـابق بينما حقـق رايـو فاليكانـو فوزا 
ثمينـا خـارج أرضه وتغلب علـى مضيفه 

غرناطة 1/2. 
وسيطر أشـبيلية على مجريات اللعب 
فـي مباراته أمـام إسـبانيول لكنه أخفق 
في التغلب على صلابة الدفاع ولم يتمكن 

لاعبوه من هز الشباك. 
وفـي نهايـة المبـاراة، تعالـت هتافات 
مارسـيلينو  بإقالـة  المطالبـة  الجماهيـر 
جارسيا من منصب المدير الفني لأشبيلية.  
وكان أشـبيلية قد خسر أمام بلنسية يوم 

الأربعاء الماضي وخـرج من بطولة كأس 
ملك أسـبانيا، وجـاء التعـادل بعد ثلاث 

هزائم متتالية في الدوري. 
ورفـع أشـبيلية رصيده إلـى 25 نقطة 
في المركز السـادس بفـارق الأهداف أمام 

ملقا وإسبانيول. 

كذلـك زادت محنـة ريـال سرقسـطة 
حيـث رفع رصيده إلى 11 نقطة بالتعادل 
المركـز  فـي  قابعـا  ليظـل  خيتافـي  مـع 

العشرين الأخير. 
وافتتـح ماوريزيو لانزارو التسـجيل 
أدرك  ثـم   39 الدقيقـة  فـي  لسرقسـطة 

خيتافـي التعـادل بهدف سـجله خافيير 
باراديـس مدافـع سرقسـطة عـن طريق 
الخطـأ في مرمى فريقـه قبل 11 دقيقة من 

نهاية المباراة. 
وتغلـب رايـو فاليكانـو علـى مضيفه 
غرناطة 1/2 ليرفـع الأول رصيده إلى 22 

نقطـة فـي المركز الحـادي عشـر ويتجمد 
رصيـد غرناطـة عنـد 19 نقطة فـي المركز 
السادس عشر.  وسجل ميكو بيتي هدفي 
رايو فاليكانو في الدقيقتين 26 و53 بينما 
سجل ميكيل ريكو مورينو هدف غرناطة 

في الدقيقة 87. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إننا بحاجة ماسة وملحة إلى الشفافية والمصداقية والموضوعية 
والحيــاد فــي ما نكتبــه أو نفعلــه، إن كان ذلك على المســتوى العام أو 
المســتوى الشــخصي، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي العصيب من 

تاريخ الأمة العربية.
اعتقد بأن المبالغة ليســت كبيرة إذا قلنــا تكاد حاجتنا للرأي والرأي 
الأخــر كحاجتنا للمــاء والهواء، الأنــة بمعرفة الحقيقة تتشــكل الآراء 
وتتخذ المواقف لمواجهة التحديات والإرهاصات الجســيمة والخطيرة 
التــي ألمت بالأمة نتيجة ثقافة وسياســية تربوية كونتها مجموعة ذات 
اتجاه فكري أُحادى سيطرت وتحكمت وأحكمت قبضتها على كل شيء 
في أوطانها وطوعت الإنسان والأرض والثروة والتراث حسب ما ترى 
وتريد وتشــتهى، فحصل ما حصل ولا ندرى ماذا سيحصل غداً؟  هنا 
نسأل هل الدول العربية الأخرى التي اهتزت وارتجت وتململت بسبب 
تظاهرات وصفت بالمحدودة قادرة فعلاً على امتصاص أي صدمات أو 

صدامات جديدة قد تحدث؟!
وهــل كل ما تم ترميمــه أو تعديلــه أو تغييره في بعــض هذه الدول 
العربية على مســتوى القوانين واســتحداث بعض المؤسســات وخلق 
فــرص للعمل كفيلــة بإصلاح وعلاج عقــود من ثقافة الفســاد الإداري 
والمالــي، وهل هذه الأنظمــة أكتفت بما ذكر آنفــا للوقاية من أي تحرك 

شعبي إلى الشارع؟
أعتقد بأنه من الصعب التكهن هكذا ولا بد من أســس منهجية ونيات 
صادقة للتغيير والتعامل مع المشــكلة على أنها ليســت مشكلة مؤقتة، 
لكــن إذا قرأنا واقعنــا الثقافي والاجتماعي والسياســي والاقتصادي 
بشــكل شــفاف وموضوعــي وحيــادي، وإذا تفحصنــا واســتخدمنا 
منهــج التحليل والإســتقراء، وأجدنــا المقارنة لا بد أن نســتنج حقائق 

نســتطيع بذلك أن نتعرف على واقع ثقاقتنا ونســتطيع أن نميز الخيط 
الرفيــع بين الرأي والرأي الاخر ووجه التشــابة بينهما، لكن من وجهة 
نظري المشــكلة تكمن في الرأي العام والعقل الجمعــي العربي الموجه، 
الذي صنعه عرابة الإعلام والكتاب والشعراء للزعيم الأسطوري حيث 
خُلعت علــى الزعيم كل مفردات التمجيــد والتعظيم حتى نفذت من كل 
القواميــس والمعاجــم العربية. واســتطاعوا بكل اقتدار بمــا لديهم من 
طاقات وأدوات ووســائل هائلة أن يشكلوا في أذهان الشعوب الزعيم 
الأسطوري الذي اختزل الوطن برمته في شخصه، بكل ما تحمله كلمة 
(اختزال) من دلالات ومعاني، فإن عطســة الزعيم هي عطسة الوطن لا 
يستطيع احد من الشعب أن يفرق بين الزعيم والوطن إلا من رحمه الله. 
لكــن المفاجأة هنا ما لبث الزعيم أن تقمــص الأدوار وصدق ما قيل وما 
كُتب عنه فأصيب بالكبر وما طرد إبليس من رحمة الله الإ بسبب الكبر، 
صاحــب ذلك الكبر الغرور والأنا والنرجســية (إن من البيان لســحرا) 
لقد ســحر الناس وانقلب السحر على الساحر واستمرت الشعوب في 
التهليل والتكبير والتصفيق للزعيم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. حتى 
أتى اليقين وبعد قليل أتت عين اليقين ثم أتى حق اليقين فاليقين أتى إلى 

الشعوب هنا على مراحل:
المرحلــة الأولــى عندمــا طلــت علينــا القنــوات الفضائيــة والثانية 
عــين اليقين هــو التليفون المحمــول والثالثة وهي الاهم حــق اليقين هو 
(الإنترنــت) ومــا أدراك مــا (الإنترنت) هي القشــة التي قســمت ظهر 
البعير. لقد انكشفت الحُجب حِجاباً وراء حجاب فتجلت صورة الوطن 
الحقيقــي أمــام الجماهير العربية انه شــيء عظيم وكبير وواســع وله 
دلالات ومعان عميقة، وما الزعيم الأسطوري الإ أكذوبه رهيبة أختلقها

الإعلام والكتاب والشعراء والعسكر ومفكرو الزعيم اللأوحد.

لقــد تريثــت الشــعوب لفتــرة حتى قلــت نســبة الخدر مــن عقولهم 
وأبدانهم وكان الخوف والترقب وانتظار الفرصة في نفس كل مخدوع 
وعاطــل ومظلــوم وجايــع ومغترب وكل مــن يحمل همــا وطنيا وكان 
الإعــلام العربــي يدندن علــى نفس الأســلوب المعــروف والممقوت عن 
الزعماء.  فأتى الذي لم يكن في الحُســبان التقاء الجماهير في (الفيس 
بوك) وأخوه (التوتير) وأبنــاء عمومتهم من المواقع الكترونيه، فكانت 
التنظيمات الكبيرة للخروج إلى الميادين والشوارع في الوقت المناسب.

فبانت الحقيقة كشــمس الضحى الوهاجة لا يستطيع كائن من كان 
أن يحجبها، فخرجت الشعوب كالوحوش الضارية مشحونة بمخزون 
هائل من ردة الفعل على الزعماء والمقربين منهم، فنسفت الاحتجاجات 
كل شــيء يرمى أو يشير أو يتبع الزعيم الأسطوري فلم يصدق الزعيم 
مــا رأه بأم عينــه وكيف له أن يصدق إنهم كانــوا قبل قليل يصفقون له 
ويهتفون باســمه، فمن الزعماء من أستوعب الأمر بقدرة قادر فهرب أو 

تنحى ومن لم يستوعب قُتل شر قتله.
ان ما يســمى بالفئة الصامتة في المجتمع هي التي تقلب الموازين في 
اللحظات الأخيرة والحاســمة في الثورات وتستطيع هذه الجموع التي 
خرجت مــن صمتها أن تبتلع الذيــن كانوا يخرجون إلى الشــارع تأيداً 

للزعيم الملهم قبل قليل.
لذلك لاحظنا بأنه في حالة نجاح الشــعوب على أي زعيم أســطوري 
أُختزل الوطن في شخصه لعقود ســنجد أنه كلما كانت نسبة اختزال 
الوطــن فــي الزعيم عاليــة ومجنونة ومدتهــا طويلة كلما كانت نســبة 

الكارثة بعدها اقوى وأكثر جنونا على واقع الوطن الحقيقي.
 مسلم بخيت أبو نوفل
محافظة ظفار - سلطنة عمان

■ باســتغراب كبير، اســتقبل الإعلاميّون مرســوم الحكومــة القاضي 
بتعيينات جديدة لتســيير وكالة تونس إفريقيا للأنباء والشــركة الجديدة 
للطباعة والصحافة والنشر، ومؤسســة التلفزة التونسية بقناتيها الأولى 
والثانيــة. وظهر ذلك الاســتغراب في بيانــين لنقابة الصحافيّــين والهيئة 
الوطنيّــة العليا لإصلاح الإعلام اللّذين وصفا ذلك الإجراء باعتباره ردّة إلى 
أســلوب الرقابة والتقييد والإملاءات السياسيّة. وعبّر البيانان «عن عميق 
الاســتياء من تلك القرارات التي تم اتخاذها في غياب التشاور مع الأطراف 
المعنيــة وهو مــا يتناقض مع مســار الانتقال من إعلام حكومــي موجه إلى 

إعلام عمومي ديمقراطي، تعدّديّ ومستقلّ».
كمــا خصّصت نشــرة أنبــاء الثامنــة حيّزا لا بــأس به لما يمكــن وصفه 
بالاحتجاج والاســتنكار على الخطوة التي أقدمــت عليها حكومة الجبالي، 
وفــي محاورة الناطق باســم الحكومة الســيّد ســمير ديلو أوضــح أنّ تلك 
التعيينات جاءت لســدّ الشغورات التي عرفتها المؤسّسات المعنيّة منذ فترة 
وطالب بعــدم تحميلها أكثر مّما تحتمل موضّحا أنّها لا ولن تمسّ من حريّة 
د كمال العبيدي رئيس الهيئة العليا لإصلاح  الإعلام والإعلاميّين. لكنّ الســيّ

الإعلام عقّــب قائلا «إنّ الحكومة أقدمت على أمر خطير جعله يشــعر أنّه لا 
يعيــش في بلد ديمقراطيّ»، مشــيدا بفترة قايد السبســي الــذي كان «أكثر 
تشــاورا مع الهيئات المعنيّة برحابة صدر واضحة» على حدّ قوله، وأضاف 
العبيــدي أنّ رئاســة الحكومــة الجديــدة اتّخــذت قرارها بطريقــة مخجلة 

ومتسرّعة وبدون تشاور.
ويتّضح ممّا تقدّم أنّ العلاقة بين حكومة الجبالي والمؤسّسات الإعلاميّة 
تعيــش أزمة حقيقيّة بــدأت منذ فترة بإبداء الامتعاض والاســتغراب تجاه 
الدور الذي يلعبه الإعلام في فترة صعبة تتميّز بكثرة الاحتجاجات المطلبيّة 
التــي حظيت بتغطية مســتمرّة وتضخيم لا ينســجم مع حاجــة البلاد إلى 
الهدوء والاســتقرار والانصراف إلى العمل من أجل إنقــاذ ما يمكن إنقاذه 
فــي المجال الاقتصــاديّ. وفي تصريحــات لافتة، أبدى العديــد من الوزراء 
اســتياءهم مــن «العمل المشــبوه» الــذي يظهر فــي بعض وســائل الإعلام 
«بابتعادهــا عــن النزاهــة والموضوعيّة ودخولهــا في خنــدق التجاذبات 
السياســيّة الضيّقة» وكان آخرها تصريح رئيس الحكومة الذي أثار موجة 
من الاحتجاجات واعتبر تدخّلا ســافرا في عمل الصحفيّين وتهديدا لحرّيّة 

نشاطهم.
ولعلّ الحكومة تشــعر أنّها لا تتمتّع بتغطية نزيهة لأعمالها وسياساتها 
ما دامت الأخبار والمقالات والتحاليل تشكّك أكثر ممّا تصدّق وتنفّر أكثر ممّا 
تبرّر. إنّها علاقة عقوق بتوصيف أخلاقي ينســحب حتّى على المؤسّســات 
العموميّة التي يبقى من أوكد واجباتها خدمة الشعب الذي يموّلها. وخدمة 
الشعب تكون بنقل الخبر بشكل يخدم المصلحة العليا لهذا الوطن حتّى ولو 
كان المسيّرون لدواليب الحكم من حزب كان ومازال يُعامل بكراهيّة لا يمكن 

إنكارها.
وللإعلاميّــين أيضــا أن يدافعوا عن حقّهم في النهــوض بوضع قطاعهم 
دون أن تكــون الحريّة مرادفا لخدمــة الفوضويّين المخرّبين لاقتصاد البلاد 
ودون أن تصبــح  الاســتقلاليّة معارضة دائمة لعمــل الحكومة التي أخذت 
علــى عاتقها مســؤوليّات جســيمة تحتــاج فيها إلى المســاعدة مــن جميع 
الأطــراف. وبذلــك يظهر الخيــط الأبيض من الأســود ولا تتداخل قدســيّة 

الحقوق مع مبدأ العقوق.
ولعلّنا ندعــو بتعبير آخر، إلــى تحويل المعركة التي تعيشــها بلادنا في 
هذا الوضع الانتقاليّ التأسيسيّ من مواجهات حزبيّة متواصلة إلى سباق 
حقيقــيّ مع الزمن لتحقيق أهــداف الثورة التي ســتوحّد كلّ القوى لخدمة 
هذا الشــعب. والشــعب التونســيّ يراقب الجميع ويميّز بذكائه بين الحقّ 

والباطل! فحذار من الشعب!
عبد الرزاق قيراط - تونس 

حين انتصر الحب على الايديولوجيات
■ كنت أتابع وبنوع من الشــغف تقرير مراسلة قناة الجزيرة جيفارا 
البديــري عن قصة ذلــك الحب الذي نشــأ وتكون خلف قضبان الأســر 
الغاشــم، بين أحلام التميمي وابن عمها نزار، مــا لفت انتباهي كثيرا في 
هــذه القصة، بالإضافــة لبطولة هذين العاشــقين، ليــس انتباهي فقط، 
بــل أغلب المتابعــين لهذا الحدث الجلــل، هو التباين الكبيــر، والاختلاف 
العظيم في الانتماءات الحزبية للعاشــقين، فنزار الفتحاوي أحب أحلام 
الحمســاوية، هكذا قالت جيفــارا.. وأثناء عرض صــور هذين الحبيبين 
الطاهريــن المجاهدين على الشاشــة، طاف في بالــي وعلى فكري طائف 
استفهامي، وتســاءلت في نفسي عميقا، هل من الممكن للحب أن ينتصر 
علــى الأيدلوجيــات بكافــة أفكارها ومبادئهــا؟ هل من الممكــن للحب أن 

يصهــر تلك الأيدلوجيــات في بوتقته العميقة؟ وهل مــن الممكن للحب أن 
يزيــل أحقــاد الاختــلاف والتناحر من أجــل حرب المبــادئ والأفكار؟ لا 
شــك عندي في ذلك مطلقا، فأســئلتي هذه هي أســئلة تحقيقية وليست 
استفهامية، وحاشا لله أن أشك في مقدرة الحب على ذلك، وثكلتني أمي 
إن ظننــت يوما خلاف ذلك، فحدود معجزات الحــب في نظري ليس لها 
انتهــاء، وقدراته ليس لها انقضــاء، فنعم وألف نعم، يمكن للفتحاوي أن 
يحب حمســاوية، ويمكن للمسلم أن يعشق مســيحية، ويمكن للسني أن 
يهوى شــيعية.. نعم وألف نعم.. يمكن للحــب أن ينتصر على الأيدلوجية 

مهما كانت. 
لكن وفي مقابل ما قلناه، هل من الممكن أن تتوحد هذه الأيديولوجيات 
وتتحد في غير نطــاق الحب؟ وهل من الممكن أن نرى صاهرا وناظما لها 
ســوى الحب؟ على قنــاة البي بي ســي كان المذيع يوجه ســؤالا ختاميا 
لإعلامــي فلســطيني بــارز في أحــدى مقابلاته عــن رأيه فــي المصالحة 
الفلسطينية، فرد الإعلامي بقوله بأنه من غير المعقول والمنطق على الواقع 

بــأن تتصالــح هذه القــوى الفلســطينية تصالحا حقيقيا، وذلك لســبب 
بســيط، وهو اختلاف هذه الفصائــل في فكرها وعقيدتهــا وبرامج كل 
واحد منها، فكل منها قائم على منهج وهدف يسعى لتحقيقه، وكل منها 
يتعاطى بمعطيات مختلفة مع واقع القضية والشعب، فمن غير المسلم أن 
تتوصــل في ما بينها لمصالحة شــاملة كاملة، ثم انتهــت المقابلة وانتهى 
كلامــه.. ويبدو لي حتى هذه اللحظة بأن كلام ذلك الأســتاذ الإعلامي قد 
أصاب عين الحقيقة، فلحد الآن لم نر آثار هذه المصالحة الوهمية (إن جاز 

التعبير) تتحقق على الساحة مطلقا، مع أنه تم الإعلان عنها منذ مدة. 
واســمحوا لي في نهاية طرحي هذا بأن نســأل أنفســنا سؤالا أخيرا 
فنقول: هل فعلا ســنرى في المستقبل القريب أو البعيد مصالحة حقيقية 
قادمــة تلــوح في الأفــق، قائمــة فقط على حــب فلســطين ومصلحتها؟ 
متناســية جميــع المصالــح الأخــرى؟ أم أننا ســنبقى فقط ننظــر خلفنا 

لنقول.. حقا.. لقد انتصر الحب (فقط) على الأيدلوجيات.
م . معاذ فراج - الاردن

■ تقول شــهادة الميــلاد المعترف بها محليــاً ودوليــاً إن الطفل الثوري 
المعــروف بالربيــع العربي هو مولود شــرعي عربي وُلد فــي تونس في 14 
ينايــر 2011 وأن يوم 14 يناير 2012 ســيصادف عيد الميــلاد الثوري الأول 
لذلك الطفل المثير للجدل محلياً وعالمياً، فمنذ سماع صرخته الأولى وتعلمه 
المشــي والكلام وشروعه في ممارســة هوايته المفضلة المتمثلة في احتلال 
المياديــن العامة والمطالبة الســلمية بالحرية، تمكن ذلــك الطفل المعجزة من 
اجبــار زيــن العابدين التونســي على الفرار وســاهم في حبــس ومحاكمة 
مبــارك المصــري وكان دافعاً لاســقاط القذافي الليبي، وما زالت شــقاوته 
الطفوليــة الثوريــة تقــض مضاجع الأســد الســوري وتهــدد بإدخاله إلى 
القفص وتحيل أحلام صالح اليمني اللاهث خلف الحصانات الوهمية إلى 
كوابيس سياسية حقيقية ، ولم تقف معجزاته عند ذلك الحد، فقد ساهمت 

صيحاته الحادة في تحريك المطالبات الاصلاحية في البحرين والسعودية 
والأردن والمغــرب واخترقــت الحــدود الآســيوية ، الأوروبيــة والأمريكية 
فحرك ثــورات الربيع الأوربي والربيع الأمريكــي والربيع العالمي وما زالت 
أخبار مغامراته الصغيرة الناجحة تثير إعجاب الشــعوب المقهورة وتزلزل 

عروش الحكومات الاستبدادية رغم أن عمره لم يبلغ العام بعد!
يقــول البعــض عنه إنــه ليس ربيــع عربي وأنــه ربيع إســلامي أو ربيع 
إخوان مسلمين بدليل أن الانتخابات التي اعقبته قد أدت إلى فوز الأحزاب 
الاســلامية في تونــس ومصر والمغرب لكــن المراقبين المحايــدون يؤكدون 
الهوية العربية للربيع العربي الذي ساهم في ميلاده المسلمون والمسيحيون 
وحتى اليهود ويقولون: احترموا ديمقراطية الشعوب فالأغلبية قد اختارت 
الاسلاميين لأنها قد يئست من مغامرات اليساريين والقوميين والليبراليين 
ولكن هذا لا يعني منح حركات الاســلام السياســي شيكاً على بياض فهي 
مطالبة بعدم احتكار الســلطة واحترام المعارضة وعــدم تكفيرها واحترام 
الأقليات المســيحية وعدم الاعتداء على حقوقها وتحقيق النمو الاقتصادي 
فــي بلادهــا عبر برامج سياســية عملية محــددة واحترام كافــة حكومات 
العالــم وإلا فــإن الربيع العربي ســيطيح بهــا في نهاية المطــاف لأن هويته 

هي هوية انســانية ولأنه يرفض الاستبداد بغض النظر عن تستره بأثواب 
علمانية أو دينية!

يقــول حزب المؤتمر الوطنــي ذي الجذور الاســلامية القابض على زمام 
الســلطة في الســودان منذ أكثر من عشــرين عاماً إن الربيع العربي قد ولد 
فــي الخرطوم في عام 1989 لكن المراقبــين المحايدين يؤكدون أن هذا القول 
ينطوي على مغالطة كبرى لأن حركة الاســلام السياسي السودانية لا تمت 
للربيــع العربــي بأي صلة رحــم أو حتى صلة قرابة فهي قد اســتولت على 
الســلطة عبر انقلاب عســكري وليس عبر ثورة شــعبية وهي قد فشلت في 
إدارة التنــوع بدليل انفصال جنوب الســودان عن الوطن الأم واندلاع ثلاث 
حروب فــي دارفــور والنيــل الأزرق وكردفان وفشــلت في تحقيــق النمو 
الاقتصادي المنشود وأنه يجب على الأحزاب الاسلامية التي أوصلها طفل 
الربيع العربي إلى الســلطة فــي تونس ومصر والمغــرب أن تأخذ العبر من 
تجربة الاســلاميين الســودانيين إذا أرادت النجاح في إدارة البلاد وكفالة 
حقــوق جميــع العباد وفي الختــام لا نملــك إلا أن نقول «كل عــام والربيع 

العربي بألف خير» ولا نامت أعين الحكومات الاستبدادية في أي مكان.
فيصل علي سليمان الدابي 

هل من جديد في علاقة الاعلامي بالدولة في تونس؟

عيد ميلاد الربيع العربي!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على محمد كريشان:
القاتل مجهول في سورية!

■ ردا على المقال الذي نشــره الســيد محمد كريشــان في موقعكم ليــوم الخميس 1-5-
2012 بعنــوان» القاتــل مجهول في ســورية»، ويتهكم فيــه على الأمين العــام لجامعة الدول 
العربيــة الســيد نبيل العربــي، ويتهم فيه الحكومــة الســورية بالقيام بذلك، ويقدم الســيد 
كريشــان مجموعة من الفرضيات للســيد العربي ويعلمه كيفيــة إزاحتها واحدة تلو الأخرى 
حتى يتم التوصل للنتيجة المنطقية وهي: «لنتجه مباشــرة إلى اتهام 'العصابات المسلحة» أو 
المنشــقين عــن الجيش ولنقل أن هؤلاء هــم قتلة المدنيين بمن فيهم الأطفــال داخل بيوتهم أو 
أولئــك الآباء العائدون بالخبز لأطفالهم الجائعين. بعد ذلك، نســأل لماذا يقتل هؤلاء أولئك؟ 
أهو لتشــويه النظام الســوري وهو على الســمعة التي هو عليها الآن لا يحتــاج إلى مزيد من 
التشــويه؟! أم لمزيــد إثارة غضب الناس ضــد الحكم وهم الذين لم يبلغوا في تاريخ ســورية 
الحديث هذا المبلغ من السخط عليه بحيث لا يحتاج منسوب الغضب عندهم إلى أية إضافة؟! 
أم لتصفيــة شــعب يدعون أنهم قاموا بالثــورة أصلا للدفاع عن حريتــه وكرامته؟! وإذا كان 
لعناصر مسلحة موالية للثوار أن تتهم بالقتل فالمنطقي هنا أن تتهم بقتل العسكريين ورجال 

الأمن و»الشبيحة» وليس المدنيين الذين ذهبت بعثة الجامعة لحمايتهم!»
أود التوجه للســيد كريشــان بمجموعة من الأســئلة كونــه على ما يبدو يملــك الإجابات 

الشافية وإلماما تاما بما يجري في سورية:
أولا- مــن قام بقتل الطفل ســاري ســاعود وغيره وتاجــر بدمه على القنــوات الفضائية 

العربية الرصينة؟
ثانياً- من قام بقتل عناصر الأمن ورميهم من على أحد الجسور على نهر العاصي.

ثالثاً- من يقوم بأعمال الخطف للفتيات ومن طائفة محددة في حمص ويقوم باغتصابهن 
ومن ثم قتلهن والتنكيل بجثثهن.

رابعاً- من يقوم بقتل الضباط العاملين والمتقاعدين والذين هم من الموالين
للنظام.

خامساً- من يقوم بالاعتداء على حافلات نقل الركاب وحافلات نقل موظفي القطاع
العام.

سادساً- من يقوم بالاعتداء على مؤسسات الدولة المختلفة من فروع الحزب ومقرات
أمنية ومطارات عسكرية. وأسئلة كثيرة تتطلب التوقف عندها ملياً قبل الإجابة بشكل

غير مسؤول.
الســيد كريشــان أرجو أن تتكــرم علينا بإجابات شــافية على كل هذه الأســئلة، مع أنني 
لا أســتغرب أن تقوم باتهام قــوات الأمن والنظام بكل هذه الأعمال، وهــذا مما ينافي الدقة. 

وحبذا لو نساعد السيد نبيل العربي ونقدم له فرضيات كي يستأنس بها في قراراته.
محمد نوفل

إستراتيجية المعارضة المفترضة وخطاب الأسد
■  خطب الرئيس الأسد أربع مرات، الخطاب الأول مهمته كانت إحداث شرخ في المجتمع 
الســوري، أما الثلاثة المتبقية فلترسيخ الشــرخ وإحكام القبضة الذهنية على عقول الموالين، 
فمن غير المهم عدم قبول الخطب من قبل المعارضة أو حتى الدول المســاندة للثورة السورية، 

المهم إبقاء ولاء وخوف الموالين وتوسيع الشرخ قدر المستطاع. 
في علم السياســة من غير الحكمة المجاهــرة بكل الخطوات ومن غير الســليم الإجابة عن 
الأســئلة الفرضية على الأقل المستقبلية منها، من هنا أقول انه بالنسبة لموقف هيئة التنسيق 
مــن لجنة المراقبــين كان أكثر حكمة من المجلــس الوطني إن كان هدفهــم النهائي الغير معلن 
هــو حماية المدنيين بأي ثمن، ولكن قبل ذلك عليهم كســب ثقة الجانب الروســي والإيراني، 
بالإضافــة للصيني المعلنــة، ومن ثم إحراجهم لاحقاً في حال فشــل المبــادرة العربية بطلب 
الحماية، وفي حال نجاحها ليس هناك أي إحراج بل سيكون انتصار وتباهي بنجاح الأفكار 
التي دافعوا عنها من البداية، لأن الشــعب الســوري ســيملأ الساحات ويســقط النظام بكل 

تأكيد.
أما العبقرية السياســية الأدهى باعتقادي فقد كانت من طرف الجامعة العربية أو لأكون 
أكثر دقة من جانب وزير الخارجية القطري ورئيس الجامعة العربية، فالتقرير المبدئي للجنة 
المراقبــين العــرب أدى الغرض السياســي المُخطط له بالاعتــراف الكبير والمعلــن بمصداقية 
تقارير اللجنة من قبل روســيا وإيران بالإضافة للنظام الســوري، والمفاجأة الكبرى ستكون 

بالتقرير النهائي والذي سيحقق الإحراج المطلوب لروسيا والصين لمنع أي فيتو مفترض. 
محمد عبد السلام
abdulsalam.ali@facebook.com

وجه جديد ومختلف كليا لليمن
■  عام مضى تغير فيه وجه الشــارع العربي، اســتطاعت فيه الشــعوب العربية إستعادة 
زمام المبادرة، تســاقطت خلاله «دكتاتوريات»، طالما تظاهرت بالرشد، وفتحت الأبواب على 
مصراعيها أمــام مرحلة جديدة يقودها شــباب متطرفون في الحب والــولاء، متطرفون في 
الحلم والطموح، لــم تصل هاماتهم ركعة واحدة للقهر، ولم يشــركوا بـ»الكرامة» معنى آخر 
من المعاني التي فقدت قيمتها حين أصبحت مجرد شــعارات (ثورية، وحدوية، ديمقراطية)، 

تلعكها الألسن المتورمة بالنفاق، وتطلقها الأفواه المتخمة بالفساد.
الربيــع العربــي امتــدت رياح غضبه إلــى الغرب، كانت الثــورة فيه إلهام وفلســفة وفعل 
مســتمر ينتقل بســرعة الوجع والهم الواحد من بلد لآخر، وها نحن اليوم نشهد وقع خطاها 
في مؤسســات الدولة ودوائرها الحكومية، حيث الرشــوة والمحســوبية تنخر في مستقبل 
الأجيال وفــي منظومة القيم والأخلاق، وحيث الفوضى والعشــوائية خبرات وممارســات 

مقننة، وحيث القمع والتكميم فن تحتكر حرفته العصابات الحاكمة.
انــه عصر جديد تظهر فيه الصورة الكاملة لأمة تثأر لهويــة كادت تفقدها، ولوطن لم يجد 
نفسه إلا في عيون شباب يمدون إليه أيديهم بمشروع حياة، والبلد سرقت ثرواته، وصودرت 

أمجاده، ونهبت أراضيه تارة بأسم التخصيص وتارة بأسم التقصيص الحدودي.
ولعل المعجزة تتجلى في أن تكون الثورة (سلمية) في بلد كله مخزن ذخيرة، يعرف الصغار 
قبل الكبار حكاية الـ(60) مليون قطعة سلاح التي تركوها جانبا إختيارا لا اضطرارا، ليعبروا 
بصدورهم العارية عن حضارة شعب لا يمكن أن تتلى سورة بأسمه على سبيل المصادفة، ولا 

يمكن أن يشهد له من لا ينطق عن الهوى بالإيمان والحكمة لوجة المناسبة فقط.
انه شــعب خرج برجاله ونســائه على امتداد رقعة هذا الوطن الغالي إلى ساحات الحرية 
وميادين التغيير لينفض عنه إفك التعصب والجهل والقبلية التي أشــاعها عنه حاكمه مرارا، 
ويزيــل عنه دون التخلف والإرهاب التي لا يرى العالم ســواها فــي اليمنيين، ويقدم الحرية 
والعدالة أكســير حياة جديد من إكتشاف شباب لم يحرضه الجوع لإشعال ثورة- وإن كان 
الجوع حاضرا- بل حرضه العلم والفكر الذي يسعى لإيقاف هرولة الوطن إلى الخلف ومنع 
تســرب عقوله النابضة إلى  بلدان المهجر والإغتراب. شــعب قال في ثورتة أن الوحدة ليست 
أنشودة تتغنى بها حناجر المتبجحون في ذكرى سنوية أو خطاب انتخابي، وإنما هي شعور 
يتقاســمه إنســان هذي الأرض شــمالا وجنوبا، ومصيرا أرتضتة إرادتة الحيــة، فكان الهم 

واحد والحزن واحد والفرح واحد والعدو واحد والثورة واحد والنصر واحد للجميع.
وها هو التاريخ اليوم يقول كلمته بحق الطغاة والمســتبدين قفوا هنا، لقد ســجلت ضدكم 

ثورة. 
 دولة الحصباني - صنعاء 

سفير اسرائيلي بدولة جنوب السودان!
■  كل ما حصل في الســودان مــن فتن وقتل وتدخل دولي كان مــن اجل اقامة دولة في 
الجنوب موالية لاســرائيل ولامريكا تسيطر على مستقبل النيل ومصر والسودان وتطوق ما 

تبقى من تخوم العالم العربي في حال نشوب حرب مستقبلية تهدد اسرائيل.
والان هناك ارهاصات في ليبيا تنذر بالتقســيم، فيما صار اليمن قاب قوسين من دولتين، 
ومصر مهددة بالتقســيم لدولتين اســلامية وقبطية، فيما العراق صار ثلاث دول وســورية 

حبلها على الجرار.
أمين محمود

هل هناك اي دولة عربية لا تختزل الوطن في شخص؟هل هناك اي دولة عربية لا تختزل الوطن في شخص؟
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قبل انعقاد
مؤتمره الحادي عشر.. 

البعث إلى أين؟

الجيش العراقي.. ذكرى التأسيس وتداعيات قرار حله

فلسطين ومتاهة السلطة

إطلالة أخيرة على عام المتغيرات الكبرى

■ فــي ســنوات الأربعينــات مــن القرن الماضي شــكلت 
بدايــات البعث مقدمــة لدخول ســورية عصرالتنويرعلى يد 
الآباء المؤسســين للحزب، وفي عام 1954 نال البعثيون ثقة 
الشــعب وفازوا في الانتخابات البرلمانية وحصلوا على 17 
مقعداً. كما تم انتخاب أكرم الحوراني أحد الآباء المؤسسين 
رئيســاً للمجلس النيابي، وبعد 8 آذار/مارس تسلم الحزب 
قيادة الدولــة والمجتمع ثم مالبث أن تنكرللآباء المؤسســين 
وقام بعزلهم، ثم قامت قيــادات الحزب المتعاقبة بفتح باب 
التنســيب للحزب على مصراعيه حيــث دخل الناس أفواجاً 
واختلــط الصالح بالطالح وتدفقــوا للحصول على عضوية 
الحــزب الحاكم طمعــاً بالحصــول على المكاســب والمغانم 
التــي وفرتهــا الســلطة، وســيطرالإنتهازيون والمتســلقون 
علــى القرارالحزبــي والحكومــي وترافق ذلك مع سياســة 
الغاء الآخر وغياب الحــوار واعتماد الصوت الواحد في كل 
المجالات، كما تم اســتبدال معاييرالكفــاءة والخبرة بمعايير 
الــولاء الشــخصي وتخوين النــاس والتشــكيك بانتمائهم 
الوطني، وكانت النتيجة انتشار الفساد وتخريب الإقتصاد 

الوطني والعبث بمصائر الناس ومستقبل الوطن .
القيادات الحزبية على اختلاف مواقعها وعلى المستويات 
كافــة عاشــت فــي بحبوحــة مــن الامتيــازات الشــخصية 
والمكاســب المادية على حســاب الموازنة العامة للدولة التي 
يمولها دافعو الضرائب، وكانت تتدخل في اختيار القيادات 
الفاشلة والفاسدة للمنظمات الشعبية مما ساهم في إحداث 

هوة شاسعة بين قواعد هذه المنظمات وقياداتها.
الأن وفي بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين 
أدخلنــا الحــزب الى عصــر الشــموع وبوابير الــكاز تمهيداً 

لإعادتنا الى العصر الحجري.
بعد أيام ســينعقد المؤتمر الحادي عشر للحزب في وقت 
يتعــرض فيه الوطن للخطر بســبب سياســات خاطئة  أدت 
الى نتائج كارثية تهدد وجوده يدفع ثمنها الشــعب والوطن 

الآن. 
عندمــا يقوم بعــض ركاب المركب الفاســدين بثقب قعره 
وتعريــض الــركاب كلهم  للغــرق ينبغي علــى الجميع إنقاذ 
المركب وإصلاحه ومحاسبة الفاســدين وتطهير المركب من 

أمثالهم حتى تصل المركب إلى بر الأمان.
هل يســتطيع الحزب ممارســة (النقد الذاتي) الذي طالما 
ســمعنا عنه ولــم نــره ويعتــرف بأخطائه ويجنــب الوطن 
المخاطرالمحدقة به، وأن يقوم بتطهير صفوفه من الفاســدين 
والإنتهازيــين، ليعود كما كان البعث في فترة الخمســينات 
مــن القــرن المنصرم حزبــاً مثل غيره يســتمد حضــوره من 
صناديق الإقتراع في انتخابــات ديمقراطية تنقذ الوطن من 

كل الأخطار التي تهدده. 
أحن وبشــوق جــارف الى ســنوات الخمســينات عندما 
كان الجميع  يتمتع بثقافة  الحوار الســلمي وكانوا يرددون 
(الخــلاف في الرأي لايفســد للــود قضية)، وكانــت منابر 
الرأي والرأي الآخر عبرعشرات الصحف الحرة دليلاً للمناخ 
الديمقراطي العام الذي كان يتمتع به السوريون الذين كانوا 

يعيشون فعلاً عصر التنوير.

٭ اعلامي سوري

■ أسـتذكر العراقيـون والامـة العربيـة قبل ايام قليلـة، ذكرى 
تأسـيس الجيـش العراقـي الباسـل بنواتـه الاولـى فوج موسـى 
الكاظـم، الـذي كان بـذرة طيبـة ثبـت أصلهـا فـي أرض الرافدين 
وسـمق فرعُها في سماء الوطن العربي، فصنعت نصرا في كل حين 
وفي كل ساحة. كما أستذكر الموتورون والأجراء وأسيادهم ذكرى 
قـرار حلـه. وأذا كان قرار التأسـيس عربيـا من قبل الملـك العربي 
علـى عـرش العـراق فيصـل الاول، وعراقيـا بدفـع ومسـاندة من 
السياسـيين العراقيـين أنذاك، وبموافقة بريطانيـا التي كانت قوة 
أحتلال لها كلمة نافذة في الشـأن العراقي، فأن قرار حله والتنكيل 
بقادتـه وضباطه ومنتسـبيه كان أيضا قرارا عربيـا وعراقيا ومن 
قبـل قـوة أحتـلال أيضـا هـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة. فلقد 
ترافق التخطيـط الامريكي- البريطاني لغزو وأحتلال العراق في 
بواكيره الاولى بدراسـة واقـع الجيش العراقي، وضرورة حسـم 
موضوعه بحيث يأتي القرار بشـأنه مترافقا مـع قرارعملية الغزو 
لابعدها، ليقـين القوى المحتلة بأن تأجيل هذا الموضوع الحسـاس 
الـى مابعد الغزو، سيشـكل أحد أهم العوائق الاسـتراتيجية التي 
ستجابه المشروع الامريكي القادم في العراق. حيث أن الدخول في 
نقاشـات مع القوى السياسـية العراقية والدول المجـاورة للعراق 
بشأن حله أو الابقاء عليه في مرحلة مابعد الغزو والاحتلال، ليس 
فـي مصلحـة تلـك الادارة أطلاقا، لعلمهـا بأن لا أحد مـن كل أولئك 
لديـه القدرة والجـرأة التامة علـى أتخاذ مثل هكذا قرار، لأسـباب 
سياسـية وأجتماعية وأقتصادية  وعسكرية وحتى ثقافية. كما أن 
أبقاءه قائما بعد الغزو سـيجعل منه قنبلة موقوتة قابلة للانفجار 
فـي أية لحظة على المحتل والعملية السياسـية حتى لو كان مجردا 
من السلاح، بعد أن يسـتوعب الصدمة العسكرية التي أحاطت به 

ويعيد تنظيم نفسه من جديد. 
 ففي الجانب السياسـي  سـيُحكم على كل قوة سياسية عراقية 
بالفشل في التأثير السياسي والبروز على المشهد العراقي أن تبنت 
حمّلها الشـعب العراقي وزر  قـرار حل الجيش بعد الاحتلال، وسـيُ
التبعات التي ستنتج عن القرار، لأن المؤسسة العسكرية العراقية 
كانت تمثـل الكرامة الوطنية. وفي الجانب العسـكري لايمكن لأية 
جهة سياسـية عراقية أن توفر البديل الاسـتراتيجي الحاسم، كي 

يقوم بدور الجيش في مسـألة الدفاع عن الحـدود الخارجية للبلد 
وتهديدات أمنه القومي. أما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
فـأن مـن سـيتبنى هكـذا قـرار، سـتقع عليه مسـؤولية كبـرى في 
تحمـل التبعـات الكارثية التي سـتنتج عن قطـع أرزاق مئات الاف 
مـن عوائل منتسـبي الجيـش، وما يخلفـه ذلك من أثـار أجتماعية 
سـلبية تهدد المجتمع العراقي بشـكل كامـل. ولأن الجيش العراقي 
هو صاحـب تاريخ مجيد وصانـع إنتصارات حقيقـة على الحدود 
الشـرقية للوطن العربي، كما أنه مشـارك فعال فـي صنع بطولات 
خالدة في فلسـطين وسـوريا والاردن ومصر، ولانه سمعة العراق 
وشرفه الوطني والقومي، فقد بات جزءا مهما من الذاكرة الثقافية 
العراقية، وأن أية قوة سياسـية محلية غير قادرة مطلقا على تبني 
قرار حله، لان الذاكرة الجمعية للشعوب هي ملامح وقسمات وجه 
مجموعـة بشـرية لاتسـتطيع السياسـة التعاطي معهـا والمجازفة 

بتغييرها.
 ولقد وعت الادارة الامريكية هذا المأزق الذي سيمُر به حلفاؤها 
العراقيـين أن تركت لهم مهمـة حل الجيش، ولأنهـا تريد أن تصنع 
منهـم (قـادة حقيقيـين) يرعـون مصالحها فـي العـراق والمحيط، 
فقد آثرت على نفسـها دراسـة أتخاذ قرار الحل قبـل بدء العمليات 
العسـكرية العدوانيـة ضـد العـراق، وتـرك مهمـة أعلانه رسـميا 
فـي مرحلة لاحقـة بعد الغـزو. وبغية إسـتمزاج رأي السياسـيين 
العراقيين وبعض القادة العرب في مسـألة بقاء الجيش من عدمه، 
فقد شكلت المخابرات المركزية الامريكية غرفتي عمل، الاولى تتولى 
الوقوف على رأي بعض الدول العربية بهذا الشأن، والثانية تتولى 

الوقوف على رأي قوى ( المعارضة العراقية ) بشكل شكلي.
كان موقف العائلة المالكة في الكويت هو أن الابقاء على الجيش 
العراقـي هـو خط أحمر لديهـا، وإذا كانـت قد أخطأت مـن قبل في 
تقديراتهـا عندمـا هددتهـا السـلطات العراقية المتعاقبـة بالجيش 
مـرات عديـدة، فدفعـت ثمنا باهظـا عندمـا أبتلعها فـي الثاني من 
آب/اغسـطس العام 1990، فأنها اليوم أكثر أصرارا على أمرين أما 
تفتيت العراق كله كي يتخلصوا منه كقوة كبرى، أو على أقل تقدير 
تفتيـت الجيش وحلّه ومنع نشـوئه مـن جديد. وقـد كان الاتجاه 
الاخيـر يحظى بدعم بعض دول الخليج ونظام حسـني مبارك. أما 

صانـع القرار الاردني فقد كان مع قرار الحل، لاعتقاده بأن الجيش 
العراقي مبني على عقيدة كراهية أسرائيل، وأن أجواءه قد تصبح 
مـرة أخرى مسـرحا لصواريخ عراقية تطال أسـرائيل، ولايريد أن 
يكون بين المطرقة والسندان، فينضغط العرش بين القوة العراقية 
والعدوانية الصهيونية. كما أنه يسـعى لأن يكون قريبا من القرار 
الخليجـي بهـذا الشـأن، لتصحيـح وضع سـابق حصل فـي أثناء 

أحداث العراق والكويت الاخيرة في العام 1990.
 وبغيـة الوقـوف علـى رأي ما تسـمى (المعارضـة العراقية) في 
موضـوع الجيش العراقـي، وعلى الرغم من أنها كانـت تُقاد أدارياً 
ولوجسـتياً وماليـاً مـن قبل حلـف المخابـرات المركزيـة الامريكية 
والغربيـة ، وأن الادارة الامريكيـة كانـت قـد أتفقـت مع أسـرائيل 
علـى ضمانـة أمنها بالقضاء علـى الجيش العراقـي، لكنها حاولت 
الاسـتئناس برأي هذه المعارضة، فتشـكلت مجموعة عمل عراقية 
فـي فندق (دورجسـتر) في لنـدن لمناقشـة هذا الموضـوع وأعطاء 
رأي داعم لاغيـر، وكانت تضم عددا من الضباط العراقيين المنتمين 
للمعارضة، وكان المشـرف على المجموعـة وضابط الارتباط بينهم 
وبين مسـؤولة محطـة المخابرات في السـفارة الامريكية في لندن، 
الجنـرال دانيـال الملقـب (دان )، وبعد سلسـلة من اللقـاءات رأى 
الضباط المذكوريـن ضرورة حل الجيش العراقي وتأسـيس نواة 
جيـش عراقـي جديد بعـد الاحتـلال، وقد تحـدث أحد أفـراد هذه 
المجموعـة الـى ضابـط عراقي كبيـر برتبة لـواء طيار في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر العـام 2002  وأبلغه أن قرار حـل الجيش قد أُتخذ، 
وسـيتم تشـكيل سـرية من مئة وثمانية أشـخاص بعـد الاحتلال 
لتكون بداية تأسيس جيش عراقي جديد، وكان هذا الرأي مدعوم 
بقوة من الحزبين الكرديين خاصة، التي نسـقت مجموعة الضباط 

معهم قبل تقديم رأيها. 
لقـد كان قرار حـل الجيش العراقـي الذي أعلنه رسـميا الحاكم 
الامريكـي (بريمـر) بعـد الاحتـلال، جريمـة كبـرى بحـق الجيش 
العراقـي كمؤسسـة وطنيـة ودعامة أساسـية قامت عليهـا الدولة 
العراقيـة، وهـو أيضـا جريمة بحـق المجتمـع العراقي الذي شـكل 
الجيـش أحـدى شـرائحه المهمة. كمـا أن القـرار كان تسـهيلا لكل 
عمليـات الاغتيـال والاختطاف والتهجيـر، التي مارسـتها أجهزة 

مخابـرات دوليـة وأقليمية بحق ضبـاط ومنتسـبي الجيش، بعد 
أن تم أنتـزاع حـق الدفـاع عـن النفس منهـم والقائهم علـى قارعة 
الطريـق، فكانوا أهدافا سـهلة ذهبت معهم سـنين طويلة من تراكم 
الخبرات القتالية والمهنية والعلمية، دفع الشعب العراقي في سبيل 
تحقيقها دمـاء كثيرة وأمـوال كبيرة على مدى سـنوات طوال منذ 
عـام التأسـيس 1921 وحتى العام 2003. كما بـات العراق بموقعه 
الجيوسياسـي المهم قطرا صغيرا ضعيفا، عاريا من أي غطاء ذاتي 
تحتاج اليـه الارادة الوطنيـة لتدعيم الاحسـاس بالانتماء، حتى 
باتـت تتمدد حدود دول جواره الأمنية والسياسـية بكل أجنداتها 
التخريبيـة، الـى داخـل مجتمعـه كيفما تشـاء ووفق مـا تقتضيه 

مصالح أمنهم القومي.  
وأذا كانـت الـدول تقضي عقـودا طويلة من السـنين، وتُسـخّر 
مـوارد كبرى مادية وبشـرية لتحقيـق توازنات سـتراتيجية فيما 
بينهـا، فإن المحتلـين وأعوانهم  دمروا عماد التوازن السـتراتيجي 
للعـراق والامة في المنطقـة، وهو الجيش العراقي فـي هذا الظرف 
الدولي والاقليمي الحساس، حتى بات البلد اليوم سلعة تدخل في 
صفقات تتشاطر فيها أيران على الامريكان، والامريكان على أيران 
وهو فاقد الحول والقوة في هذه اللعبة الدولية القذرة. كما أن أية 
عملية إعادة بناء لجيش عراقي وطني وقومي في هذا الظرف الذي 
يمـر بـه الوطن، باتت مهمة مسـتحيلة فـي ظل المناهج السياسـية 
المتناقضة والمتحاربة على السـاحة العراقية، والتي تحاول أنتزاع 
هوية الوطن الحقيقية وجعله مجرد مسـتوطنات سكانية هجينه 
لا يربـط بين سـكانها رابـط عميق، مما سـينعكس علـى القطعات 
العسـكرية التي ستجد نفسها مجرد ميليشـيات تُستخدم لمصالح 
طائفية ومذهبية، وقوة ضغط في الخصومات الحزبية. لقد تجلت 
عظمـة الجيـش العراقـي فـي مـدى أسـتيعابه الـدروس الوطنية 
والقوميـة الخالصة، عندما اصبح عمودا فقريـا للمقاومة الوطنية 
العراقية الباسـلة، وأبـى الا أن يضع جهده وخبراتـه في مصلحة 
الوطـن. فأثبت مـرة أخرى أنـه قادر علـى منازلة القـوى العظمى 

والحاق الهزيمة بها، على الرغم من جراحه النازفة .

٭ باحث سياسي عراقي 

■ لا ادري ان كنــت متحجرا عند فكرة ان الاحتلال لا يزول الا 
بالمقاومة من باب الانغلاق الذهني اومن باب التملق لثقافة عامه 
لا تحتــرم الا من يدعي ذلك. او ان نامــوس التاريخ فعلا لا يعطي 
الحرية الا لشعب يقاوم ذله واحتلاله. ولكن في كل الاحوال فانا 
مقتنــع ان لا احد في هذا العالم يمكن له ان يرحمنا او يحترمنا ما 
دمنا نلتزم الســكوت تجاه الاحتلال الجاثــم على صدورنا. وانا 
هنا لســت نمطيا لاضع نفســي بين خيارين فرضهمــا الواقع. ما 
بــين من يؤمن بخيار مقاوم من طرازلا يتقدم ولا يتطور ولا يراعي 
أي متغير في هذا العالم. وخيار دخل متاهة التفاوض واســتمتع 
بمغرياتها. رغــم اني جاملت هاتيك التجربتــين من باب الاختبار 
واعطــاء الفرصــة ليس الا. ومنــذ زمن بعيــد اقتنعــت ان البديل 
الحقيقي لهذين النمطين هو المقاومة الشــعبية الغير مسلحة وانا 
وان كنت قد ساهمت في وضع هذا الخيار على ارض الواقع كخيار 
يمكن له ان يتطور ويصنع الحرية التي ينشدها هذا الشعب حتى 
لو كانت على حساب أي شيئا اخر ومنذ سنوات عدة. الاانني بت 
الان اكثــر جراة في طرح هذا البديل والتنظير له، واكثر قناعة في 
جدواه وقدرتة على تحقيق الانتصــار. وخصوصا بعد ان تاهت 
الخيارات الاخرى ودخلت خريف العمر وبزغ ربيع العرب وباتت 
الثورات الشــعبية العربية ملهمة لشعوب العالم في التخلص من 

كبتها وظلمها واحتلالها. 
وانــا لا ارى ان هذه الفكرة غائبة عن ذهن أي فلســطيني مهما 
كان بالغا في الســذاجة او الفذلكة الحزبية والسياســية. بل ان 
مــا يعيق الشــعب الفلســطيني عن ممارســة هذا النمــط الثوري 
هــو عدم العثورعلى اليات تســتطيع اخراجة من متاهة الســلطة. 
فهنــاك مجموعة من الاســئلة تكمن في خلد أي فلســطيني تدور 

حول الســلطة التــي يراها طارئة على الوضع الفلســطيني وعلى 
ســنة التاريخ وليس هناك من خـــبرات عالمية مســبقة مشــابهة 
يتعلم منها. ولكل سؤال مجموعة متناقضة من الاجوبة وهي في 
مجموعها لا تشــكل جوابا ناصحا بل طلاسم يعجز العرافين عن 

حلها. 
هــل الســلطة الفلســطينية برمتها تمثــل الاســتقلال؟. ام هل 
تشكل الطريق نحوه ؟. ام انها لا هذا ولا ذاك؟. هل قيادة السلطة 
هي قيادة الشــعب الفلســطيني في مشــروعه التحــرري؟ ام هي 
ادارة لحياتنا اليومية فقط؟ واذا كانت السلطة قيادة هل علينا ان 
نتبع توجهاتها واوامرهــا وتكتيكاتها، بحيث نهدهدها اذا نامت 
ونطبــل لهــا اذا رقصت؟ هل الســلطة في غزة افضــل ام هي في 
الضفة افضل؟ الى متى يستمر الانقسام؟ متى تكون الانتخابات 
القادمة؟ هل نســتطيع ان نكون مســتقلين في خيارنا السياسي 
في هــذه المرحلة ام علينا ان نجــد حليـــــفا قويا؟ هــل التبعــــية 
لايران افضل ام لتركيا افضل؟ ام هل الناي بالقضية الفلسطيني 
عــن أي شــريك اخر هــو افضــل؟. هل حل الســلطة افضــل؟ ام 
الابقـــــــاء عليها هو الخيــار الافضل؟ واذا حلــت فما هو مصير 
130 الــف موظف فيها ومصير العجلــة الاقتصادية التي يحركها 

130 الف راتب؟
لو نهض ســقراط من قبره وحاول ان يجيب اجابات شــافية 
عن الاســئلة الســابقة فلن ينجح!!. بل انني متاكد ان ســقراط او 
غيرة يمكن ان يضيف اضعاف مضاعفة من الاســئلة تضاف لكل 
ما ســبق. ولو اردنا ان نهرب من كل هذه الاســئلة ونقول لماذا لا 
ندع الســلطة باشكالها خلف ظهورنا ونقاوم الاحتلال باسلوبنا 
الشــعبي وبشكل لا يحرج الســلطه. فهل نعرف تماما اين هو حد 

احراج الســلطة هل بير زيــت ضمن حدود احراج الســلطة حيث 
وقفــت قوات الامن الوطني الفلســطيني في وجــوه المتظاهيرين 
ضد الاحتلال في احد المــرات ام بيت جالا. حيث تكرر دور الامن 
الوطني السابق هناك ايضا ام الحارات القديمة في الخليل، ام هو 
فــي بيت حانون وحاجز ايرز حيث منعــت القوة التنفيذية الكثير 
من التظاهرات هناك. وهل المقاومة في ايلول تحرج السلطة بينما 
في تشرين لا تحرجها؟ ومن الذي سيقرر حد الهزيمة والانتصار 
في هذا النضال، ويروج لهذا النموذج ويتجاهل ذاك، ويدعم هذا 
وينســى ذاك، ومن المســؤول عــن تعزيز ثقافــة المقاومة اللازمة 
للنضال في المدارس والمســاجد التي باتت تدعو لاقطاب السلطة 
وليــس للمناضلين ومســموح الاعلان فيها عن وفــاة احد الناس 
وليس مســموح الدعوة فيها الى مظاهره ضــد الاحتلال. وكيف 
يمكن لنا التحكم بالميزان الاجتماعي بحيث ينصف المناضلين في 
المجتمع ونعزز الاحترام والتبجيــل للمناضلين وليس للموظفين. 
فقد بــات موظف مبيعــات في احــد متاجر الاجهــزة الكهربائية 
يؤثــر في قــرارات الســلطة اكثر من خمســين مؤبد من الاســرى 
الفلســطينيين الذيــن يتباكــون عليهــم الان، فعند انهيــار القيمة 
النضالية للفلســطيني بات ثمن المســؤول لا يساوي ثمن غساله 
بل يتم شــراءه بهدية او جائزة لغســالة. وبات المناضل السابق 
يتباها بحجم راتبه الشــهري ولا يذكر تاريخه النضالي ولا حتى 
من باب التبجــح اوالغرور فلم يعد هذا التاريخ مفخرة له في زمن 
التخاذل!!!. ومن الذي سيمتلك ادوات المقاومة الشعبية الاعلامية 
والمالية والنقابية؟ لكي اضمن اين ينشر مقالي هذا واشباهه ولا 
اضطر للتملق الذي ينتزع مني كبرياء الثائرعند بحثي عن ناشــر 
فلســطيني ولا اجده في كثير مــن الاحيان. وحيث يحصل رئيس 

اللجنــة الشــعبية على ســماعة يدويــة او حقيبة اســعاف اولي 
دون قيد او شــرط. وحيــث لا تضع هذه النقابــة او تلك قراراتها 

وبياناتها عصي في دواليب المقاومة.
ولو اضفنا هذه الاسئلة الى امتحان سقراط السابق لتوصلنا 
الى اســتنتاج ان من يريد الحرية فعليه ان يتناســى ان له ســلطة 
وان هــذا الفعــل النضالــي مــن شــأنه ان يحــرج او يرضي هذه 
الســلطة. ولا يهمه ان زالت هذه السلطة ام بقيت وعليه ان يسعى 
الى احتــلال او احلال وســائل اعلامية تعزز المقاومــة وعليه ان 
يســتقطب النقابــات والاتحــادات الى صفــه او ايجــاد نقابات 
واتحــادات بديله يكون ولاؤها للمقاومة المرنــة الديناميكية التي 
تعتمــد على عنفوان الفلســطيني وليس على عنفه وتســتطيع ان 
تســتقطب الاحرار ولا تشجع المتربصين وتركز كل نشاطها على 
مقاومة الاحتلال بما لا ينســيها نقاء ساحتنا الداخلية من الظلم 
والفســاد والخيانة. مقاومة تكون بوتقة لاســتيعاب جهد الطفل 
مع جهد الشيخ مع جهد الشــاب ذكرا كان ام انثى. مقاومة تبدع 
على ســاحة الصدام المباشــر والرفض ودعم الصمود والمقاطعة 
للاحتلال. مقاومة يكون التكافل الاجتماعي فيها صمام امان من 

جور الجائرين وخذلان المتخاذلين. 
ان الشــعب الفلســطيني الخبير بكل دروب المقاومة يعلم حق 
العلم ان طريق الحرية صعب ولكن الانتصار حتمي. ويعلم ايضا 
ان الخيار الافضل يكون ثمنه اغلــى. وقد علمنا حكماء العرب ان 

للحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. 

٭ مؤسس اللجان الشعبية
 لمقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين

سـيظل عام 2011  مرتبطا في الذاكـرة العربية والعالمية بثورات 
الشـعوب العربية ضد الطغاة وإسقاط ثلاثة منهم وخلخلة الأرض 
مـن تحـت أرجـل إثنين آخريـن أو ثلاثـة.  وسـيحفر هذا العـام  في 
الذاكـرة كأحد الأعوام التي تحمل فـي طيها أحداثا عظيمة لا تمّـحي 
مـع الأيـام . فمثلا سـيبقى عـام 1948 مرتبطـا بالنكبة الفلسـطينية 
وعـام 1917 بوعـد بلفـور وهـام 1962 بتحرير الجزائـر وعام 1979 
بثورة الخميني وتوقيع معاهدة السـلام بين مصر وإسرائيل وغزو 
الاتحاد السـوفييتي لأفغانسـتان وهكذا.  وسـنحاول في هذا المقال 
إسـتعراض باقـة من الأحـداث التـي تحمـل دلالات تاريخيـة هامة 
عصفت بالعالم العربي من محيطـه إلى خليجه وفتحت المجال أمام 

تغييرات جذرية ستترك أثرها على مر العصور .
 

عام الشباب العربي والانتصار للكرامة ونوبل 

هنـاك إقرار لا جدال فيه أن الربيع العربي رغم بعض الإخفاقات، 
كان الحدث الأبرز لعام 2011 تجاوزت آثاره المنطقة العربية ورشق 
رذاذه الدنيـا شـرقا وغربـا وعدلـت إنجازاتـه الصـورة النمطيـة 
البغيضـة للعربـي في العالـم المختزلة فـي الإرهاب وبرميـل النفط 
واسـتبدلتها بصورة أكثر حضارية وحيوية وشبابية وخاصة فيما 
يتعلق بالمرأة التي كانـت تعتبر رمزا للقهر والتهميش والعزل، وإذا 
بها تتصدر الانتفاضات العربية محمولة على الأكتاف تقدم دمها من 
أجل إسقاط الطغاة فتسمع الدنيا صرخاتها وتحني لها لجنة جائزة 
نوبل رأسـها فتمنحها الجائزة العظيمة عن جدارة واستحقاق.  كما 
إختارت مجلة التايم العريقة شخصية العام لـ»المتظاهر» ووضعت 
على الغلاف صورة للمرأة العربية المحتجة وصدرت مقالها بصورة 
للشـهيد محمـد بـو العزيزي تحملهـا والدتـه المبجلة وكتـب تحتها 

شرارة ثورة الكرامة. 
لقـد كان عام 2011 عام الشـباب العربي الواعي المسـلح بالمعرفة 
والتكنولوجيـا والمصـاب بالإحبـاط  والقهر والتهميـش مقارنة مع 
شـباب العالم المنطلق نحو الإبداع والتميز.  شـباب أخذ على عاتقه 
مسـؤولية تغيير الأوضاع المتردية مهما كان الثمن. إنه عام الشعب 

التونسـي الحضاري وهو يطرد الطاغية بيديه العاريتين، وملايين 
الشـعب المصري التي تملأ سـاحة ميدان التحرير وتودي بالطاغية 
إلى غياهب السجن، وملايين الشعب اليمني وهي تهتف في صنعاء 
وتعـز «إرحل، إرحل» وعـام ثوار بنغازي والزنتـان ومصراتة وهم 
يتعرضـون لقصف كتائـب ومرتزقة القذافـي وأولاده ولا يتوقفون 
إلا بإسـقاط الطاغيـة وأولاده، وعـام جماهيـر البحريـن في ميدان 
اللؤلؤة في المنامة وهم يسـحقون تحت جنازير قوات درع الجزيرة 
التي «تستأسـد فقط على مواطنيها» وعام الشـجعان السوريين في 
درعا وحماة وحمص وإدلب وهم يواجهون قتلة النظام وشـبيحته 
بصدورهـم العاريـة – إنـه عـام الشـعوب العربيـة وعام الشـباب 
العربـي بامتياز. فتحية لصانعي فجر الأمة الجديد المعافى من القهر 

والظلم وامتهان الكرامة.  
 إن مجرد قيام ثورات الشـعوب العربية بنزع القداسة عن هؤلاء 
الحكام وركل بعضهم إلى مزابل التاريخ وتوجيه الصفعات المتتالية 
لآخرين يعتبر إنجازا عظيما على طريق تحرر الشعوب العربية من 
ربقـة الدكتاتويـة البغيضة وما يتبعها من قهـر ومصادرة للحريات 
وتحكم الأجهزة الأمنية في مصائر العباد وانتشـار الفساد وحماية 
الفاسـدين وتجهيـز الأولاد المدللـين لتـورث «الوطـن المزرعـة» عن 
آبائهـم.  إن إسـقاط عدد مـن الطغاة يعتبـر إنجازا عظيمـا لا يجب 
التقليـل منـه بغـض النظر عـن المسـارات التـي اتبعتهـا كل ثورة.  
فمسـألة الاسـتقرار مسـألة وقت ولا يوجـد رجعة إلى الـوراء.  لقد 
تخطـت الشـعوب العربيـة حاجـز الخـوف وداسـت بنعالهـا على 
حصـون الحكام المنيعة والمشـيدة فوق رؤوس الشـعوب مرة وإلى 
الأبد وهي في طريقها لتشـييد نظم تخضع لإرادة الشعوب وتعكس 

آمالها وآلامها وخياراتها. 
 

العراق

بعد ثماني سـنوات وثمانية أشهر وواحد وعشرين يوما إنتتهى 
الاحتـلال الأمريكـي الدموي رسـميا للعـراق لتبدأ بعـده مرحلة ما 
بعـد الاحتلال. خـرج الاحتلال وتـرك وراءه أكبر سـفارة للولايات 

المتحـدة فـي العالم يشـرف عليهـا آلاف مـن الجنود ورجـال الأمن 
والاسـتخبارات والمستشـارين. لقـد خلـف الاحتـلال وراءه عراقا 
ممزقا متخلفا مقسـما أو شـبه مقسـم إلى أقاليـم متنازعة وطوائف 
متنافـرة على أبـواب أن تعلن حربـا على بعضها البعض. سـنوات 
الاحتـلال دمـرت كل ما فـي العراق من مصـادر قوة ووحـدة وتقدم 
وفتحت نباعـة التفتيت الطائفي والاسـتقواء بالجيـران والاتجاه 
نحو إنفصال الشـمال. هذا هو ما يريده أعداء العراق التاريخيون: 
عـراق ضعيـف ممزق متخلف لا يشـكل وحـدة جغرافيـة ولا وحدة 
سياسـية ولا قوة محليـة أو إقليمية. بعض القـوى التي تتحكم في 
الأجهـزة الأمنية تريـد أن تعيد صياغـة العراق بمفهومهـا الطائفي 
مسـتندة على دعم من خـارج الحدود فتكون بذلك قـد أنهت العراق 
كدولة قوية من أجل حسـابات طائفية وشخصية. نتمنى أن ينتصر 
أبناء العراق المخلصون من كافة الأطياف على مخطط تفتيت بلدهم 
الغـنيّ بشـعبه وحضارته وتاريخه ومصـادره الطبيعية. هل بقي 
مكان للعقـل والحكمة وتغليب العام على الخـاص ومصالح الوطن 
علـى مصالـح الطائفة؟ هذا ما نتمنـاه مع بداية هذا العـام  وأيادينا 

على قلوبنا.

السودان

لقد توج عهد البشير في سـنته الثانية والعشرين باقتطاع جزء 
من جنوبه يعادل مساحة فرنسا وفبركة دولة تتحكم في منابع النيل 
وتعقـد معاهدات مع أعداء الأمـة وتكون إسـرائيل أول محطة يحل 
بها سـيلفا كير ضيفا وتسـتعد لاستقبال أسـلحة أمريكية متطورة.  
في عهـده «الزاهـر» دخل السـودان فـي صراعات بعضهـا موروثة 
وبعضها مستولدة، مع كل جيرانه بما في ذلك مصر وتشاد وإريتريا 
وليبيا وأوغنـدا. وانطلقت الحروب الداخلية في  الجنوب ودارفور 
والمنطقة الشـرقية علـى الحدود مع إريتريا وحاليـا في منطقة أبيي 
وجنـوب كردفان بل وارتدت قيادة الجبهة الإسـلامية القومية على 
نفسـها، كالنار «تـأكل بعضها إن لم تجد ما تأكلـه» فالترابي، صانع 
الملوك وضع في السجن ثم انتقل إلى صفوف المعارضة. ومنذ تورط 

النظام في المحاولة الفاشلة لاغتيال حسني مبارك في أديس أبابا في 
حزيران/يونيـو عام 1995 ووقوع السـودان تحت طائلة العقوبات 
الدولية والبشـير يعمل كل شـئ لإعادة تأهيله دوليـا وكلما تخطى 
مصيـدة وقع فـي فخ ألعن مـن الذي سـبقه إلى أن وقع فـي مصيدة 
المحكمـة الجنائية الدولية شـخصـــيا بعد إدانتـه بارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
 السـودان مقبـل على حـوادث عظيمـة وخاصة فـي منطقة أبيي 
وجنوب كردفـان قد تجرف البلاد مرة أخـرى إلى حرب بين دولتين 
هذه المرة عندها سـيعرف البشـير معنى إنفصال الجنوب عن جسد 

السودان.  
ومـن الضـروري أن ننـوه بالـدور الغبـي والخطير الـذي لعبه 
الرئيـس المصـري المخلـوع حسـني مبـارك فـي إنسـلاخ جنـوب 
السـودان إذ إن عقليـة مبـارك الانتقامية دفعتـه للتعامل مع جيش 
تحرير جنوب السـودان مكايدة في البشـير وعندمـا تنبه لخطورة 
الانفصال كان الوقت متأخرا جدا وسـتدفع مصر المسـتقبل ثمن هذا 
الخطأ الاستراتيجي الذي تجاوز مرحلة الترميم والإصلاح.  نتوقع 
أن تصـل ألسـنة الربيـع العربي للسـودان وتدق أبـواب الخرطوم 
ونتمنـى على البشـير أن يتعلم الـدروس من الطغـاة العرب فيقوم 

بالاستقالة المشرفة بدل الطرد المهين. 

فلسطين

شـهد عـام 2011 جعجعـة عاليـة حـول طلـب انضمام فلسـطين 
لعضوية الأمم المتحدة استغلتها قيادة سلطة أوسلو لتعزز مواقعها 
المهزوزة وخاصة عندما شعرت أن هناك بوادر للربيع العربي بدأت 
تظهر في الأراضي المحتلة. ولامتصاص النقمة الواسعة ضد القيادة 
التـي أوصلـت القضيـة إلى هذا المسـتوى مـن الانحطـاط  إختلقت 
القيـادة معركـة وهميـة تحـت عنـوان «اسـتحقاق أيلـول» وعبأت 
الشـارع الفلسـطيني لانتظـار الانتصـار العظيـم الذي على وشـك 
التحقيق وإذا بالانتصار ينتهي «على فاشـوش» كما يقول أهلنا في 
لبنان. خطاب جيد ألقاه أبو مازن في قاعة الجمعية العامة أسـتحق 

الإطـراء لكـن كما قلت فـي مقال سـابق «وعادت حليمة إلـى عادتها 
القديمة».

طبعـا هنـاك بعـض الإيجابيات التي لا بد أن نسـجل شـيئا منها 
كارتفـاع علـم فلسـطين أمـام مبنى اليونسـكو فـي باريس يـوم 13 
كانون الأول/ديسمبر وإحراز تقدم في الوساطة المصرية للمصالحة 
الفلسـطينية الفلسـطينية وصفقـة تبـادل الأسـرى التـي عقدتهـا 
حمـاس بوسـاطة مصريـة أيضا. لكـن في المقابل شـهدت فلسـطين 
المحتلـة تصعيدا خطيرا من قبـل جيش الاحتلال مـن جهة وقطعان 
المستوطنين، الوجه الأكثر بشاعة لاحتلال بشع أصلا.  ففي غزة ظل 
الحصـار مطبقا على القطـاع للعام الخامس على التوالي. توسـعت 
المسـتوطنات القديمـة وافتتحت مسـتوطنات جديـدة وخاصة في 
القدس وبلـغ عدد المداهمات التي شـهدتها الضفـة الغربية أكثر من 
300  غـارة أدت إلـى إعتقـال أزيـد من 233 فلسـطينيا وسـقوط 12 
شـهيدا خمسـة منهم على أيـدي المسـتوطنين وجـرح 1.516، بينما 
سـقط 105 شـهداء في غزة وجرح 452 مواطنا. كما كانت 2011 سنة 
هـدم البيوت والمسـاجد والمباني العامة حيث بلغ عـدد المباني التي 
هدمتهـا قـوات الاحتـلال 547 نتـج عنها تشـريد 1.051 فلسـطينيا.  
حتـى مقبرة «مأمن الله» في القدس الغربية لم تسـلم من التجريف 

ونبش القبور.
كل هـذه الإجـراءات التي تجاوزت معدلات السـنوات السـابقة 
ومـا زال ممثل اللجنة الرباعية تونـي بلير، الصديق العزيز لرئيس 
الوزراء سـلام فياض، يصول ويجول متنقلا بـين رام الله والقدس 
المحتلة «لإعادة إحياء المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية» كما 
يصرح دائما. وستنتهي مهمة بلير عندما يضمن أن فرصة قيام دولة 
فلسـطينية مسـتقلة ومترابطة جغرافيـا وذات سـيادة وعاصمتها 
القدس قد تبخرت نهائيا.  عندها سيعلن إنتهاء مهمته الحقيقية في 
إنجـاز ما تبقى من حلم جده بلفور عندما تعهد سـنة 1917 بإنشـاء 

وطن قومي لليهود في فلسطين.
  ولنـا أمـل في أن يحمـل العـام الجديد بشـائر أكبر علـى طريق 
تحقيق هذه الأمة العظيمة لأهدافها التاريخية في التحرر والتحرير 
والتقدم والازدهار وصولا، في يوم من الأيام، إلى الوحدة الحقيقية 

التي تصنعها الشعوب الحرة.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. مثنى عبدالله٭

عايد مرار٭

صبري عيسى٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات

هل هي الحرب؟
■   طلقـة واحـدة، وتبـدأ الحرب علـى جبهة إيـران، فلم يعد 

باقيا ـ ربما ـ غير تحديد ساعة الصفر.
  بدت كأنها «الحرب المؤجلة» طويلا، ودائما ما جرى استبعاد 
التلاعـب  أو  الجاسوسـية،  حـرب  وتفضيـل  المدافـع،  طلقـات 
بالأعصاب، أو الاختراق من الداخل، أو الاسـتمرار في اغتيالات 
علمـاء الـذرة الإيرانيـين، أو تغليـظ العقوبـات تلـو العقوبات، 
وحتـى لا تضطر أمريكا ـ تحت ضغط إسـرائيل ـ إلى التورط في 
حـرب نيران قـد لاتحمد عواقبهـا، ولا يكون فيها مـن نصر أخير 

وأكيد.
  بـدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما عهـده بوعد الخروج من 
العـراق، وقد فعلها أخيـرا، وبدأ أوباما عهـده بوعد الابتعاد عن 
حافـة الحـرب مـع إيـران، والتعويل على أثـر فـرض العقوبات 
ضـد طهران، وعلى أمـل إخضاعهـا دبلوماسـيا، وإجبارها على 
تفـاوض ينهي مشـروعها النـووي، وحـدث العكس تمامـا، فلم 
تتراجع إيران برغم توالـي العقوبات، وتقدم برنامجها النووي 
بصورة طفريـة، وأكملـت دورة تخصيب اليورانيوم، وبنسـب 
متطورة تجعلها قادرة على صناعة قنبلة نووية إذا أرادت، وهو 
ما يزيد من ورطة الأمريكيين، ويضاعف من ورطة أوباما نفسـه، 

خاصة أنه دخل عام التحضير لانتخابات رئاسة جديدة، ويريد 
الفوز بفترة رئاسـية ثانية، تبدو مفاتيحها الحاسمة بيد اللوبي 
اليهودي الأمريكي، ومن خلفه إسـرائيل التـي تريد الحرب الآن 
وفـورا ضد إيران، فهي لا تسـتطيع الصبر حتى تتمكن إيران من 

حيازة قنبلتها النووية.
  ويحـاول أوبامـا الخـروج من المـأزق بطريقة قـد تدفعه إلى 
المزيد من التورط، ويمضي في طريق فرض العقوبات إلى آخره، 
ويسـعى إلى فرض حظر على صادرات البتـرول الإيراني، وهو 
الحظر الذي يسـاوي تماما قرار شـن الحرب، فإيـران تعتمد في 
دخلهـا القومـي أساسـا على تصديـر البترول، وأكثـر من نصف 
عائداتهـا السـنوية تأتـي مـن البترول، وفـرض حظـر بترولي 
يعني خنق إيران، وجعل الحياة فيها صعبة إلى حد الاستحالة، 
ودفع الإيرانيين إلى الانقلاب على النظام، وهو ما تدركه القيادة 
الإيرانيـة، وتسـعى إلـى تلافيه بحركة سياسـية ودبلوماسـية 
نشـيطة، دفعت روسـيا إلى إعلان رفضها للحظر البترولي، كذا 
أعلنت الصين رفضها، ودعت إلى الحوار، وهو ما يعني استحالة 
فـرض الحظـر البترولـي عبـر مجلـس الأمـن الدولـي، ويدفـع 

واشـنطن للتركيز على تضامن الحلفـاء الغربيين، ودفع الاتحاد 
الأوروبـي إلى المشـاركة معها فـي العقوبـات البترولية، ويبدي 
الاتحـاد الأوروبـي تجاوبا قلقـا، وإن كانت التفاصيـل قد جرى 
بحثها على ما يبدو، وأعلنت فرنسـا ـ بالـذات ـ أن دولا بترولية 
وعـدت بتعويـض أوروبـا، وزيـادة إنتاجهـا بكميـات مماثلـة 
للبتـرول الإيرانـي المقـدر وقـف تصديـره، وحتـى تظل أسـعار 
البترول في مسـتوى معقول، ولا تضيـف أعباء جديدة لاقتصاد 
أوروبـا المنهك، ومـن جهتها بـدت بريطانيا أكثر حماسـا لفرض 
الحظـر، وهو ما يعنـي زيادة احتمالات إقـدام الاتحاد الأوروبي 
علـى الخطـوة الخطرة، خاصـة أنه جـرى تقديم موعـد اجتماع 
الاتحاد الأوروبي لبحث الموضوع الشائك، وبحيث يكون القرار 
جاهـزا للتصديـق عليه فـي قمة للاتحـاد الأوروبي تعقـد نهاية 

كانون الثاني/يناير 02012.
  وصحيـح أن فرض حظر دولي كامل علـى صادرات البترول 
الإيرانـي لايبـدو مرجحـا، خاصـة مـع امتنـاع روسـيا والصين 
عـن تأييد الخطـوة بالغة الخطـورة، لكن فرض حظـر أوروبي، 
واحتمـال تأييـد اليابـان للخطـوة نفسـها، يبـدو موجعـا جدا 

للنظـام الإيرانـي، والـذي اسـتبق الخطـوة المحتملـة بتصعيـد 
التهديـدات إلـى مـدى غير مسـبوق، وأجـرى منـاورات بحرية 
مكثفـة فـي «مضيق هرمـز»، وأعلن عـن معادلة تـرد على الخنق 
بالخنـق، وهدد بإغـلاق «مضيق هرمـز» إذا جـرى إعلان فرض 
حظـر بترولي عليه، وإغلاق المضيـق يعني وقف تصدير الأغلب 
السـاحق من كميات البترول الخليجي، وتهديـد العالم بمجاعة 
بترولية مفزعـة، وقد ردت أمريكا على التهديـد الإيراني بتهديد 
مماثـل، وأعلنـت أن «مضيـق هرمـز» خـط أحمـر، وكـذا فعلـت 
بريطانيـا التـي بـادرت بإرسـال أكبـر حامـلات طائراتهـا إلـى 
منطقـة المضيق الحيـوي، وبرغم أن طهران سـخرت من التحرك 
البريطانـي، إلا أنها تحاول تفادي الحرب، والتهديد باسـتخدام 
مراكز قوتها الممتدة على جغرافيا واسـعة واصلة من الخليج إلى 
البحـر الأبيض المتوسـط، وعبر العراق وسـورية ولبنان حزب 
الله، تريد إيران تفادي الحظر بالتلويح باسـتخدام القوة، وقد 
صارت أكبر قوة عسـكرية في المنطقة، فيما تحاول واشـنطن أن 
تثبت لتوابعهـا مقدرتها علـى حمايتهم، والتصاعـد بالعقوبات 
إلـى مرحلة خنق إيـران، ودون رد فعل حربي مـن طهران، وهو 

مـا يبدو مسـتحيلا في تقبله لدى صانع القـرار الإيراني، والذي 
يصمـم علـى حريتـه الكاملـة فـي تطويـر مشـروعه النـووي، 
والدعوة للعودة إلى موائد التفاوض والحوار، والحيلولة دون 
فرض الحظر البترولي، وهو ما يعني أن الأزمة المزمنة قد وصلت 
إلى مداها الأخطر، وأن قرار الاتحاد الأوروبي المنتظر قد يشـعل 
الحرب، أو قـد يؤجلها في حال التراجع عن أو إرجاء قرار فرض 

الحظر.
  وصحيـح أن إسـرائيل هي الأكثر حماسـا لشـن الحرب ضد 
إيران، والآن وفورا، وعام الرئاسـة في واشنطن يتيح لها مزيدا 
من فرص الضغط على الإدارة الأمريكية، ودفع أوباما إلى ورطة 
عسـكرية أراد تجنبها طوال الوقت، خاصـة مع اعتلال الاقتصاد 
الأمريكي، وضعف الشـهية لخوض حرب جديدة بعد الفشل في 
العراق وأفغانسـتان، لكـن الرئيس الأمريكـي، خاصة في العام 
الذي يتحول فيه إلى «بطة عرجاء»، لا يبدو الصانع الأكبر لقرار 
واشـنطن، فالكونجرس ـ بمجلسيه - أقرب إلى معنى التصعيد 
ضد إيران، ومرشـحو الحزب الجمهوري للرئاسة يزايدون على 
أوبامـا في الـولاء لرغبات إسـرائيل، وهـو ما قد يقود إلى شـن 
هجوم أمريكـي إذا نفذت إيران تهديدها بإغلاق «مضيق هرمز»، 
وقتهـا تدنو سـاعة الصفر، وتجد المنطقة نفسـها في دراما حرب 

هي «أم الحروب» بامتياز.  

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انسحاب البرادعي خسارة لمصر

الديكتاتور مات.. الشبح ما زال

البحرين ليست بحاجة الى لجان

■ عندما يؤكد مسـؤول ايراني عسكري رفيع المستوى 
بان كل الخيارات باتت على الطاولة في ملاحقة الصهاينة 
ومن ورائهـم على مسـتوى المنطقة والعالـم، ومنها تنفيذ 
عمليـات موجعة بحقهم والتعامـل معهم على قاعدة العمل 
بالمثـل، وان بلاده سـتطاردهم حيثما تحركوا وستسـلب 
منهم الامن والاسـتقرار، بل سـتنال منهم في الصميم وفي 
القريـب العاجـل، مـا سـيجعلهم يندمـون علـى عملياتهم 
العالـم  اغتيـال  آخرهـا  كان  التـي  والغـادرة،  الجبانـة 
والاسـتاذ الجامعـي مصطفى احمـدي روشـن، فانه يريد 
القول بان هذه الحرب الاسـتخباراتية باتت مفتوحة على 
مصاريعهـا، وان الضرب سـيكون مـن الآن فصاعدا تحت 
الحزام، وان من سيتحمل مسـؤولية نهاياتها غير السارة 

هو العدو الصهيوني لا محالة.
تجدر الاشـارة الى ان ممثل قائد الثورة الاسـلامية في 
مؤسسـة كيهـان الصحافيـة حسـين شـريعتمداري، كتب 
عمودا بعد سـاعات من اعلان نبأ اغتيال الاستاذ الجامعي 
احمدي روشن طالب فيه علنا تنفيذ قانون المعاملة بالمثل.
ومن المعلوم ايضا ان ثمة وثيقة صادرة من الكونغرس 
الامريكي في اطار رسالة موجهة من ثلاثة من كبار اعضائه، 
بينهـم رئيس اللجنـة الوطنية الداخليـة للكونغرس بيتر 
تي كينـغ، بتاريخ الثاني والعشـرين من تشـرين الثاني/
نوفمبـر مـن العـام الفائـت يطالـب فيهـا الموقعـون عليها 
الرئيـس الامريكي اوباما بمعاقبة ايـران بعبارة واضحة: 
«عليـك اسـتخدام عمليـات محـددة خفيـة ضـد النظـام 

الايراني تشمل المنشآت والاشخاص المسؤولين..».
وقد يكـون الاهم في المعادلة الجديـدة التي دخلنا فيها 
اليـوم بعد وصول حالـة حرب الادمغة الـى اوجها هو امر 
العمليـات الـذي يقـال انـه صـادر من اعلـى هـرم القيادة 
الايرانية والقاضي، حسب المصدر الامني الآنف الذكر، بـ: 
«ان الوقـت قد حان لتواجهوا التهديـد بالتهديد وتعاقبوا 
السـي آي اي والموسـاد علـى افعالهـم الجبانـة هذه حتى 

تجعلوهم يندمون على فعلتهم والبادي اظلم».
اذن هي الحرب الاسـتخباراتية المفتوحة التي قد تفتح 
ابواب جهنـم على العدو الصهيوني واسـياده الامريكيين 
وكل متـورط معهـم فـي هـذه الاعمال القـذرة، كمـا يتوقع 

العارفون ببعض خفايا الامور.
لا يعـرف احـد البتة الـى ما سـتؤول اليه هـذه الحرب 
المفتوحـة من تداعيات على مسـتوى المنطقـة، الا ان القدر 
المتيقـن منـه هـو ان جميـع المسـؤولين الصهاينـة ومعهم 
اسـيادهم الامريكيون، لاسـيما الامنيين والاسـتخباريين، 
حسـب مواقف طهران المعلنة باتوا الآن رهائن قرار العمل 
بالمثـل وعلينـا الانتظار من سـيكون عليه الـدور اولا، كما 
تقـول المصـادر الايرانيـة الوثيقـة الصلة بمطبـخ صناعة 

القرار الايراني.
لن تكون هناك حرب عسـكرية مفتوحة، بالضرورة كما 
يحـاول البعض ان يـروج او يهول او يدفـع للايحاء بهذا 
الامـر، فالمعلومـات المتواترة في هذا السـياق لـدى دوائر 
عديدة في طهران لا تزال تعتقد بان الاسرائيلي والامريكي 
لا يزالان يتخوفان من المواجهة العسـكرية المفتوحة، لانها 
قـد تفتـح عليهم حربـا اقليمية شـاملة وربما حربـا عالمية 

يتخوفونها ولا يريدونها الآن على الاقل.
ولهذا السـبب اصـلا يقول الايرانيون بان الاسـرائيلي 
والامريكـي قـررا اللجـوء الـى هـذه الوسـائل الجبانـة 

والرخيصة ضد ايران.
وهـو ما بـدا ان القيادة الروسـية العليا قد اسـتوعبته 
ولـو متأخـرا، من خـلال تأكيدهـا علـى ان اي مواجهة مع 
ايـران علـى خلفية الملف النـووي الايراني انمـا يدخل في 

معادلة الاخلال بالامن القومي الروسي.
وطبقـا لقـراءة الـروس مـرة اخرى فـان المعركـة على 
بوابة المشـرق العربي، اي سـورية انما هي لانهم يريدون 

من دمشق قطع تحالفها مع طهران.
والـكل يذكـر هنا شـهر العسـل الاوروبـي والخليجي، 
لاسـيما السـعودي والقطـري منـه، مـع دمشـق قبـل ان 
تفاجئهـم الصحـوة العربية الاسـلامية فـي المنطقة، كيف 
كانت تتملق النظام السـوري وتوحي بانها ستغدق عليه 
اموال الاسـتثمارات وتفتح له ابواب الجنة مقابل الابتعاد 
عـن طهران. اليوم يحاولـون ادارة الدفة بالمعكوس وذلك 
من خلال رسـولهم العثماني الحالم بالـدور الاقليمي بأي 
ثمن كان، متنقلا بين العواصم حاملا الرسـائل المتناقضة، 
منها الودية والمغرية للبعض مقابل التخفيف من مسـاندة 
دمشـق. ومنها المتخبطة والهادفة الـى فتح ابواب عاصمة 
الامويـين التاريخيـة امامـه من جديـد كحد ادنـى ليجرب 

حظه العاثر في لعب اي دور.
لكـن الغبـاء والحماقـة الاسـرائيليين ومعهمـا الغبـاء 
والبـلادة الامريكيان كشـفتهم ولم تمنح لهـم الفرصة، اذ 
جـاءت عملية اغتيال الاسـتاذ الجامعـي الكيميائي لتعيد 

خلط الاوراق من جديد.
ثمة في هذه الاثناء من يراهن على اجتماعات اسطنبول 
بـين طهران ومجموعة الخمسـة زائد واحـد حول النووي 

الايراني المرتقب.
وثمـة من يراهن علـى اثارة فتنة في لبنـان على قاعدة 
التصعيد في مسألة نزع سـلاح حزب الله، فارسل موظفه 

الامين العام لمصالح الغرب ليجرب حظه.
لكن ذلك كله، سـواء كان بالجملة او بالمفرق، كما يقول 
المثـل دونـه فـرط القتـاد ودونه بحر مـن الدمـاء وتفكيك 
الكيان وازالة الغدة السرطانية مرة والى الابد، كما يقسم 

يوميا المقاومون والقابضون على قبضات سلاح المقاومة!
ثـم اذا كان صحيحا ان ايران وافقـت على الاجتماع مع 
الغـرب بناء على اقتراح وسـيطهم الطامع في دور اقليمي 
متعثر، لكنها وكمـا وافقت على ما قبله من مؤتمر وفي مثل 
هذا الشـهر من العام الفائت والذي خرج فيه الغرب بخفي 
حنـين، فان مصير الاجتماع المقبـل لن يكون مصيره افضل 

من سابقه للاسباب التالية:
-  ان ايـران لم ولن تقبل ابدا سياسـة العصا والجزرة 
التي تتبعها واشنطن معها، حيث اغتالت العالم شهرياري 
عشـية انطـلاق محادثـات العام الفائـت، وها هـي تغتال 
احمـدي روشـن في الذكـرى السـنوية لشـهرياري، وهما 
عمليتـان ارهابيتان مدانتان، حسـب كل الاعراف الدولية 

ناهيك عن السماوية.
-  ان ايـران لن تفاوض وليام بيرينـز وجها لوجه كما 
يتوسـل منذ محادثات جنيف الثانيـة، لانها ليس لديها ما 

تبيعه اياه او تساوم معه او تقايضه على شيء!
-  ان ايـران تعـرف جيـدا ان مـا يريـده الامريكيـون 
والاطلسيون وصغار عملائهم هو رفع اليد المساندة للحق 
الفلسـطيني عـن هـذا الملف الانسـاني الخطيـر، وتصفية 
قضيـة فلسـطين نهائيـا وكفـى، امـا النـووي فـي ايـران 
والديمقراطيـة فـي سـورية فهمـا ليسـا الا غطـاء مزعوما 
من اجـل تحقيق الهدف الاصلـي المذكور آنفـا، وهذا ما لن 
ينتزعـه احـد اي احـد لا مـن دمشـق ولا من طهـران حتى 
وان طـال حصارهما الف عام وموعدنا اذان الصبح أليس 

الصبح بقريب!

 آمر عمليات طهران
اضربوهم حيث ثقفتموهم رأي القدس

■ الذين يريدون إسـقاط نظام الأسـد ليس الثوار 
وحدهم، أعـداؤه كثيرون في بلـده وإقليمه ومحيطه 
الدولي. وعندما انفجرت الثورة الشبابية أخذ هؤلاء 
الأعـداء يتقاطـرون تباعاً إلـى هوامشـها وخلفياتها؛ 
ومـع ترسّـخ الانتفاضـة فـي مشـروع ثـورة شـعبية 
غيـر قابلة للارتـداد على ثوابتهـا، وأولاها وأوضحها 
إنهـاءُ الحقبة الأسـدية جملةً وتفصيـلاً، أصبح هؤلاء 
الأعداء أشـبه بحلفاء موضوعيـين للثوار. فالحركات 
الشعبية طامحة بطبيعتها إلى اكتساب أوسع مساحة 
ممكنة من تأييد الرأي العام حولها، فهي تحدد عدوها 
المركـزي بصـورة قاطعـة، لكنهـا قـد ترحّـب بـكل من 

يتطوع لمساعدتها. 
الانتفاضة السـورية التي قريباً سـتنهي سنة أولى 
من اسـتمرارها وتصاعدها، لم يتـح لها الوقت الكافي 
مـع ذلـك، لاختيـار الأصدقـاء والحلفـاء. والكثير من 
هـؤلاء لـم يندفعـوا نحوهـا مجانـاً، إن لهـم مآربهـم 
الخاصة. حتى أن بعضهم يكاد يتماهى مع انتصاراتها 

ويعتبرها مكاسب له بطريقة ما.
كل الـدول والفئـات والتيـارات الكارهة لسـورية، 
لأدوارهـا التقليديـة فـي النهضـة العربيـة الشـاملة، 
لا يفصلـون بـين سـورية الدولـة والشـعب، ونظامها 
الحاكـم. فانهيار النظـام يعني بالنسـبة لهم تقويض 
حوالـي قرنين من الريادة الفكرية والسياسـية لقافلة 
النهضة، بدءاً من عصر دعاتها الكبار من أعلام الشام، 
إلى عصر البُناة الأولين للاسـتقلالات الوطنية. لعالم 
عربي صاعد جديد. حماسة الغرب ومعسكره العربي 
الإقليمي، وأجهزتـه الدعاوية المسـتنفرة، وجماعاته 
مـن منتفضـي الليبراليـات الجديـدة المسـمومة، هذه 
تقييمهـم  تتجـاوز  الانتفاضـة،  لنصـرة  الحماسـة 
الفعلـي للنظـام الأسـدي، لتصـبّ أحقادهـا مباشـرةً 
على الشـخصية التاريخية لكيان الشام. كأنما تجيء 
الانتفاضـة بالوسـيلة الوطنية لإحـداث النهاية التي 
عجزت أدوات هؤلاء عن تحقيقها عبر المسلسل الرهيب 
المتتابع من «مؤامرات» الاستعمار، قديمه وحديثه، قد 
لا يكون المعارضون جاهلـين أو متجاهلين لحقيقة هذا 
الحب الطارئ المسـموم، يصبّه رموز المعسـكر المسمّى 
قديماً بمعسـكر الرجعيـة والصهيونية والاسـتعمار، 
علـى ضحايا الجرائم الأسـدية. فالانتفاضـة حتى لو 
أنهـا حققـت هدفهـا قريبـاً، وأطاحـت بـذروة العصر 
الديكتاتـوري الأوحـش، سـترى أن عليهـا أن تثبـت 
لشعبها سريعاً أنها تمسح عن وجه الشام كل شوائب 
الالتبـاس والهُجْنـة التـي كادت أن تذهـب بملامحـه 

الأصلية ممارسـاتُ المركّب الاسـتبدادي والإفسـادي. 
هذه الممارسـات التي كانـت تغطي عوراتها شـعاراتٌ 
قوميـة وتقدميـة. أفرغهـا العهـد الأسـدي وأمثاله من 
أيـة فعاليـة مؤثرة في تعديـل الخارطة الاسـتعمارية 

السائدة.
أشـكال الصداقـات الطفيلية الـواردة على الحدث 
الثـوري مـن جهـة أعدائه الحقيقيـين، تهـدف مرحلياً 
إلـى تشـويهٍ خبيـث فـي دوافـع الانتفاضـة، ومن ثم 
إزاحةِ معيار الوطنية السـلمية عن مسـيرتها، وإظهار 
النظـام كأنـه ضحية القضيـة بدل أن يكـون جلادها، 
كمـا هـو واقعه الفعلـي. فالثـورة الشـبابية لن تكون 
غنيمـة مباحة لـكل من يدعـي حصة له من شـعاراتها 
أو  تأييدهـا  فـي  لـه  مسـاهمة  مقابـلَ  إنجازاتهـا،  أو 
الانتصـار اللفظـي لبعـض أهدافهـا. فإسـقاط النظام 
مصلحة عامة في الأسـاس. وقد تشـتمل هذه الصيغة 
الشـمولية علـى الصالـح والطالـح وراء إعلامها. لن 
تكـون الثـورة مسـؤولة عـن غايـات كل مـن يفـرض 
عليهـا صداقتـه أو حِلفَـه مـن طـرف واحـد. وإذا كان 
الغرب «السياسـي» هو الأسـرع إلى التنطع لحمايتها 
علـى الصعيد الدبلوماسـي والإعلامـي، فذلك لا يعني 
أن الثـورة لم تكن في جوهرها تسـتهدفه هو بالذات. 
أليس هو المؤلف والمنتج والمسـتفيد الأول من ديمومة 
نظـام أنظمـة الاستبداد/الفسـاد السـاجنة لشـعوب 
الأمـة العربية منـذ فجر نهضتها الفكريـة، ومن بعدها 

نهضتها الاستقلالية المباشرة.
أعداء سورية، الوطن والشعب والدور التاريخي، 
يتسـترون بدعوى رفضهم للنظام. أصنافهم المتعددة 
الأسـماء والعناويـن والنوايـا، لا تتيح للثـورة مهلةً 
لتمييزهـم وتصنيفهم، بحسـب مقاصدهـم الحقيقية. 
فليسـت هـي التـي تختارهـم. كمـا أن الشـارع الثائر 
وكذلـك  والتيـارات،  الفئـات  مختلـف  أمـام  مفتـوح 
فالهوامـش غاصّـة بالمتعاطفـين والمتخاذلـين، وحتى 
بالمتآمريـن. ومع كل أصناف هذه الحشـود والأدعياء 
على أبـواب الثـورة، ومنافذهـا، يبقى عليهـا ألا تفقد 
بوصلـة سـفينتها الأصليـة وسـط أعاصيـر الضباب 
والغبـار. تلـك هـي المهمـة الأصعـب حقـاً فـي مرحلة 
النضـال المباشـر، وقـد تـزداد تعقيـداً وتشـابكاً مـع 
المراحـل القادمـة. والمسـرح العربـي الأوسـع لنماذج 

الثـورات يقـدم عينـات عـن مشـكلات كل مرحلة لكل 
منها، ما قبل انهيار الطواغيت إلى ما بعدها، وانطلاق 
مـا يسـمّى بالعملية السياسـية لبنـاء الديقراطية. ما 
يؤكـد أن نضال الثورة مع مكوناتهـا الذاتية، الأصلية 
والدخيلـة، لن تكون أقل عَنَتاً من الصـراع مع أعدائها 

الخارجين المتربصين بها.
لكـن الثورة السـورية تحديـداً، قد يطـول كفاحها 
الانكسـارات  حقبـاتُ  قبلهـا  طالـت  مثلمـا  السـلبي، 
المجتمعيـة والفرديـة تحـت وطـأة مركّب الاسـتبداد/

الفسـاد ومغامراته السياسـية والاقتصاديـة العابثة 
والمشـبوهة دائمـاً. فالسـنة الأولـى مـن عمـر الحراك 
السوري، سوف تُطوى على تاريخه الدموي من دون 
تحصيله لغايته المركزية الأولى: قلعة الطغيان قائمة، 
وهـي تنفث شـرورها في كل سـاحة نضـالِ، يفاجِئها 
السـكانُ العـزل الغاضبـون بصدورهـم العاريـة، في 
معظم أريـاف سـورية ومُدُنها الصغيرة والمتوسـطة. 
ومع ذلك فقد تجرّد النظامُ من معظم عباءاته المستعارة 
الزائفـة، تراجع وجوده الاجتماعي إلـى أصغر دائرة 
فئوية، محكومة هي عينها بأنفار معدودين من الطغمة 
المسـيطرة. سلطات النظام انحسـرت إلى مجرد قوى 
أمنية قامعة، ومحشورة في الثكنات وأشباهها. تخرج 
منهـا لجـولات قتـل واعتقـالات، وتفظيعٍ في أجسـاد 
الضحايـا، لترتدّ بعدها إلى جحورها بغنائم الجرحى 

ل بالشوارع والأزقة. والأسرى والعابرين العُزَّ
يقـدّم النظـامُ عن نفسـه كل يـوم متطوعـاً، أفضل 
النسـخ الدموية عن كتاب الفاشية القديمة، بأسلوبها 
مـن  انتقامـاً  يُمْعِـنُ  أجنبـي،  احتـلالٍ  كحالـةِ  المميـز 
ضحايـاه، من الشـعب الآخر الحر، الرافض لشـرعية 
حاكميه، والفاضح لعنصرية القتل المجاني المعمم؛ فمن 
غطرسة التسلّط الذي لا رادّ له، وعنجهية النهب الذي 
لا حساب له وعنه، يصل مركّب الاستبداد/الفساد إلى 
موقـع الدفاع الأخير عن نصر موهوم أقرب إلى هزيمة 
محققـة لا تعرف اسـمها بعد. هـذه النتيجـة يتوقعها 
أقرب وأبعـد الحلفاء لكلا الطرفين، النظام والشـعب، 

لكـن بعـض أربـاب النظـام يصـرّون علـى اشـتراط 
سـقوطهم بسـقوط سـورية الوطن نفسـها. فهم بذلك 
يمثلون الصنف الأخطر من بعض «شركاء الضرورة» 
المحسوبين على الثورة بإرادتها أو بدونها. ذلك إن من 
طبيعـة الديكتاتورية أن طاغوتها الأكبر لم يعد يفصل 
بـين مصيـره الشـخصي ومصير البـلاد التي أمسـت 
مـن ممتلكاتـه، لكن ما يحـدث لطواغيت دمشـق أنهم 
يأخـذون البلاد والعبـاد معاً رهائنَ، مقابلَ هسـتيريا 
البقـاء، ولـو علـى أسـنّة الحـراب، وهـو ذلـك البقاء 
عه العهد الأسدي منذ تأسيسه باسم  الأصم، الذي شرَّ
الفئـة المغبونـة ضد الغالبيـة الطاغيـة، فالتطئيف لم 
يتفجر مع الثورة الراهنة إلا رداً على تطئيف السـلطة 
وأعوانها وأدواتها طيلة خمسة عقود عجفاء. ومع ذلك 
فالثورة لم تأت بتطئيف أكثري رداً على تطئيف أقلي. 
فقـد كان للنـاس، للأغلبيـة المجتمعيـة، اللافئوية، أن 
يغضبوا أخيراً لكرامة الحقيقة التي زيّفها المتسلطون، 
لكرامة الثروة الوطنية التي حولت رجال السلطة إلى 
مجرد لصوص كبار، لكرامة الشـعارات الوطنية التي 
ابتذلتْها سياسة الصفقات المشبوهة من كل نوع، ومع 

كل عدو ظاهر أو خفي.
المشكلة هي أن الثقافة العربية المقموعة ممنوعةٌ من 
كتابة التاريخ المعاصـر خاصة. لا بد من «ويكيليكس» 
عربية تطلق ثقافة الوثائق يوماً ما، لعل جيل الشبيبة 
الصاعـدة يكلّـف نفسـه عنـاء البحـث عن الأسـباب 
العميقـة لثورته، عن الوقائع الملتبسـة والمحرفة التي 
أجهضـت عهـد الاسـتقلال الأول للأمة العربيـة، التي 
قوضت آمـال آبائـه وأجـداده الأقربين، التـي جعلته 
ينشـأ ويصحو على عالم مدمر في كل شأن من شؤون 
مجتمعاتـه المهزومـة بإنسـانيتها، وليـس بأنظمتهـا 

البائدة والمستمرة وحدها فحسب. 
وقد لعب «العهد الأسـدي» دور البطولة الأولى في 
معظم مسـرحيات هذا التاريخ المنكوب، فإذا لم يكتب 
التاريخُ أسـرارَ هذه البطولة حتـى اليوم، الا ان جبلاً 
كامـلاً معاصـراً لأحداثهـا، لا يـزال علـى قيـد الحياة، 
حاملاً أمينـاً لذاكرتها، مميزاً بين جلاديها وضحاياها، 
هو الذي كان شـاهداً على أهوالها أكثر منه مشاركاً في 
فضائحها. إنه جيل النهضـة الخائبة، طلائعه الحية، 
كل فـرد فيهـا بمثابة كتاب حي تنقصـه القراءة بأعلى 

الأصوات. وسـوف تصدح القراءات الجماعية قريباً، 
لتكشـف أن أفظع هزائم الحرب والسياسة والاقتصاد 
الماضيـة، كانت من صنـع البعض من قـادة المنهزمين، 

قبل أن تأتي من أعدائهم.
عصـر الثـورة ليـس عصـر المظاهـرات الشـعبية 
الراهنة وحدها. إنه جاء حامـلاً المطارقَ الصلبة التي 
سـتفتح الأبواب الحديدية الصدئة، الموصدة من زمن 
سحيق في وجه المعارضين القدامى. فمن حقّ شبيبتنا 
أن يسـألوا المجتمع المنهار: لماذا عجز عن تأمين أبسـط 
شـروط الحيـاة الكريمـة لملايـين أجيالـه الصاعـدة. 
لمـاذا هي أمتهُم مـن أغنـى أمم المعمـورة، لكنها تعيش 
حياة أفقرِها وأتعسـها في عالم اليـوم. لماذا هي أمتهم 
العربية، الأربعمئة مليون، والإسلامية المليار ونصف 
المليـار، تُذلهـا حفنات من البشـر، مـن شُـذّاذ الآفاق، 
تسـرق أرضهم، وتدنّس قُدسـهم، وتشـتّت جحافلهم 

في صحاريهم السياسية والحضارية.
عندمـا يتشـدق الأسـد الصغيـر بسـورية الوطـن 
والعروبـة، فـي ذات السـاعة التي يقتل فيهـا زبانيتُه 
المـدن  شـوارع  فـي  والعابريـن  التظاهـرات  شـبابَ 
والقـرى المقفـرة إلا مـن ثوارهـا الأشـاوس، فإنـه لا 
ينتظـر أن يصيـح بـه أحد أعوانـه المحتشـدين حوله 
في سـاحة الأمويين ـ يا سـيادة الرئيس لماذا لا تأتينا 
أنـت وأقرباؤك ببعـض ملياراتكم الموزعـة على بنوك 
أوروبـا، ليشـتري بها بعـض الناس مـازوت مدافئهم 
المتجلـدة. فالصقيع والتجويـع والحصار والرصاص 
والقنابل، هذه الأشياء تكاد تفقد دلالاتها، تحت وطأة 
المعركـة المتواصلـة منذ عشـرة أشـهر، منـذ أن أعلنت 
سـلطةُ الأسـد حربَهـا اليتيمـة على شـعبها، الغاضب 
لسـرقة كرامته الإنسانية بعد سـرقة السلطة لكرامته 
الاجتماعية والوطنية. ما لم تفهمه سـلطة الطواغيت 
العربيـة هـو أن الربيع الثـوري وُلِد لكي يصبح سـيّدَ 
الفصـول السـنوية والسياسـية الراهنـة والقادمـة. 
وأن كل أسـلحة القهـر والقمـع، معطوفةً علـى بضائع 
الإعلام الخشبي، قد باءت بضائعها بأسواق الكساد، 
حتـى قبل أن تنطلق أولُ تظاهرة ربيعية في تونس أو 
القاهرة أو دمشـق. فالديكتاتوريات العربية أصبحت 
مـن نفايات الماضـي، ما تبقّـى منها فـي بعض رؤوس 
الإهرامـات ليسـت سـوى أشـباح فارغـة، لا سـماكة 
لأجسـادها البلورية الهشـة. قد يطول عـذاب الثوار، 
لكن الديكتاتور لن يتعذب بعد الآن، فقد مات منذ زمن 

سحيق..
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ البحريـن نظـام فـي مـأزق ومصـر علـى العـلاج الامنـي 
للاحتجاجات الشعبية منذ 14 شباط (فبراير) الماضي، بل وغير 
مكترث حتـى بتوصيات لجنة بسـيوني المنبثقة عن التحقيقات 
التـي اجرتهـا هـذه اللجنة، وهـي بالمناسـبة من طـرف النظام 
وتوصلـت الى ادانته علـى انتهاكاته الفظيعة لحقوق الانسـان 

واستخدامه المفرط للقوة تجاه المتظاهرين  . 
والشـعب مـن طرفه مصرٌ علـى نيل حقوقه، وليـس في وارد 
التراجـع عما خرج من اجله، وعما قريب تدخل انتفاضته عامها 
الثانـي، حيـث يسـتعد لاحيائهـا، بينمـا يصـرح وزيـر داخلية 

النظام أنه سينهي الانتفاضة بحلول فبراير . 
وعلـى امتـداد سـنة من الحـراك الشـعبي لـم يتقـدم النظام 
بمبـادرة جدية، حتـى مبادرة ولـي العهد (المبادرة السـباعية) 
التـي وافقت عليها المعارضـة باعتبارها ارضيـة للحوار، انقلب 
عليهـا النظـام منـذ 13 اذار (مـارس) الماضي، وتـوارى هو الى 
الخلف، وكأنه ليس صاحب مبادرة، بمعنى آخر قبرت المبادرة. 
خلال الانتفاضة قام النظـام ايضا، وفي اعقاب قانون احكام 
الطوارئ بتشـكيل لجنة «حوار التوافق الوطني»، وكانت شكلا 
من دون مضمون وتضييعا لمطالب الشعب في تفاصيل ليس لها 
اول ولا آخـر، بينما يعرف النظام مـا هو مطلوب منه بالتحديد، 
وفي نهاية المطاف لم يتمخض عنها شيء، وذهبت هذه اللجنة، 

وما صدر عنها من توصيات ادراج الرياح . 
بعـد ذلـك اوعز النظـام الـى مواليه بتشـكيل ثـلاث لجان لما 
يسـمى باعـادة اللحمة الوطنية، فـي حين ان النظام نفسـه هو 
المسـؤول عـن التشـطير الطائفـي وفصـم اللحمـة الوطنية من 
خـلال اعلامه غير المسـؤول، والشـحن الطائفـي، واللعب على 
الورقـة الطائفية، وكل ذلك من اجل تضييع القضية السياسـية 
للانتفاضـة. ومـع ذلك فإن هـذه اللجان الثـلاث المتتالية ولدت 

ميتة ولم تعد اللحمة الوطنية. 
بسـيوني  لجنـة  تقريـر  صـدور  بعـد 
لجنـة  النظـام  شـكل   (2011/11/23)
لدراسـة تنفيـذ توصيـات هـذه اللجنـة 

(لجنة بسـيوني) منذ تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وحتى 
الآن لـم يتمخض عنها شـيء، بـل زاد القمع من قبـل النظام وما 
تزال قيادات الحراك الشـعبي مسـجونة، ولم يوفر النظام احدا 
مـن القمـع والتنكيـل وعلى مـرأى ومسـمع العالم ولـم يتوقف 
عنـه، ولا يعرف احد مـاذا فعلت هذه اللجنة، وبالمناسـبة كذلك 
تم تشـكيلها مـن قبل النظام بخـلاف ما ورد فـي توصيات لجنة 

بسيوني، ومعظم شخصياتها من الموالين للنظام . 
وبعد موجة اللجان السـابقة تطلع علينـا هذه المرة مجموعة 
من الشـخصيات لتشـكيل لجنة ـ تقول عن نفسها وطنية ـ لعقد 
مؤتمـر وطني تحت عنـوان «اللقاء الوطني» يهـدف الى اخراج 
البحريـن مـن ازمتها السياسـية، ويكـون المؤتمر بـين مكونات 

المجتمع من جهة والحكومة من جهة اخرى . 
طبعـا لا يشـك احـد فـي نوايـا القائمـين علـى هـذه اللجنة، 
وحرصهـم علـى هذا البلـد، لكن المرء لا يسـعه الا ان يشـكك في 
نـوع كهـذه من اللجـان ومدى قدرتهـا على ايجـاء الحلول التي 

تتوخاها، وذلك لعدة اسباب نجملها في التالي: 
1 ـ ان هـذه المبـادرة تهـدف الـى احيـاء مبـادرة ولـي العهد 
(السـباعية)، لا اظن ان هذه المبادرة قابلة للحياة فقد ماتت في 
13 مارس الماضي، ومبادرة ولي العهد لا تحتاج الى لجنة للحوار 

حول بنودها، اذ بامكان ولي العهد او من 
ينوب عنـه ان يبادر الى حـوار المعارضة 
مباشـرة، كما فعل اول مـرة، بحيث يكون 
الحـوار بـين النظـام مباشـرة والمعارضة 
مباشـرة، وليس بـين مكونات المجتمـع (هكـذا) والحكومة، كما 

ترى هذه اللجنة، وهي مخطئة بالتأكيد في هذا الطرح . 
2 ـ  التشـابه بـين مضمون هذه اللجنة ولجنـة حوار التوافق 
الوطنـي، التـي شـكلها النظـام حيـث كان النظام قـد ادخل كل 
مكونـات المجتمـع فـي هـذه اللجنـة، وهـم فـي الحقيقة ليسـوا 
مكونـات بقـدر مـا هم مـن المحسـوبين علـى النظام وليـس لهم 
علاقة بما جرى، كما ابعد المعارضة السياسـية الحقيقية من هذا 
الحوار واغرقه بتفاصيل ليس لها علاقة بما يحدث على الساحة 
السياسـية. فعـن أي مكونـات تتحـدث هـذه اللجنـة المقترحة 

(الجديدة).
3 ـ طرحـت هذه اللجنة كسـابقتها (الحكوميـة) نفس البنود 
التي طرحتهـا لجنة الحكومة، وهذا تضييـع للقضية الجوهرية 
التـي انتفـض مـن اجلها الشـعب البحرانـي، المتمثلة فـي اقامة 
ملكية دستورية، وهي مسـألة سياسية بامتياز، وليست حسب 
البنـود التـي تطرحها هـذه اللجنـة، لأن الحل السياسـي كفيل 

بايجاد الحلول لبقية القضايا المطروحة وليس العكس  .
4 ـ ايـن كان القائمـون علـى هذه اللجنـة، فيما سـبق، ولماذا 
تأخـروا كل هذه المدة، ولمـاذا الآن بالتحديد، وفـي وقت يواجه 
فيه النظـام مأزقا تاريخيـا لا يمكنه الخروج منه الا باسـتجابة 

حقيقية لمطالب الشعب . 
 5 ـ بتقديرنـا ان الوضـع فـي البحريـن لا يحتـاج الـى لجان 
لحل ازمتهـا السياسـية الطاحنة والمزمنة، وكل مـا تحتاجه هو 
حوار سياسـي مباشـر بـين المعارضة وفي القلب منهـا حركة 14 
فبراير من جهة، والنظام من جهة اخرى، وليس بين من لا علاقة 
لهـم بالموضوع، كما تقتـرح اللجنة من جهـة والحكومة من جهة 
اخـرى. فمطالب الشـعب واضحة وضوح الشـمس، والحكومة 
تعرف ما هو مطلوب منها، دونما حاجة الى لجان لكسـب الوقت 

والمماطلة من قبل الحكومة . 
6 ـ اخيـرا اقل ما يقال فـي هذه اللجنة انها تحاول بعلم او من 
دون علم اخراج النظام من ورطتـه القائمة في بنيته، وبالتالي 
تجميل سـمعته امام المنظمات الدولية، بحجة ان هذه اللجنة لم 
تكـن مـن قبل النظام، انما من قبل شـخصيات وطنيـة او اهلية، 
وهـو حريص على الحوار معها ولا يرفض الحوار مع كل اطياف 
المجتمـع، بحيـث يتم اسـتغلال ذلـك من قبـل النظام فـي تلميع 
صورتـه، بينمـا هو في الواقـع ابعد ما يكون عن لغـة الحوار او 

الرشد السياسي .
7 ـ  سـنة من الثورة في البحريـن، ظهرت فيها اكثر من نصف 
دزينـة مـن اللجان مـن دون فائـدة، ولـم يتقدم النظـام خلالها 
خطـوة واحـدة جديـة باتجـاه المعارضـة، فهـل سـيخطو لعين 
لجنـة «اللقاء الوطني» المزعومـة ، ام هي احد تخريجات النظام 
لكن بشـكل ثان. بينما المطلوب لاخراج البـلاد من النفق المظلم، 
اجراءات سياسية خطيرة وتاريخية يقدم عليها النظام، وليس 
انشـاء  لجان فـي اثر لجان وسياسـة الهروب الى الأمام كسـبا 

للوقت. 

٭  باحث في علم الاجتماع   يقيم في البحرين

يوسف مكي ٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ ان يعلن الدكتور محمد البرادعي الامين العام الســابق لمنظمة 
الطاقة الذرية انســحابه من ســباق انتخابات الرئاســة، ويشكك 
بالمسار الديمقراطي في بلاده، فهذه خطوة يجب ان تؤخذ بمنتهى 
الجدية، والتبصر بابعادها كافة، وما يمكن ان تنبئ به عن مستقبل 

مصر واشهرها وسنواتها المقبلة.
عجلة الحياة لن تتوقف في مصر بانســحاب الدكتور البرادعي 
من المعترك السياســي، ولكن عندما يصــل رجل في حجمه ووزنه 
وخبرتــه الى هــذا القرار فهذا يعنــي ان هناك «خللا مــا»، بل خللاً 
كبيراً لا بد من الاسراع بمعالجته  حتى لا يتطور الى نتائج سلبية.

تعددت التفســيرات لهذه الخطــوة المفاجئة التــي وقعت وقوع 
الصاعقــة على رؤوس الكثيريــن، فاعداء الدكتــور البرادعي قالوا 
انه قرر الانسحاب من الترشــح للرئاسة لانه ادرك ان حظوظه في 
الفوز محدودة للغاية، بينما قال البعض الآخر انه محق في موقفه، 
فالديمقراطيــة بالصــورة التــي كان يتطلع اليها الشــعب المصري 
تتلاشــى تدريجيا، او بالاحرى لا تعد بتحقيق الطموحات المأمولة 

لشباب الثورة وميدان التحرير بالذات.
الدكتور البرادعي لمح الى ان مشــكلته الرئيسية هي مع المجلس 
العسكري الذي يهيمن على ســلطة اتخاذ القرار في مصر، ومازال 
يحاول الحفاظ على هيكلية النظام السابق، ولكن بمسحة تجميلية 
ســطحية، فمعظــم مفاصــل الدولــة مازالت فــي أيدي رمــوز عهد 
الرئيس المخلوع حســني مبارك، مضافاً الى ذلك ان حالة الطوارئ 
المرفوضة شــعبياً مازال معمولاً بها رغــم مرور ما يقرب العام على 

اندلاع الثورة.
ما لم يقله الدكتور البرادعي صراحة ان المجلس العســكري يريد 
ان يستمر في السلطة، والامساك بزمام الامور لأطول فترة ممكنة، 
من خلال التحكم بصياغة الدستور الجديد، والاتيان بمرشحه الى 
ســدة الرئاســة من خلال عقد صفقات وتحالفات مــع هذا التكتل 

السياسي او ذاك.

مــن الواضح ان نوايا الدكتور البرادعــي العلنية على الاقل تريد 
وجهــاً ليبرالياً لمصر يقود نهضتها الجديــدة، ويأخذ بيدها الى بر 
الامــان الاقتصادي وبما يــؤدي الى حلول جذرية لمشــاكل مزمنة 
مثل الفســاد والبطالــة والتعليــم المتخلــف والخدمــات المتردية، 
وعندما جاءت صناديق الاقتــراع باكثرية دينية محافظة ادرك ان 

طموحاته هذه تبخرت.
يحسب للرجل انه لم يكن متمسكاً بالترشيح للرئاسة، وقد نزل 
الميدان مبكراً وفي تحد واضح وقوي للرئيس مبارك، واستطاع ان 
يلقي حجراً كبيراً في بركة سياســية آسنة ومتعفنة عندما عاد من 

فيينا مطالباً بالتغيير، ومعرضاً حياته للخطر.
ولعــل عرضــه بتشــكيل حكومــة وحدة وطنيــة تقــود المرحلة 
الانتقالية خلفاً لحكومة الســيد عصام شــرف، عكس حرصه على 
توظيــف خبراتــه من اجل خدمة بــلاده، ولكن المجلس العســكري 
الاعلى تعاطى معه تماماً مثلما تعاطى معه الرئيس حسني مبارك، 
اي التجاهل التام، وعدم تسليمه اي مسؤولية رسمية في دولة ما 
بعــد الثورة، واختار الدكتور الجنــزوري احد رجالات حكم مبارك 

لهذه المهمة.
نســلم بــان اختيــار الرئيــس القادم لمصــر هو مــن اختصاص 
الشــعب المصري وحده، وعبر انتخابات حرة نزيهة، فالشعب هو 
مصدر جميع الســلطات، وهو الاقدر على اختيار المرشــح الافضل 
لقيادة المرحلة المقبلة، ولكن نرى في الوقت نفسه، ان مصر بحاجة 
الى ابنائها الاكفاء المجربين، والدكتور البرادعي احدهم ان لم يكن 

أبرزهم.
انســحاب رجل في ثقله ووزنه وخبرته الدولية في التعاطي مع 
قضايا معقدة وحساســة خسارة كبرى لمصر، خاصة في مثل هذا 
التوقيــت، نقول ذلك ليس لاننا ننحاز للدكتور البرادعي او  نفضله 
على المرشحين الآخرين، وبينهم اكفاء نعزهم ونجلهم، وانما لاننا 

ننحاز الى مصر وثورتها وشعبها الطيب.
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AL-QUDS AL-ARABI

قبل بشار الأسد
الطوفان

صبحي حديدي

أتــاح «الربيع العربي» للعديد من المراقبــين الغربيين، خاصة في 
الولايات المتحدة، فرصة اســتئناف واحدة مــن هواياتهم المفضّلة، 
التــي تســتعيد بدورها واحــدة من أعــرق العادات الاستشــراقية 
الذميمــة: إطــلاق النبــوءات ذات المــدى القصير، والكارثــي المتكئ 
على ســيناريوهات قيامية لا تُبقي ولا تذر؛ وبالتالي ممارسة مهنة 
العرّاف، ليس اعتماداً على الحملقة في البلّورة الســحرية التقليدية 
دون سواها، بل عبر «تفكيك» و»تحليل» و»تركيب» معطيات جيو ـ 
سياســية معقدة، قادمة مع ذلك من أحشاء بلّورات سحرية شتى، 

افتراضية واستيهامية.
الأمريكــي روبرت د. كابلان أحد أبرز هؤلاء، ومن الخير للمرء أن 
يبدأ من نبوءاته عن قادم الأيام الســورية، وكيف برهنت ـ دائماً في 
الواقع، وبلا أي اســتثناء يُذكر ـ على صــواب تلك الحكمة العتيقة: 
كــذب المنجّمون، ولــو صدقوا! على ســبيل المثال الأوّل، منذ ســنة 
1993 تنبــأ كابــلان بأنّ حافظ الأســد لن ينجح فــي الحيلولة دون 
بَلْقَنة ســورية، وأنّ 23 ســنة من حكمه ســوف تنقطــع بالضرورة، 
لأنّ البلاد موشــكة علــى التفكك إلى دويلات. وبالطبع، توشــك 19 
قوا أنّ  ســنة على الانقضــاء من دون أن تتحقق تلك النبــوءة، وصدِّ
صاحبنــا المتنبئ لم يكتــرث بمراجعتها مرّة واحدة، ســواء بهدف 

نقدها أو إعادة تصنيعها.
بيد أنّ الانتفاضة السورية كانت فرصة أشدّ جاذبية من أن تغيب 
عن بلّورته السحرية، فكان أن تفرّس وحدّق وتفحص، وخرج بهذه 
النتيجة (وكيف له أن يحيد عنها!): سورية موشكة على حرب أهلية 
طاحنة، ولســوف تنقسم وتتشرذم و... تتبَلْقَن! وفي مقال بعنوان 
«سيريانا: بعد بشار الأســد، الطوفان» ـ ذاع صيته سريعاً وانتشر 
كالنــار في الهشــيم، قبــل أن تبرهن الأيــام على هــزال خلاصاته 
ـ انتهــى كابلان إلى حكــم جامع مانع لا يمتّ بصلــة إلى طموحات 
الشــعب الســوري في التحرّر من نظام الاســتبداد والفساد، وفي 
التطلع إلى دولة مدنية ديمقراطية، فرأى أنّ «الاحتجاجات» ليست 

سوى «مآزق هويّات»!
وخــذوا، في مثــال أعرض يتجاوز ســورية إلى المشــرق العربي 
بأسره، ما يقوله كابلان عن حركة التاريخ في هذه المنطقة: «البلدان 
الواقعــة بــين البحر الأبيض المتوســط وبلاد فارس لــم تكن تحمل 
إلا القليــل فقط مــن المعنى قبل القرن العشــرين. فلســطين ولبنان 
وســورية والعراق لم تكن ســوى تعبيرات جغرافية غامضة، وأمّا 
الأردن فلــم يكن في الــوارد أصلاً. وحين نزيل الخطوط الرســمية 
على الخريطة، فإننا ســنجد رسماً عشــوائياً بأصابع اليد لتكتلات 
سكانية سنّية وشيعية تتناقض مع الحدود الوطنية (...) وإذا كان 
في الشــرق الأوسط جزء يتشــابه على نحو مبهم مع يوغوسلافيا 
الســابقة، فإنه المنطقــة من لبنان حتى إيران، حيــث نواجه انحلال 
نظــام الدولــة الذي ظــلّ، طيلة عقــود، الحــلّ الكفيــل باضمحلال 

الإمبراطورية العثمانية».
هذا اقتباس من مقالة بعنوان «تحريك التاريخ»، يستهلها كابلان 
بالقــول إنّ أيّ زعيــم منذ نابليــون بونابرت لم يعكّر صفو الشــرق 
الأوســط كما فعل الرئيس الأمريكي جورج بــوش الابن؛ ويختمها 
بتشــجيع المزيد من أشغال «تهشــيم النظام بعد ـ العثماني»، حيث 
لن تكون العواقب أشــدّ كارثية ممّا جرى بعد تقويض الإمبراطورية 
الســوفييتية. وليس مــن دون فضيلة المصارحــة، وإنْ تجرّدت من 
منظومة «الأخلاق» الغربية التقليدية، أنّ كابلان يهتك المسكوت عنه، 
فلا يتــردد في بلوغ الخلاصة التالية، بالحــرف: بدل الديمقراطية، 
خيــر لنا أن نســتقرّ على «نوع مــن إدارة الحكم، أياً كانــت، ولنفكّرْ 
في خرائط العصور الوســطى، حيث لم تكن هنالك حدود واضحة، 
بل مجــرّد مناطق غير متمايــزة». وللإيضاح، يتوقــف كابلان عند 
معيار انهيار البلقــان التاريخي الذي تفكك على مراحل عدّة، تمثلت 
خاتمتها فــي انحلال «دويــلات الباحة الداخلية»، هــذه التي تبدو 

دول مثل سورية والعراق مثالها الراهن.
لكــنّ كابــلان ليس حامــل بلّورة ســحرية مــن النــوع الرخيص 
الشــائع، وليس مجـــــرّد كاتب يلقــــــي الخلاصات على عواهنها، 
بل هو صاحب تأثير شبه سحري على كثير من كبار صانعي القرار 
وراسمي السياسات في أوروبا والولايــــات المتحــــدة، وقد مارس 

هذا الدور طيلة عقود. 
ومنذ العام 1993، حين نشــر كتابه «أشباح البلقان»، وهو يتربّع 
على عرش تأويل «العالم الجديــد»، بوصفه واحداً من أكثر الكتّاب 
جســارة على التفكير في المحظور، وحماساً لصياغة سيناريوهات 
مســتقبلية حول مســير الأرض نحو الكوارث. والكاتبــة إليزابيث 
درو، في كتابهــا «على الحافة»، كادت أن تقســم بأغلظ الأيمان أن 
تخطيطــات كابــلان هي التي ردعــت (نعم: ردعــت!) إدارة الرئيس 
الأمريكي الأســبق بيل كلينتون عن تطبيق ســيناريوهات عسكرية 

أشدّ بأساً في يوغوسلافيا العتيقة.
وبــين 1993 حــين تنبــأ كابــلان بالبلقنــة فــي ســورية، و2011 
حــين تنبأ لهــا بالطوفان، كان النظــام يواصل البقاء اســتناداً إلى 
عناصــر، داخلية وإقليمية ودوليــة، لا يجمعها جامع مع النبوءات؛ 
وكان الشــعب الســوري، من جانبه، يواصل التــراث الوطني ذاته 
الــذي لم يفضِ به إلى تصارع الهويات، بــل إلى اتحادها وائتلافها 
وانخراطها في انتفاضة شــعبية عارمة، ضدّ الاســتبداد والفساد 
والحكــم الوراثــي العائلي. وغنيّ عــن القول إنّ أية بلّورة ســحرية 
لــم تكن قمينــة بإلهام كابلان كــي يتنبأ بطوفان من طــراز تاريخي 
خاصّ، لا يطهّر ســورية قبل إســقاط نظام الأســد فقــط، بل بعده 

أيضاً... سواء بسواء. 

سعودي يبيع ملابسه لتأمين طعام عائلته 
■ الريـاض ـ  د ب أ: قـام سـعودي ببيـع ملابسـه 
لتأمين الطعام لعائلته، المكونة من سـبعة أفراد، وعلاج 

السكري. 
وذكرت صحيفة «الشـرق» السـعودية علـى موقعها 
الإلكتروني الأحد أن عياف عثيمين العياف (أحد سكان 

عنيزة) شمال المملكة يمر بحالة إنسانية خاصة. 
ونقلـت الصحيفة عـن عياف تأكيـده أن «الفقر طرق 
بابه وأعياه المرض، فلم يستطع تأمين قوت أسرته حتى 

إنه عمل حمالا بالأجرة اليومية». 
وأضـاف المواطـن، الـذي ينتمي لأكبر دولـة مصدرة 
للنفط في العالم، أن» منزله لا يوجد به خزائن للملابس 

ولا أجهزة تدفئة أو ثلاجة». 
وأضـاف أنـه يعاني من مـرض «دوالي»فـي القدمين 
والسـكر والضغط وتعاني زوجته من السكر بالإضافة 

إلى أن أحد أطفاله يعاني من فتاق وينتظر علاجه. 
وقال عيـاف «بعت كل ما أملك من سـيارة وتلفزيون 
وثلاجـة حتـى أننـي وصلـت إلـى مرحلة بيـع الملابس 

لأستطيع توفير الأكل لعائلتي». 

والحكومـة)  (الملـك  الأمـر  «ولاة  عيـاف  وناشـد 
السـبعة»،  أسـرته  وأفـراد  يؤويـه  مسـكن  منحـه 
وقـــــال»أطلـــب مبلغا شـهريا يوفر لنا أدنى معايير 

الحياة الكريمة». 
كان أعضاء مجلس الشورى السعودي توصلوا إلى 
أن 22 بالمئة من سـكان السعودية فقراء وذلك بناء على 
إحصائيات التقرير السنوي لوزارة الشئون الاجتماعية 
السـعودية رغم الإعلان عن إنشاء استراتيجية وطنية 

لمكافحة الفقر منذ نحو ثلاثة أعوام تقريبا. 
والسـعودية هـي اكبـر دولـة مصـدرة للنـــفط في 
العالـم ،وبلغت ميزانيتها العـام الحالي 690 مليار ريال 
،فيمـا بلـغ فائض الميزانيـة العام الماضـي 1ر1 تريليون 

ريال . 
ومن جهة اخـرى اعلنت مصلحة الاحصاءات العامة 
والمعلومات السـعودية أن مؤشـر الرقم القياسي العام 
لتكلفـة المعيشـة فـي المملكة خلال شـهر كانـون الأول/ 
ديسـمبر مـن العـام الماضـي 2011 ارتفع بنسـبة ٪53 

مقارنة بنظيره من العام السابق 2010 .

ارتفـاع  إلـى  الارتفـاع  سـبب  المصلحـة  وأرجعـت 
مجموعـات السـلع وخدمـات أخـرى بنسـبة (9.6 ٪) 
ومجموعـة الترميـم والإيجـار والوقود والمياه بنسـبة 
بنسـبة  والمشـروبات  الأطعمـة  ومجموعـة   (٪8.0)
(4.0٪) ومجموعة التعليم والترويح بنسبة (٪3.4) 

ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة (٪3.1).
كمـا ارتفعـت مجموعـة النقـل والاتصـالات بنسـبة 
(2.4٪) ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 
(2.1٪) ، فيما سجلت مجموعة واحدة من المجموعات 
الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً 
في مؤشـراتها القياسية، وهي مجموعة الرعاية الطبية 

. (٪0.1)
وقالـت المصلحة ان «مؤشـر الرقـم القياسـي العـام 
لتكلفة المعيشة لشـهر ديسمبر العـام الماضي بلغ 139.0 
مقابل(138.7) لشـهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011، 
ويعكـس ذلـك ارتفاعـاًً في مؤشـر شـهر كانـون الاول/
ديسـمبر بلغت نسبته (0.2٪) قياســاً بمؤشـر شـهر 

تشرين الثاني/نوفمبر».

■ رويترز: توجت لورا كايبيلير ملكة جمال ولاية ويسكونسن كملكة جمال 
الولايــات المتحدة لعام 2012 خلال حفل اختيــار ملكة جمال الولايات المتحدة 

الذي اقيم في لاس فيجاس.
وجــاءت في المركز الثاني ملكة جمال اوكلاهومــا ثم ملكة جمال نيويورك 

فملكة جمال اريزونا وملكة جمال كاليفورنيا.
واذيــع الحفــــــل علــى الهــواء مباشــــــرة فــي محطــــــــة ايــه بي ســي 
التلفــزيونية. وقد تنافســت على هذا اللقب 53 فتــاة وصل الى النهائي منهن 

12 فتاة. 

54٪ من الأمريكيين يشعرون
بالذنب بعد تناول الوجبات السريعة

رسالة حب من قرن و.. نصف 

لصوص يحفرون نفقا طوله 30 مترا
 للوصول إلى ماكينة للصرف الآلي 

رجل الماني يسعى
 لدخول السجن.. 
والشرطة ترفض 

■ شــيمنت (ألمانيــا) ـ د ب أ: لأنه 
يريد دخول السجن، اقتحم رجل /54 
عاما/ فــي ألمانيا مخبزا وظل منتظرا 

الشرطة حتى تقبض عليه. 
مدينــة  فــي  الســلطات  وذكــرت 
ميرانه شرقي ألمانيا الأحد أن الرجل 
هشــم اللوح الزجاجي لنافذة المخبز 

السبت وتسلل إلى الداخل. 
وعندمــا وصلــت إحــدى دوريات 
الشــرطة ظل الرجــل ينظــر إليها من 

النافذة دون اكتراث. 
وفي قســم الشــرطة قــال الرجل 
لرجال الشــرطة المتعجبــين إنه يريد 
دخــول الســجن لأنــه ســيجد هناك 

الدفء والطعام. 
لــم  الشــرطـــــة  أن  الطريــف 
تســــــتطع تلبيــة رغبة الرجــل لعدم 
توفر أسباب كافية لحبسه، وأطلقت 

سراحه. 

واشـنطن ـ يو بي اي: أظهر استطلاع 
أميركـي جديـد أن 54٪ مـن الأمريكيين 
يعترفـون بالشـعور بالذنـب قليـلاً بعد 
تنـاول الوجبـات السـريعة، فيمـا يقول 

16٪ إنهم يشعرون فقط بالسوء.
ووجد الاسـتطلاع الذي أجـراه موقع 
الانترنـت  علـى  الاجتماعـي  التواصـل 
«أول ريسـايبس»، لصالح منظمة «هلثي 
وومـن» وشـمل 1563 شـخصاً أن ٪56 
ممـن يرتادون المطاعم لتنـاول الوجبات 
السريعة على الأقل عدة مرات في الشهر، 
وقرابـة 15٪ يتناولون هـذه المأكولات 

مرتين أو أكثر في الأسبوع.
وظهـر أن 56٪ يشـعرون «بالذنـب 
قليـلاً» بعـد تنـاول الوجبات السـريعة، 

بينما 15٪ يشعرون بالسوء.
اليزابيـث  المنظمـة  مديـرة  وقالـت 

باتاغلينـو كاهيل إن «غالبية المشـاركين 
انتباهـاً  يولـون  إنهـم  قالـوا   (٪75)
لصحـة أكلهم حاليـاً أكثر ممـا كانوا قبل 
5 سـنوات.. لكـن للأسـف فـإن الوقفات 
السـريعة فـي المطاعـم التـي تبيـع هـذه 

الوجبات تعيق عادة جهودهم».
وقال نصف من شـملهم الاستطلاع إن 
برامج أعمالهـم المكثفة وتوفـر الوجبات 
السـريعة يتصـدران الأسـباب الكامنـة 
وراء تناول هذه المأكـولات بدلاً من طهي 
الطعـام في المنـزل. وقـال 83٪ إنهم من 
أجل ترك هذه الوجبات وتناول الوجبات 
المنزلية، ينبغي أن تُعدّ الأخيرة خلال 30 

دقيقة أو أقل.
و14   8 بـين  الاسـتطلاع  أجـري  وقـد 
تشـرين الثاني/نوفمبر ولم يذكر هامش 

الخطأ فيه.

■ سـتوكهولم ـ يـو بـي أي: فوجئـت 
سـويدية عندما اكتشـفت ان رسالة حب 
عثرت عليها فيما كانـت تتنزه في الريف 

تعود في الحقيقة إلى العام 1862.
لـوكال»  «ذي  صحيفـة  ونقلـت 
السـويدية عن سـوزان بولو (45 سـنة) 
من سـتوكهولم قولــها انهـا كانت تتنزه 
مـع حبيبهـا روجـر بنغتسـون فـي حقل 
خـارج بلـدة مـوراب عـــندمـا عـــثرت 
علـى أوراق مطويـة عليهـا كتابات بخط 

اليد.

الأوراق  تصفحـت  انهـا  وأضافـت 
وسـرعان ما أخذت تصرخ بأن الرسـالة 

تحمل تاريخاً ينتهي بـ62.
وتابعـت انها دققت فـي الأوراق جيداً 
واكتشفت ان الرسالة، التي كتبتها امرأة 
تدعى لينا إلى حبيبها أوتو، تحمل تاريخ 

24 تموز/يوليو 1862.
وقالـت المـرأة ان الأوراق كانـت جافة 
بالرغـم مـن تواجدهـا قـرب قنـاة مـاء، 
وتمنت لو انها تسـتطيع معرفة من كانت 

«لينا» و»أوتو».

■ لنـدن ـ د ب أ: حفر لصوص بمدينة 
 30 طولـه  نفقـا  الإنكليزيـة  مانشيسـتر 
متـرا للوصول لإحدى ماكينـات الصرف 
الآلي داخل أحد المحلات بالمدينة وسـرقة 
محتوياتهـا فـي هـدوء وبعيدا عـن أعين 

الناس. 
وقالـت الشـرطة البريطانيـة إن حفر 
النفـق الـذي يمر تحـت أحد المنـازل ربما 
استغرق ستة أشـهر وإن المبلغ الذي عثر 
عليـه اللصـوص ليلة الثاني إلـى الثالث 
الثاني/ينايـر الجـاري كان  مـن كانـون 
محدودا للغاية.  ولم تذكر الشرطة حجم 

المبلغ على وجه التحديد. 
ويبدأ النفـق عند حاجز صناعي مبني 
على شـريط السـكك الحديدية الذي يقع 
خلفه محل لتأجير أشرطة الفيديو توجد 

به ماكينة الصرف الآلي ويمر تحت ساحة 
انتظار سيارات واسفل أساس المحل. 

الـى  للوصـول  اللصـوص  واحتـاج 
الماكينـة، حفر طبقـة خرسـانية حصينة 

بسمك 38 سنتمترا. 
ويبلغ ارتفاع ممـر النفق نحو 1.2 متر 

وبه إضاءة وحوامل داعمة لسقفه. 
الجهـد  الـى  اشـارته  معـرض  وفـى 
المبـذول لحفـر النفـق ، قـال إيان شـور، 
أحد المحققين فـي مدينة مانشيسـتر:»لم 
أر طوال السـنين التي عملتها في الشرطة 
مثـل هذا العمل المكلـف والمجهد.. يبدو أن 
هـؤلاء اللصـوص احتاجوا وقتـا طويلا 
للتخطيط لهـذا العمـل.. ولكنهم حصلوا 
على مال أقل بكثير مما كانوا يتوقعونه.. 

فلم يكن في الآلة كثير من النقود». 

• محكمة جنح قسم بولاق أبو العلا في 
القاهرة أجلت بدء محاكمــة رجال الأعمال 
ومؤسس حزب «المصريون الأحرار» نجيب 
ساويس الى جلســة بتاريخ الحادي عشر 

من الشهر القادم بتهمة ازدراء الأديان.

• المحجوبي احرضان الزعيم السياسي 
المغربي يعرض تحت إشراف وزارة الثقافة، 
آخــر لوحاتــه التشــكيلية بمســرح محمــد 
الخامــس بالربــاط، ويوقــع علــى هامــش 

المعرض الجزء الأول من مذكراته.

الإخــوان  جماعــة  شــورى  مجلــس   •
المســلمين في مصــر انتخــب الدكتــور طه 
وهـدان عضوا في مكتب الإرشــاد بدلا من 
الدكتور سـعد الكتاتني الأمين العام لحزب 
السياســي  والــذراع  والعدالــة»  «الحريــة 

للجماعــة بعدمــا تقــرر عــدم الجمــع بــين 
مناصب الحزب ومكتب الإرشــاد ومجلس 

الشعب.

• محمـد آيـت أوعلـي ســفير المغــرب 

لــدى الامارات التقى في ابــو ظبي مع أفراد 
الجالية المغربية المقيمة بدولة الإمارات التي 
يقدر عددها بـ 30 ألف شخص للوقوف على 

مشاكلهم.

• الفنــان الكوميــدي المصــري محمـود 
عزب الشــهير بـ»عزب شو» سيبدأ تصوير 
برنامــج جديــد لــه بعنــوان «اضحكــي يا 
ثورة» يقلد فيه أربعين شــخصية سياســية 

وإعلامية بعد الثورة.

• إدريـــــس لشـكر الوزيــــر المغربي 
الســابق نجــا مـــــن حادثــة ســير تعرض 
لها فــي مــدار طريق الــدار البيضــاء حيث 
اصطدمت عدة سيارات مما أسفر عن مقتل 
شــخص على الفــور وإصابة آخــر بجروح 

خطيرة.

مصارعة حقيقية 
للثيران شهدها 
جمهور كبير في 
بلدة «تاراكا» 
في نيبال ضمن 
مهرجان شعبي 
اقيم بمقاطعة 
«نيوواكوت» على 
مسافة 80 كيلومتراً 
من العاصمة 
«كاتاماندو» أمس 
وسافر الآلاف 
من أهالي القرى 
المجاورة لمشاهدة 
المصارعة 
التي شارك فيها 
14 ثوراً.

مصارعة 
ثيران.. 
حقيقية

احووااللل االلنناااسسس

تتويج ملكة جمال الولايات المتحدة 

آلاف الخيول يتركها أصحابها في الشارع لإرتفاع تكلفة إعاشتها 
■ القاهرة/لنـدن ـ د ب ا: ذكـر تقرير إخبـاري الأحد إن أكبـر الجمعيات الخيرية 
التـي ترعى الخيول فـي بريطانيا تواجه أزمة كبيرة حيث تركـت آلاف الخيول دون 
رعايـة أو قام أصحابها بربطها في الشـوارع وتركها حتى تمـوت جوعا لعدم قدرتهم 

على تحمل تكلفة إعاشتها. 
وذكـر موقـع صحيفـة الإندبندنـت البريطانيـة نقلا عـن جمعيـة ريدوينج وهي 
أكبـر جمعيـة خيريـة فـي بريطانيـا لرعاية الخيـول التي تخلـى عنهـا أصحابها إن 
الوضع وصل إلى رقم قياسـي يشـكل ضغطا غير مسـبوق  على الجمعية في رعايتها 

للحيوانات التي تحتاج لمساعدة. 
وقالـت الجمعية إن الرقم أرتفع من 160 جواد في عـام 2009 إلى 450 جوادا العام 
الماضي مشـيرة إلى أن هذا الشـهر تعثر الجمعية على 10 جياد يوميا تركها أصحابها 

وأن قدرة استيعاب الجمعية التي تبلغ 1200 جوادا قد أكتملت تماما. 
وأضافـت الجمعيـة إن المئـات مـن الخيـول في مناطـق أخـرى من البلاد ليسـت 
محظوظة بعذا القدر حيث تترك وشأنها وتكون ضحية للكلاب المفترسة أو السائقين 

على الطرق البريطانية. 
وأوضحـت الجمعية إنه رغم أن بريطانيا مشـهورة بأنها دولة محبة للحيوانات، 
إلا أن الركود الإقتصادي جعل أصحاب هذه الحيوانات أكثر يأسا حيث تقدر جمعية 
الصليب الأزرق لرعاية الحيوانات أن تكلفة رعاية جواد واحد زادت خلال السنوات 

الخمسة الماضية من 3600 إلى 6000 جنية أسترليني سنويا. 
وقالت الجمعية إنها لا يمكنها إيواء المزيد من الخيول لديها وإنه يتم بيعها لحدائق 

الحيوانات لتكون طعاما للحيوانات المفترسة.

جثة امرأة مجهولة أعلى شجرة 
■ سـيدني ـ د ب أ: شـرعت الشـرطة الاسـترالية بالبحـث في ملفات الأشـخاص 
المفقوديـن بعدمـا عثـرت على جثـة أعلى شـجرة ارتفاعها عشـرة أمتار في سـيدني 

الأسبوع الماضي دون التعرف على هويتها. 
وقالت الشـرطة إنه ليس هناك اشتباه في وجود مؤامرة، وذلك عقب العثور على 

الجثة المتحللة لامرأة الخميس الماضي. 
وتنبه السكان القريبين إلى وجود تلك الجثة عن طريق الرائحة. 

وقـال إيفـي مافيروفيليس لصحيفة سـيدني مورنينـج هيرالد: «لـم يخطر ببالنا 
مطلقا أن ذلك سيكون شخصا … اعتقدنا أنها قمامة». 


